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مقدمة المصخح 0 


مقدّمة المصحّح 
الحده له الذى «لاراة لأمرمولا تعارضن لفعلب »وه الملف الفدوس الشومن 
المهيمن. 
والصلاة والسّلام على نبيّهِ محمّدء وعلى آله وأوصيائه الّذِين بذلوا نفوسهم في 
إحياء دينه القويم» وأوضحوا سبيل اتباعه. وَوَكَعوَا لسطاء سه عمد +.وكل الشيمة 
الظاهزية ركعا سكدا. 


المؤلف والثناء عليه: 


قال العلآمة الحلّي 5 ككُلنْةُ في وصفه : : «شيخ الإمامية ووجههم. ورئيس الطائفة» 
جليل القدرء عظيم المنزلة. ثقة؛ عينء صدوقءعارف بالأخبار والرّجال والفقه 
والأصول والكلام والأدب» وجميع الفضائل تنسب إليه؛ صنّف في كل فنون 
الإسلام» هو المهزّب للعقائد في الأصول والفروع» الجامع لكمالات التّفس في 
العلم والعمل» وكان تلميذ الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن التعمان». 

وقال العالم الرَبّانِيَ السَيّد بحر العلوم الطباطبائي كُلَنْةُ في حقّه : «إمام الفرقة 
بعد الأئمّة المعصومين نفك وعماد الشّيعة الإماميّة في كلّ ما يتعلّق بالمذهب 
والدّين» محقّق الأصول والفرو؛ ومهذّب فنون المعقول والمسموعء شيخ الطائفة 
على الإطلاق» ورئيسها الذي تلوي إليه الأعناق؛ صف في جميع علوم الإسلام» 
وكان القدوة في كل ذلك والإمام». 

فكان هو - على ما كتب التّراجم - : عالماًء عاملاً» طريفاً» نبيهاًء ذكيّاء 
نبيلاً» فهيماً» متيقّظأًء فقيهاًء مفسراً متبحّراً في العلوم الشّرعيّة جلّها » متباعداً عن 
الأهواء والآراء الواهية كلّهاء ٠‏ له في فهم الكتاب والسّئة ودراية الحديث حظ وافر» 


1 كتاب الغيبة 


وهو في درك الغوامض مسارعء وليس له في العلم والفقاهة مضارع» قل في علماء 
الإماميّة من وازاهء ولا في الفقهاء من ساواه. 

ولد في شهر رمضان سنة 27806 ونشأ ببلدة طوس بين علم يفيده وفخر يشيده. 
وطهارة يلتحف مطارفهاء ومقاماً يتفيّأ وارفها. فلمًا مضى من عمره ثلاثة وعشرون 
وصار مجتهداً ارتحل إلى بغداد طالباً لرؤية المشايخ والمكتبات العامرة فيها كمكتبة 
أبي نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدّولة البويهيّ» وكانت هجرته إليها سنة 4048 
فورد بغداد - وزعيم المذهب الجعفريّ يومئذ الشيخ المفيد - رضوان الله تعالى 
عليه. فحط بفناء مدرسه ومهّد شيخنا المفيد له كنف برهء واواه إلى سعة رعيه» 
فلازم الشّيخ هذا الأستاذ ملازمة الظْلَّ لأصلهء ولا يفارق مجالس درسه. إلى أن 
قرع سمعه موت الأستاذ وارتحاله عن دار الفناء إلى دار البقاء» وال 01 
قدّس الله روحهء فانتقلت الرّعامة المذهبيّة إلى السيّد المرتضى كك لَنْكُء فانضوى 
الشّيخَ إليه ملازماً مجالسه؛ مستضيئاً بنوره ومرتشفاً من منهل عذبه حتّى قضى 
الأمداذ نسي وا خاو لبون لقاءه وذلك لخمس بقين من شهر ربيع الأوّل سنة 
رد فاستقل الشيخ بعده بالرّعامة» ومضت من عمره إحدى وخمسونء فانتهت إليه 
رئاسة الفتوى وكفالة التدريس بكمال الجد ورعاية التقوى؛. فاشتغل بالإفادة قاصداً 
وجه الله تعالى شأنه؛ راغباً في حسن جزائه» طالباً لجزيل ثوابه؛ حريصاً على حماية 
الذين وإحياء شريعة سيّد المرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ولمحو آثار 
المفسدين»؛ لا حبًا للرّئاسة؛ أو استمالة للقلوت» أو جلباً للتفوس». حاشا وكلاً. بل 
اعترف بجلالته خُصمُّه ويتضاءل أمام عظمته ويعترف بأعلميّته وتقدّمه. 

وتوفي ككُلْكُ سنة 45١‏ ودفن في مشهد عليئّ أمير المؤمنين نا (. 

علي أكبر الغفاريٌ 


ربيع القاني ١577‏ 
تير ماه ١8١‏ 


ج67 2 


)١(‏ راجع تفصيل الكلام في كتبه ورسائله وأساتذته وتلاميذه مقدّمة التهذيب طبع مكتبة الصَّدوق. 





وبوه ربستويرا_يعلب يوكزبب ْ 

.ستوب عليم بط ان ذا دناه ذ كاده مال حزم السنيسط | لحز شيط م 

نارون «صرّتعل بسي .ا ببي ان دان صفر ان ملت علو عو]ثيس هر 

الاهرة والاعلام الطاهرة الاين مس1 بولا يم بنع لوعرى حاير نرجوالعون هامس 
هم مسَرسَلِىا امسا بجد فا دهي الها رسرالشوالجي مل زربتمدقا' ممنامله' 
كلام كي من رانس عو كوو قوم طارعة تاها 

مع مشدة ابره ئشنا ليله دفو ارج والرج دكنزة الها الا سنرو ال 
ابد اعرد لم يظهودم الك انغ مد الموج البو اويح ن كله اليسنا لهل لكام 

بالخ المينجه مطاعن لمعا بين وانأمج هماس لو ماما جم معصيق 

الو مشعنًا لكفروعوايقّالزمان مصوار اد ثانا نكل ربز دامع 
د ينها الت بولا طول كله مد يراج لا نكتى ف الامامت وكش يونا > 


ذدك قالعبدالفٌشمقلت دكريوم الَأ فعاءل,قا لسك 
سمت ترج اللستم وسيل هم اسان 
ودما؟اصع ا بشف تاه ليسي رجت فيج الصف 
كلا ملاس ابش اطالنةلمقّم 





2 ده الك هذا نالهن تسعلناس اهل ودققنا لتك بر والاتم ياد لاير 
هبام يه اسدين لنب لكين طول رضنا دمر لين اسن علوم الشيطان 
انلام تك راوثل جزنبا لتنا انبا لنيطان هم لاون ومسا وك 

سد نوضام اصفيياد عي اهدعي عل الءالطيتينالهوم لذ مره والاعا 

الام الذين ,و كام نلق سوبلم ررحو النوزا لفاك مم وسار 
الايد نياامأ بعل ذل بجريك ما رمال لبط الاشه بتاممن هكم 
“7 نيما ازيانوسعنبت والهل لهالا لدجبننشروامتثاراست اروصم 
شن اواج :2 اننا رانحب | دموع ري دارج وك الها بؤالاض دنلهودة 
لزلزي ومالذاخ منروه لجوج الدروالالبغركؤينا ين :د لكين 

لغالنين ملاع انين واناجله ما سل ومتئلع اربمشعصيقالوفى يت 

التك عام الزمنان ممنوارالمزان داكييل زه لمعهالإمطتفب الضوكا 3 

الام 


ود اللبزارعن يكارم بت الثمف عرم !بخ لسع ينوم ملام روباابص انان ,وتاي لزنا 

ش. نيان ذ امحل ةلا لمشباهاطه هم مؤئد 
أسده بن جص لني يزيد بهو لأس فوا فور 600ب بي اردع ما 

بَائفالتم). دالا لا مان تكن معز اتاب 0 
زلا طم لا ره مارت 

ان طلتان عج ةين زب دبال اسل إ على قل لاوج راسم بإنمام عر نالاإيزاداات وتطو مات امات 


1 ارال 0 1 يالل 
فا قلسات عس كزع عن لمع ال درفت من دعوو أطل الام مال ةا ليا سانيا المروتيا 1 1 الع 
ا رمانعر سن _مادابجنا لخر 
ليد مادكئلءانَدموان الْمَرْسسوْدَ 
ان قل كشت نكن :انا لم فلت ملناجتاع الميؤمت لالب لال ا 
برعاما نو لم إن 
والشاف يفا ءال ذال الى 0 ٠‏ لنت ماس ونال معطا كي يكنب 
00 5 توم مطامط شرا فنا 
يكناعزالوبالمدكورسطن بيد ينوم بذ رطام دجود ءاردم ن طناداريٌ 
١ .‏ بو لون يوج كا يع ولون اله" 
لمان منبذاء يكنا مئعنوناق ل 
٠‏ اير انمءماله . : 0 : 3 و 
اد الك متر ورا قبن ايخ 0 8 0 0 
يطعا عام هذ أحزابو ايكاب دولك ويعلون مصَصّاط 
200 د لك راما رك بعلول* 
اومان كاله مين 0 د 
مده تهنا جما 
بات ليك روسك تق عط نئي زمطبة انس اماه 


إن علا انايد وعمس وجب المتبن وشو لالم 


مقدمة المؤلئف ١١‏ 


مقدّمة المؤلف 


الحمد لل الّذَي هذانا لَمدهء وجَعَلنا من أهله» وَوَققنا للتّمشّك بدينه والانقياد 
3 م يباين الحاحاين المي السبكرين تعره وفضله ومن الذين 
5-0 تود عَلِهمْ التَبِطَنُ تأننهم ود أله أولَيكَ دِرْبُ لبن آل إنَّ حِرْبَ التَيِن م 


ا 
وصَلَّى الله على سيّد أنبيائه رخات عنقا هدكو و على آله الطّليّبِينَء النُجوم 
الزاهِرة. والاغلام الطاهرة» اين ن: نتمسك بولايتهم» ونتعلق بعُرى حَبلهم» ونرجو 


القُورٌ بِالتَمَسّك بهمء واكلد تعلها . 

ما بعد؛ فإِنّي مجيبٌ إلى ما رِسَمَهُ الشّيخ الجليل'" - أطالٌ الله بقَاءَهُ - مِن 
إملاء كلام في غَيبة صاحب الأهاقة نوسي عمندة زاليل التي لأجلها طالتٌ غَيبنّه 
وامتداد استتاره» مع شدَّة الحاجة إليه وانتشار الحيّل» ووقوع الهَرّج والمَرّجء وكثرة 
الفساد في الأرض» وظهوره في البَّرّ والبَحْرء وَلِمَ لم يظهرء وما المانع منه. وما 
المُحوَجُ إليه. والجوابٌ عَن كل ما يُسأل في ذلك من شبه المُخالفين» ومَطاعِنٍ 
المعاندين . 

ل له ضَيق الوقت» وشَّعْت الفِكره 
وعوائق التمان0” ل وصّوارف الحذّثان» راكع سو ري الرَيْبء وتنلحسم 


)0 سورة المجادلة» الآية قم 

(؟) ما عرفنا الذي وسمه من هو. 

(*) أي شواغله. والعائق: كل ما عاقك وشغلك. والجمع: عوائق. والصّوارف جمع صارف» 
وصَرف الدّهر: حِدّثانه» ونوائيه : أوّل الأمر وابتداؤه. 





١‏ كناك الفينة 


به الشّبّه('2, ولا أطول الكلام فيه فيّملُ» فإنَّ كُتُبِي في الإمامة(" وكُتّبِ شيوخنا 
مبسوطةٌ في هذا المعنى في غايّة الاستقصاء» وأتكلّم عَلى ما يُسأل في هذا الباب من 
الأسئلة المختلفة وأردف ذلك بطَرّف من الأخبار الذَالّ على صحّة ما نذكره؛ ليكون 
ولك تاكيدا لما نذكره اننا للمتمسّكين بالأخبار» والمتعلّقين بظاهر الأحوال» 
فإنَّ كثيراً من النّاس يخفى عليهم الكلام اللُطيف الذي يتعلّق بهذا الباب» وربما لم 
يتبيّنه» وأجعل للفريقين طريقاً إلى ما نختاره ونلتمسه. ومن الله أستمدٌ المعونة 
والتّوفِيقَ» فهما المرجوان من جهته» والمطلوبان من قِبّله؛ وهو حَسبي ونِعمَ الوكيل. 


)١(‏ حَسَمَهِ يَحْسِمَه فانحَسَمْ : قطعه فانقطع. (القاموس). 
(؟) منها: «تلخيص الشّافي»؛ أصله لعلم الهدى السّيّد المرتضى 'كنَهُ » وقد لخصه تلميذه شيخ 
الطائفة و«المفصح» في الإمامة. 


«قَضْلَ فى الْكَلام في العَبْبةً) 1١‏ 


«قفضل فى الْكَلام فى الغْرْية» 

اعلّم أنَّ لنا في الكلام في غَيبة صاحب الرّمان تَبلة طريقين: 

أحَدهما أن نقولَ: إذا ثبت وجوب الإمامة في كل حال» أن الخلق مع كونهم 
غير معصومين لا يجوز أن يخلو مِن رئيس في وقتٍ من الأوقاتٍ» وأنَ مِن شرط 
الرّئيس أن يكونّ مقطوعاً عَلى عصمتهء فلا يخلو ذلك الرّئيس مِن أن يكون ظاهراً 
رار سور بلا ار ا 
م اشم أذ زع بت ل الي لطن الى حر ا 
من الكيسانيّة والناووسيّة والقْطحيّة والواقفة وغيرهم - قولهم باطل» عَلِمنا بذلك 
ضبخة إدامة ازْن الخسق نقكلة وصحّة غيبته وولايته ولا ده إلى تكلّف الكلام في 
إثبات ولادته» وسَبيف غييكة؛ مع ثُبوت ما ذكرناف ولأآن الحن لأ تهزة خروخة عن 


ع 


الامة. 

وَالطريق الثاني أن نقولَ: الكلام توبهيبة الن الحنان كم 0 
إمامته» والميقالت: لنا سل إيات رجارس سر كر دحاب 
جوابه» أو: لا يسلّم لنا إمامته فلا مَعْنى لسؤاله عن غَيبة من لم يغبت يثبت إمامته. ومتى 
نوزعنا في ثبوت إمامته ذُلِلنا عليها بأن نقول: فداثبك وجوب الإماطة مع بَقاء 
اكليف عَلى مّن ليس بمعصوم في جميع الأحوال والأعصار بالأدلة القاهرة, وثبت 


مجه 


أيضا أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعاً عَلى عصمته. وعلمنا أنشا نالسر 
يخرج عن الأمّة» فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمّة بيين أقوال: 


بَيْنّ قايّلٍ يقول: «لا إمام»» فما ثبت من وجوب الإمامة في كل حال يُفسد قوله. 

قال بز اينارو لان بالطو ال مسف قل كبوا جلا جل من 
وجوب القطع عَلَى عصمة الإمام غكلاة . 

ومّن اذَّعى العصمة لبّعض من يذهب إلى إمامته فالشاهد يشهد بخلاف قوله. 
أن أفعالهم الظاهرةً وأحوالّهم تنافي اليصمة» فلا وجه لتكلّف القول فيما نعلم 
ضرورة خلافه. 


١‏ 1 كتاب الغيبة 


ومن اذْعِيَتْ له العصمة وذهب قوم إلى إمامته - كالكَيْسانيّة : القائلين بإمامّة 






محمّد ابن الحَتفيّة» والنَاوُوسِيّة : القائلين بإمامة جعفر بن محمد يلظ , وأَنَهُ لم 
يَمْتْء والواقِفِيّة الذين قالوا: إِنْ موسى بن جعفر ملك لم يَمتْ - فقولهم باطل من 


وجوه؛ سنذكرها. 
فصار الطريقان محتاججين إلى قساد قول هذه الفِرّق ليتمٌ ما قصدناه ويفتقران إلى 
إثبات الأصول العّلائة ئة التي سنذكرها من وجوب الرّياسة ووجوب القطع عَلى - 
البصعة وأَنَّ الحق لا يخرج عن الأَمّء وتعن ندل علن كر واجه مق هده الأقواك 
خرجاس المرار لأنّ استيفاة ذلك موجودٌ في كُتُبِي في الإمامة عَلى وجهٍ لا مَزيدَ 
عَليه . والعْرّض بهذا الكتاب ما يختصٌ العَّيبَةَ دون غيرهاء والله المُوفْق لذلك بِمَنْه. 
ه كه 


0 5 وجوب 0 


ارش ع ,شيرف بلي 1 ونه عاك رن اوها يق ار اد 
المعلوم أن مَن ليس بمعصوم من الخلق متى لّوا صِن رئيسٍ مَهِيبٍ يرع المعاند 
ويؤدّبٍ الجاني» وياعد علن بد النكلهة ويمنع القويّ من الضّعيف وأمنوا ذلك» 
وَقَعَ الفسادء والستن لسر ) وكَثْرَ الْمَسادُ وَل الصَّلاحَء ومتى كان لهم رئيس هذه 
صفتّه كان الأمر بالعكس من ذلك مِن شمول الصّلاح وكثرتّه وفلة الفيناة ورارتب 
والعلم بذلك ضروريٌ لا يخفى عَلَى العُقلاءء فمن دفعه لا يَحُْسَن مكالمته. 

وأجبنا عن كل ما يُسألُ عَلى ذلك مستوفى في «تلخيص الشّافي» و«اشرح 
الجمل» لا نطول بذكرة ها هنا : 

ووجدت لبعض المتأخُرين كلاماً اعترض به كلام المرتضى َعُاَقةُ في العّيبةء 
وظنّ أنّه ظفر بطائل قَمَوَّهَ به عَلى من ليس له قريحةٌ ولا بصرٌ بوجود النّطَرء وأنا 
أتكلّم عليه. 

فقال: عا وجا 

ل لك 
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ما“ ساس 


فيها وَجَْه حَسَنٌ - كما نقول في قُبْحِ تكليف ما لا يُطاق - إن فيه وَجه مُبْح وإن كان 

فيه وجةٌ حسنٌ بأن يكون لُظفاً لغيره. 

والقّاني: أن العَيََ تنقض طريقٌ وجوب الإمامة في كل زمان» لأنَّ كونَ الئّاس 
مع رئيس مَهِيبٍ متصرّفٍ أبعدَ مِنّ المّبيح لّو اقتضى كوثه لْظفاً واجباً في كل حال 
وبح التكليف مع قد لالْتَقَض بزمان العيبة؛ لأنا في زمان الغيبة نكون مع رَئيسِ 
هذه صِمَنّه أبعد من القبيح» وهو دليل وجوبٍ هذه الرّئاسةٍ؛ ولم يتبحب وجتوة ريسن 
هذه صفتّه في زمان العَيْبَه ولا قُبْحَ التكليف مع قَقْدِهِ قد وُجِدَّ الدَّلِيلُ ولا مدلول» 
وهذا نقضٌ الدّليل. 

واخد شياو الوا اتاد لح عرو اناي ور شيع تلن الكو 
وتلا لخصووع جرد غائباً فلم ينفصل وجوده مِن عدمه؛ وإذا لم يختصّ 
وجوده غائباً بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم وجوب وجوده مع العَيْبّة: 
فدليلكم مع أنَّهُ منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط اليد مع العيبة؛ 
فهو غير متعلّق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصلٌ في هذه الحال». 

الجواب عن الاعتراض المزبور: 

الكلام عليه أن نقول: أمّا الفصل الأوَّل مِن قوله: إِنَا نلزم الإماميّة أن يكون في 
العَيْبّة وجهُ قُبْح وعيد منه محض لا يقترن به حبجةء فكان ينبغي أن يتبيّن وجه القُبح 
الْني أراد إلزامه إيّاهم لننظر فيه» ولم يفعل فلا يتوجّه وعيده. 

وإن قال ذلك سائلاً عَلى وجو ما أنكرتم أن يكون فيها وجه قُبح. 

فإنَا نقول: وجوه القُبح معقولةٌ مِن كون الشَّيء ظلماً وعَبَثاً وكذَباً ومَفْسَدَةَ 
وجَهْلاًء وليس شيء مِن ذلك مُوجوداً ها هنا فْعَلِمُنا بذلك انتفاة وجود القَبْح. 

فإن قيل وجه القبح أَنَّهُ لم يح(" علَّةَ المكلّف عَلى قولكمء لأنَّ انبساط يده 
الذي هو لطت في الحقيقة والخوفُ ين تأدييه لم يحصل؛ » فصار ذلك إخلالاً بلطف 
المكلف نمَبِحٌ لأجْله. 


قلنا: قد بَيّنَا في باب وُجوب الإمامة بحيتٌ أَشَرّْنا إليه أنَّ انبساط يده نكل 


)١(‏ أزاحه أي أزاله. 


والخوف من تأديبه» إِنّما فات المكلّفين لما يرجع إليهم لأنّهم أحوجوه إلى الاستتار 
بأن أخافوه» ولم يمكنون فأنّوا من قبل نُمُوسهم. وَجَرى ذلك مَجْرى أن يقول قائلٌ: 
مَن لم يَسْصّلْ له معرفةٌ الله تُعالى في تكليفه وَجه مُبْح» لأنهُ لم يحصل ما هو لطف له 

مِن المعرفة فينبغي أن يقبّح تكليفه. 

فما يقولونه ها هنا مِن أَنَّ الكافر أني مِن قبل نفسه. لأنَّ الله قد نصب له الدّلالة 
على معرفته: ومكنه ين الوُصول إليهاء فإذا لم ينظز ولم يعرف أني في ذلك من قبل 
نفسه» ولع يفيخ ذلك لاكليفة» » فكذلك نقول: انبساط يد الإمام - وإن فات المكلّف 
- فَإنّما أتي ين قبل نفسه. ولو مكنه لظهر وانبسطتُ يده فحصل لطفه فلم يقبح 
تكليفه» لأنّ الحكّة عليه لا لف وقد استوفينا نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا 
إليه؛ وسنذكر فيما بعد إذا عرض ما يحتاج إلى ذكره. 

«وأمًا الكلام في الفصل الثَّاني» فهو مبنٌ على المغالّطة» ولا نقول إِنّهِ لم يَفَهُمْ 
فا أوزومع الأن الجن كان فرق ذلك لكن أراد التّبييس والتمويه في قوله: إِنَّ دليل 
وخرت الزنائتة يتفض رخال الخد أن كون النّاس مع رئيس مَهِيبٍ مُتصرّفٍ أبعدُ 

من القّبيح كونه لُطفاً عَلى كل حال» ومُبح التُكليف مع فقده لانتقض بزمان الغّيبة» 
فلم يقبح التُكليف مع فقده فقد وجد الدّليل ولا مدلول» وهذا نقض. 

وإِنّما قلنا: إِنَّهُ تموية» لأنّهُ ظنّ أنَا نقول إِنَّ في حال العيبة دليل وجوب الإمامة 
قائمٌ ولا إمام فكان نقضاًء ولا نقول ذلك» بل دليلنا في حال وجود الإمام بعينه هو 
دليل حال غيبته في أن في الحالّين الإمامُ نطف ؛ فلا نقول: إِنَّ زمان الكيبة خلا مِن 
وجوب رئيسء بل عندنا أَنَّ الرّئيس حاصل» وإنّما ارتفع انبساط يده لما يرجع إلى 
المكلّفِين عَلى ما بَينَاه لا لأنَّ انبساط يده خرج من كونه لُطفاً بل وجه اللُطف به 
قائمٌ» وإِنّما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله فجرى مجرى أن يقول قائل : كيف 
يكون معرفةٌ الله لُطفاً مع أن الكافر لا يعرف اللهءٍ فلمًا كان التكليف عَلَى الكافر قائماً 
والسعرقة مر تفعة: دل على أن الحعرفة ليسيث لطفا على كل حال لأتها لو كانت 
كذلك لكان ذلك نقضاً . 

وَجَوابّنا في الغمامة كجوابهم في المعرفة؛ مِن أنَّ الكافر لطقّه قاكمٌ بالمعرفة» 
وإنّما فوت نفسه بالتّفريط في النّظر المؤدّي إليها فلم يقبح تكليفه. مكرك دروم 
الرّئاسة لطفٌ للمكلّف في حال العَّيبة وما يتعلّق بالله مِن إيجاده حاصل» وإ وإنّما ارتفع 
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تصرّقُه وانبساط يده لأمر يرجع إلى المكلّفين فاستوى الأمران» والكلام في هذا 
المَعْنى مستوفى أيضا بحيث ذكرناه. 

«وأمًا الكلام في الفصل الثَّالث» مِن قولهة إن الفائدة بالإمامة هي كونه مُبْعِداً 

من القبيح - عَلى قولكم - وذلك لم يحصل مع غيبته فلم ينفصل وجوده من عدمه. 
فإذا لم يختصّ وجودٌه غائباً بوجه الوجوب الذي ذكروه. لم يقدض دليلّكم وجوت 
وجوده مع العَيْبة» فدليلكم مع أنَهُ منتقض حيث وجد مع انبساط اليدء ولم يجب 
انبساط اليد مع العَيْبة فهو غير متِعلّق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في 
هذه الحال. 


فإنّا نقول: إِنَّه لم يفعلُ في هذا الفصل أكثرٌ مِن تعقيد القّول عَلى طريقة 
المنطقيّين مِن فلب المقدّمات وردٌ بعضها عَلى بعضء ولا شك أَنّه قصد بذلك 
التمويه والمغالّظة وااخالاس ارضم» مِن أن يخفى . 

ومتى قالتٍ الإماميّة إِنَّ انبساط يد الإمام لا يجب في حال العَيْبّة حتّى يقول: 
دليلُكم لا يدل عَلى وجوب إمام غير منبسط اليد» أن هذه خال الكيية بل الذي 
صرّحنا به دفعة بعد أخرى أَنَّ انبساط يده واجبٌ في الحالّين» في حال ظهوره وحال 
عيبته» غير أَنَّ حال ظهوره مكن منه فانبسطث يده» وحال العّيبة لم يمكن فانقبضتُ 
يده إلا أنّ انبساط يده خرج من باب الوُجوبء وبيّنَا أنّ الحُيَة بذلك قائمةٌ عَلَى 
المكلّفين مِن حيث منعوه ولم يمكنوه فأنّوا مِن قبل نُمُوسهمء وشبهنا ذلك بالمعرفة 
كنع بيد التعروم 

زأيفا فنا فلم أن نمت الاننتن وايدة بعد الكرن لعا ادن تطبه من اللطقت 
لتحمُّلِه للقيام بما لا يقوم به غيره» ومع هذا فليس التمكين واقعاً لأهل الحَلَّ والعقد 
من نصب من يصلح لها خاصّة ة عَلى مذهب أهل العدل الّذين كلامنا معهم؛ ومع هذا 
لا يقول أحد: إِنَّ وجوب نصب الرّئيس سقط الآن من حيث لم يقع التمكين منه. 

فحوابنا : في غيبة الإمام جوابهم في منع أهل الحل والعقد من اختيار من يصلح 
للإمامةء ولا فرق بينهماء فَإِنْما الخلاف بيئنا أنَا قلنا : «علمنا ذلك عقلاً» وقالوا: 
"ذلك معلومٌ شرعاً»؛ وذلك فرق من غير موضع الجمع . 

فإن قيل: أهل الحلّ والعقد إذا لم يمكنوا من اختيار من يصلح للإمامة» فإنَّ الله 
يفعل ما يقوم مقام ذلك من الألطاف فلا يجب إسقاط التُكليف. وفي الشّيوخ من قال 
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إنّ الإمام يجب نصبه في الشّرع لمصالح دنياويّة وذلك غير واجب أن يفعل لها 
اللطف. 

قلنا: أمّا من قالَ: «نصل الإمام لمصالح دنياويّة» قوله يفسد. لأنَّهُ لو كان 
كذلك لما وجب إمامتهء ولا خلاف بينهم في أَنَّهُ يجب إقامة الإمام مع الاختيار. 

على أنَّ ما يقوم به الإمام من الجهاد وتولية الأمراء والقضاة وقسمة المّيء 
واستيفاء الحدود والقصاصات أمور دينيّة لا يجوز تركهاء ولو كان لمصلحة دنياويّة 
لمااوجييا ذلك فقولة ناقط ذلك 

وأمّا من قالَ: «يفعل الله ما يقوم مقامه) باطل» لأنّه لو كان كذلك لما وجب 
عليه إقامة الإمام مطلقاً عَلى كلّ حال ولكان يكون ذلك من باب التخيير كما نقول في 
فروض الكفايات. وفي علمنا بتعيين ذلك ووجوبه عَلى كلّ حال دليل عَلى فساد ما 
قالوة. 

عَلى أَنّهُ يلزم عَلى الوجهين جميعاً المعرفة بأن يقال الكافر إذا لم يحصل له 
المعرفة يفعل الله له ما يقوم مقامها فلا يجب عليه المعرفة عَلى كل حال. 

أو يقال: إِنَّ ما يحصل من الانزجار عن فعل الظّلم عند المعرفة أمرّ دنياويٌ لا 
يجب لها المعرفة فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة» ومتى قيل: إِنّهُ لا بدل 
للمعرفة» قلنا: وكذلك لا بدل للإمام - عَلى ما مضى وذكرناه في «تلخيص الشافي» 
- وكذلك إن بيّنوا أَنَّ الانزجار من القبيح عند المعرفة أمرٌ ديننٌ قلنا مثل ذلك في 
وجود الإمام سواء. 

فإن قيل: لا يخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب عَلى الله جميع 
ذلك. أو يجب علينا جميعه؛ أو يجب عَلى الله إيجاده وعلينا بسط يده. فإن قلتم: 
يجب جميع ذلك عَلى الله» فإنّه يتتقض بحال العّيبة» لأنهُ لم يوجد إمام منبسط اليدء 
وإن وجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لا يطاق» لأنا لا نقدر عَلى إيجاده» وإن 
وجب عليه إيجاده وعلينا بسط يده وتمكينه» فما دليلكم عليه» مع أَنَّ فيه أَنّهُ يجب 
علينا أن نفعل ما هو لطف للغير»ء وكيف يجب عَلى رَيْدِ بسط يد الإمام لتحصيل 
لُطف عَمْرو وهل ذلك إلآ نقض الأصول؟! 

قُلْنا : الذي نقوله أنَّ وجود الإمام المنبسط اليد إذا ثبت أَنَّهُ لطف لنا عَلى ما 
دللنا عليه ولم يكن إيجاده في مقدورنا لم يحسن أن نكلّف إيجاده. أنه ليت ما لا 
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يطاق» وبسط يده وتقوية سلطانه قد يكون في مقدورنا وفي مقدور الله» فإذا لم يفعل 
الله غلمنا أله غيز زالحب غلية .وال وت 'علينا» لأله لا بن من أن كرون منيسظ اليد 
ليتمٌ الغرض بالتّكليف» وبِيّنَا بذلك أنَّ بسط يده لو كان من فعله تُعالى لقهر الخلق 

عليه والحيلولة بينه وبين أعدائه وتقوية أمره بالملائكة ربما أدّى إلى سقوط الغرض 
بالتكليف وحصول الإلجاء» فإذاً يجب علينا بسط يده عَلى كلّ حال وإذا لم نفعله 
أتينا من قبل نفوسنا . 

َأمّا قولهم في ذلك إيجاب اللّطف علينا للغير غير صحيحء لأنا نقول: إِنَّ كل 
من يجب عليه نصرة الإمام وتقوية سلطانه له في ذلك مصلحة تخصّه وإن كانت فيه 
مصلحة يرجع إلى غيره» كما نقوله في أَنَّ الأنبياء يجب عليهم تحمّل أعباء النبوّة» 
والأداء إلى الخلق ما هو مصلحة لهم. لأنَّ لهم في القيام بذلك مصلحة تخصّهم وإن 
كانت فيها مصلحة لغيرهم 

ويلزم المخالف في أهل الجَلّ والعقد بأن يقال : كيف يجب عليهم اختيار 
الإمام لمصلحة ترجع إلى جميع الأمّةَ وهل ذلك إلا إيجاب الفعل عليهم لما يرجع 
إلى مصلحة غيرهم. فأيّ شيء أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء. 

َِنْ قيْلَ: لِمَّ زعمتم أَنَّهُ يجب إيجاده في حال القّيبة» وهلاً جاز أن يكون 
معدوما؟ 

نا : إِنّما أوجبنا من حيث إِنَّ تصرّفه الذي هو لطفنا إذا لم يتمٌ إلا بعد وجوده 
وإبجاده لمايكن في جعدوره . قلنا عند ذلك : ليحي غلن :الله ذلك وإلا أدَى إلى 
اقنلا كرد راشي الله قعل انط عرق اتنا من قله تال لا مو فبلتاء وإذا 
أوجده ولم نمكنه من انبساط يده أتينا من قِبَلٍ نُُوسنا فحسن التكليف, وفي الأوَّل لم 

فَإِنْ نْ قيل ها لذ تيون شرعمنا إناقه أتريدون أن نقصده ونشافهه وذلك لا 
يتم إل مع وجوده؛ قيل لكم: ولا يصمح جميع ذلك إلآّ مع ظهوره وعلمنا أو علم 
بعضنا بمكانه . 

وإن قلتم: نريد بتمكيننا أن نبخع لطاعته والشدّ على يده ونكفت عن نصرة 
الظالمين ونقوم عَلى نصرته متى دعانا إلى إمامته ودلنا عليها بمعجزته. 
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قُلْنا لكم: فنحن يمكننا ذلك في زمان العَيْبة وإن لم يكن الإمام موجوداً فيه» 
فكيف قلتم : لا يتمّ ما كلفناه من ذلك إلا مع وجود الإمام . 

قُلْنا : الذي نقوله في هذا الباب ما ذكره المرتضى عَلك في «الذّخِيرَة؛ وذكرناه 

في اتَلْخِيصِ الشافي» 1 الذي هو لطفنا من تصرّف الإمام وانيساط يده لا يتم إلا 
بأموو 434« اعيها سل ناث رهز إتجادةة وَالئَاني يتعلّق به من تحمّل أعباء الإمامة 
والقيام بهاء وَالثَالِث يتعلّق بنا من العزم عَلَى نُصرته ومعاضدّته والانقياد له» فوجوب 
تحمّله عليه فرع عَلى وجوده؛ لأنّهُ لا يجوز أن يتناول التكليف المعدوم» فصار إيجاد 
الله إيّاه أصلاً لوجوب قيامه» وصار وجوب نصرته علينا فرعا لهذين الأصلين» أنه 
إنّما تجب علينا طاعته إذا وجد وتحمّل أعباء الإمامة وقام بهاء فحينئذٍ يجب علينا 
طاعته» فمع هذا التحقيق كيف يقال: لِمّ لا يكون معدوماً؟ 

إن قِيلَ: فما الفرق بين أن يكون موجوداً مستتراً حبّى إذا علم الله منَا تمكينه 
أظهره؛ وبين أن يكون معدوماً حبَّى إذا علم منا العزم عَلى تمكينه أوجده. 

كلما له فسن من شقانن أن ور عن عابنا تسكن كه لم وسوس له 
تكليف ما لا يُطاق» فإذاً لا بد من وجوده. 

َإِن قِيلَّ: يوجده الله تعالى إذا علم أنّا ننطوي2'7 على تمكينه بزمان واحد»ء كما 
أنّهُ يظهره عند مثل ذلك . 

ْنا : وجوب تمكينه والانطواء عَلى طاعته لازم في جميع أحوالنا فيجب أن 
يكون التمكين من طاعته المصير إلى أمره ممكناً في جميع الأحوال وإلاّ لم يحسن 
التكليف» وإِنْما كان يتم ذلك لو لم نكن مكلّفين في كل حال» » لوجوب طاعته 
والانقياد لأمره» بل كان يجب علينا ذلك عند ظهوره والأمر عندنا بخلافه. 

ثْمّ يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه عَلى استتاره: لِمّ لا يجوز أن يكلّف 
الله تعالى المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنا لا ننظر فيها حتّى إذا علم من 
حالنا للف ان افر عر على اإإقد ارجا 101ل ولا 0 


(1) انطوى القومٌ عليه : تجمّعوا. 
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تن تالو بن الادلة مو تسيلة لمكيو الذي : للا يكمن التكليت تم دولة 
كالقدرة والآلة. 

قُلّنا : وكذلك وجود الإمام من جملة التمكين من وجوب طاعته» ومتى لم يكن 
موجوداً لم تمكّنا طاعته. كما أن الأدلّة إذا لم تكن موجودة لم تمكنًا النّظر فيها 
فاستوئ الأمران: 

وَبهذًا النّحْقِيقٍ يسقط جميع ما يورد في هذا الباب من عبارات لا نرتضيها في 
الجواب وأسئلة المخالف عليهاء وهذا المعنى مستوفى في كُتُبِي وخاصّة في 
«تَلْخِيص الشّافي» فلا نطول بذكره. 

وَالمِئال الذي ذكره من أَنّهُ لو أوجب الله علينا أن نتوضأ من ماء بئر معيّنة لم يكن 
لها حبل تستقي به» وقال لنا: إن دنوتم من البئر خلقت لكم حبلا تستقون به الماءء 
فإنه يكون مزيجاً لعلتناء ومتى لم ندن من البئر كنا قد أتينا من قبل نفوسنا لا من قبله 
تعالى» وكذلك لو قال السّيّد لعبده - وهو بعيدٌ منه -: اشتر لي لحماً من السَّوق» 
قال ؟ الا أتتكن من :ذلك لأنه لين بيعي اثمله ققال:: بإناديرت أعطيعلق تمقه» فإثة 
يكون مزيحاً لعلّته» ومتى لم يدن لأخذ الثمن يكون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل 
سيّده. وهذه حال ظهور الإمام مع تمكينناء فيجب أن يكون عدم تمكيننا هو السّبب 
في أن لم يظهر في هذه الأحوال لا عدمه إذ كنا لو مكثاه 2 لوجد وظهر. 

قُلْنا : هذا كلام من يظن أنه يجب علينا تمكينه إذا ظهر ولا يجب علينا ذلك في 
كل حال ورضينا بالمثال الذي ذكره» لأنّهُ تعالى لو أوجب علينا الاستقاء في الحال 
لوجب أن يكون الحبل حاصلاً في الحال لأَنَّ به تزاح العلّة لكن إذا قال: مَتى 
دنوتم من البثر خلقت لكم الحبل إِنْما هو مكلف للدّنوَ لا للاستقاء. فيكفي القدرة 
على الدنوٌ في هذه الحال» مل يس اميا سيا 0 
حينئذٍ مكلّفاً للاستقاء فيجب عند ذلك أن يخلق له الحبل» فنظير فنظير ذلك أن لا يجب 
علينا في كل حال طاعة الإمام وتمكينهء ا هن فد الروك قفا كانت 
طاعته واجبة في الحال ولم نقف عَلى شرطه ولا وقت منتظر وجب أن يكون موجودا 
لتزاح العلّة في التُكليف ويحسن. 

وَالجِوَابٌ: عن مثال السّيّد مع غلامه مثل ذلك لأنَّهُ إِنّما كلّفه الدَّنوَ منه لا 
الشّراء» فإذا دنا منه وكلفته الشّراء وجب عليه إعطاء الثّمن. 


ولهذا قلنا: إِنَّ الله تَعالى كلّف من يأتي إلى يوم القيامة ولا يجب أن يكونوا 
موجودين مزاحي العلّة» لأنَّه لم يكلّفهم الآن» فإذا أوجدهم وأزاح علّتهم في 
التّكليف بالقدرة والآلة ونصب الأدلة حينئذٍ تناولهم التكليف فسقط بذلك هذه 
المغالطة. 

عَلى أَنَّ الإمام إذا كان مكلّفاً للقيام بالأمر وتحمّل أعباء الإمامة كيف يجوز أن 
يكون معدوماً وهل يصمح تكليف المعدوم عند عاقل وليس لتكليفه ذلك تعلّق بتمكيننا 
أصلاًء بل وجوب التّمكين علينا فرع عَلى تحمّله عَلى ما مضى القول فيه وهذا 
واضح . 

َم يقال لهم: أليس النَِّيِ و اختفى في الشّعب ثلاث سنين لم يصل إليه 
أحد» واختفى في الغار ثلاثة أيّام» ولم يجز قياساً عَلى ذلك أن يعدمه الله تعالى تلك 
المدّة مع بقاء التكليف عَلى الخلق الذين بعثه لطفاً لهم . 

ار 3 اختفى بعدما دعا إلى نفسه وأظهر نبوّته فلمًا أخافوا استتر 

نا : وكذلك الإمام لم يستتر إلا وقد أظهر آباؤه موضعه وصفته ودلّوا عليه, ثُمَ 

لمّا خاف عليه أبوه الل 2 ةا فالأمران إذاً سواء. 

تُمّ يقال لهم : خبّرونا لو علم الله من حال شخص أَنَّ من مصلحته أن يبعث الله 
إليه نبا معيّناً يؤدّي إليه مصالحه وعلم أَنَهُ لو بعثه لقتله هذا الشخص ولو منع من قتله 
قهرأأ كان فيه مفسدة له أو لغيره»؛ هل يحسن أن يكلّف هذا الشّخص ولا يبعث إليه 
ذلك النَبَِء أو لا يكلّف؟ 

فإن قالوا: لا يكلّفء قلنا: وما المانع وله طريق إلى معرفة مصالحه بأن يمكن 
ان من الأداء إليه . 

وإن قلتم: يكلّفه ولا يبعث إليه قلنا: وكيف يجوز أن يكلّفه ولم يفعل به ما هو 
لطفٌ له مقدورء فإن قالوا: أتى في ذلك من قبل نفسه» قلنا: هو لم يفعل شيئاً وإنّما 
علم أَنْهُ لا يمكنه» وبالعلم لا يحسن تكليفه مع ارتفاع اللّطف. ولو جاز ذلك لجاز 
أن يكلّف ما لا دليل عليه إذا علم أَنّهُ لا ينظر فيه وذلك باطلٌ ولا بد أن يقال: إِنَّهُ 
يبعث إلى ذلك الشّخص ويوجب عليه الانقياد له ليكون مزيحاً لعلّته» فإمّا أن يمنع 
منه بما لا ينافي التكليف» أو يجعله بحيث لا يتمكن من قتله فيكون قد أتى من قبل 
نشنه في يعد الوتسيول إللهم روىة خالا مع الإناء في حال القنة سواف 


قَِنْ قِيلَ: لا بد أن يعلمه أَنَّ له مصلحةً في بعثة هذا الشّخص إليه عَلى لسان 

لاما 21 قدا وول انهه 

قُلْنا: وكذلك أَعْلَّمّنا الله عَلى لسان نبيّه يَنةِ والأئمّة من آبائه طقكل موضعه 
وأوجب علينا طاعَتهه فإذا لم يظهر لنا عَلِمْنا أنَا | أتينا مق :قبل تفوتيينا فاسفرئ الأمزان. 

وأمًا الذي يدل عَلَى الأصل الثاني - وهو أن من شَأن الإمام أن يكونّ مُقطوعاً 
على عصميه - فهو أن العلّة الع لأجليا احتجنا إلى الإمام ارتفاحٌ العصمة.» بذلالة 
أن الخلق مَتى كانوا معصومين لم يحتاجوا إلى إمام» وإذا خلوا من كونهم معصومين 
احتاجوا إليه» عَلِمنا عند ذلك أن علّة الحاجة هي أرتفاع العصمةء ٠‏ كما نقوله في علّة 
حاجةٍ الفعل إلى فاعل أَنّها الحدوث بدلالة أنَّ ما يصح حدوثّه يحتاج إلى فاعل في 
حدوثه وما لا يصحٌ حدوثه يستغني عن الفاعل» وحكمنا بذلك أن كلّ محدث يحتاج 
إلى محدث؛ فبمثل ذلك يجب الحكمٌ بحاجة كل من ليس بمعصوم إلى إمام؛ وال 
انتقضت العلّق فلو كان الإمام غير معصوم لكانت العلة الحاجة فيه قائمة واحتاج 
إلى إمام آخرّ والكلام في إمامه كالكلام فيه فيؤدّي إلى إيجاب أثمّة لا نهاية لهم. أو 
الانتهاء إلى معصوم وهو المرادء وهذه الطريقة #قد ا حكبنا في كفنا علا نطول 
بالأسْئلة عليهاء لأنّ الغرضٌ بهذا الكتاب غير ذلك» وفي هذا القدر كفايةٌ. 

وأما الأصل الثّالث وهو أنَّ الحقٌّ لا يخرج عن الأمّة فهو متّفق عليه بِيتنا وبين 
حُخصومنا وإن اختلفنا في علّة ذلك. 

لأنّ عندنا أَنَّ الرّمان لا يخلو مِن إمام معصوم لا يجوز عليه القلّط عَلى ما 
قلناه» فإذاً الحقٌ لا يخرج عن الأمّة لكون المعصوم فيهم. 

ل ل حسَدٌء فلا وجه 

فإذا ثبتت نبتت هذه الأصول ثبتت إمامة صاحب الرَّمان فقث » لأنَّ كل مَن يقطع 
ا ا 
ادم الت فى إن ع ل لوم ب تال على بواالان لايم » كالكيسانيّة 
والنَّاوُوسِيَّة والواقِقَةء فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء» ثبتت إمامته عكئلة . 

وأمًا الذي يدل قلي ساد قول الكيُسانيّة نية القائلين بإمامة محمد ابن الحتفيّة 
فأشياء : 


منها : أنه لو كان إماماً مقطوعاً على عصمته لوجب أن يكون مُنصوصاً عليه نضا 

فرحا أن الصمة ل تعلم إلا باص وهم لا يعون نضا صريساء وما عقون 
بأمور ضعيفةٍ دخلت عليهم فيها شبهةٌ» لا تدلٌ عَلَى النّصٌّ نحو إعطاء أمير 
المؤمنين ميلك إِيّاه الرَايةَ يوم البصرة» وقوله له: «أَنْتَ ابي حقَّاً» مع كون الحَسَن 
والحسين يلك ابنيه» وليس في ذلك دلالةٌ على إمامته عَلى وجه. وإِنَّما يدل على 
فُضيلته ومنزلته . 

على أن الشّيعة تروي أنه جرى بينه وبين علي بن الحسين بيك كلام في 
استحقاق الإمامة فتحاكما إِلَى الحجر فشهد الحجرٌ لعليّ , بن الحسين يلق بالإمامة 
فكان ذلك مُعجزاً له فسلّم له الأمر وقالَ بإمامته» والخبر بذلك مشهورٌ عند الإماميّة 
لأنّهم روا أنَّ محمّد ابن الحنفيّة نازع علي بنَ الحسين يِلكَلِِِ في الإمامة وادَّعى أنَّ 
الأمر أفضي إليه بعد أخيه الحسين تلد فناظره علي بن الحسين يلك واحتجٌ عليه 
بآي من القرآن كقوله : 9تَأولأ العا تسم أو ينْ2"74. وأنّ هذه الآية جَرَتْ في 
عليّ بن الحسين تلك وولدهء ثُمّ قال له: : أحاجُك إلى الحجر الأسود» فقال له: 
كيف تحاجّني إلى حجر لا يسمع ولا يجيب؟! فأعلمه أَنَّهِ يحكم بينهما 0 
انتهيا إلى الحجرء فقال على بن الحسين يَكئة لمحمّد ابن الحنفيّة : تقدّم فكلّمه 
هنم إليه ورقف يانه وتكلم » ثم أمسك. ثُمَّ تقدّم علي بن الحسين بُإكاؤة 3 
يده عليه» ثم قال: المي لالظ يي ل ني دول لم 
0 : لما أنطقت هذا الحجره : ثم قال: أسألك بالذي جعل فيك مواثيق 
ل ف ل ل ا اه فتزعزع الحجر حتى 
كاد أن يزول» ثم أنطقه الله تعالى» فقال: يا محمّد! سلّم الإمامة لعل بن الحسين» 
فرجع محمّد عن منازعته وسلّمها إلى علي بن الحسين #إكاؤ 7" . 

ومنها : تواتر الشّيعة الإماميّة بالنّصّ عليه من أبيه وجدَّه وهي موجودةٌ في كتبهم 
في الأخبار لا نطول بذكرها الكتاب7" . 

ومنها: الأخبار الواردة عن النّبىَ ويه من جهة الخاصّة والعامّة عَلى ما 





)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ه 
(؟) قيل: إِنَّ ابن الحنفيّة إنّما فعل ذلك إزاحة لشكوك النّاس في ذلك. 
ليه راجع تفصيله في البحار ج 247 يغنيك عن الكلام. 
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سنذكره فيما بعد بالنّص عَلى إمامة الاثني عشرء وكلٌ من قالَ بإمامتهم قطع عَلى وفاة 
محمّد ابن الحنفيّة وسياقة الإمامة إلى صاحب الرّمان قن . 

ومنها: انقراض هذه الفرقة» فإنّهِ لم يبق في الدّنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل 
قائل يقول بهء ولو كان ذلك حمقّا لما جاز انقراضه. 

فَإِنْ قِيِلَ: كيف يعلم انقراضهم وهلاً جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة 
وجزائر البحر وأطراف الأرض أقوام يقولون بهذا القول كما يجوز أن يكون في 
أطراف الأرض من يقول بمذهب «الحَسَن' في أن مرتكب الكبيرة منافق» فلا يمكن 
ادّعاء انقراض هذه الفرقة» وإِنَّما كان يمكن العلم بذلك لمّا كان المسلمون فيهم قلَة 
والعلماء محصورين» فأمًا وقد انتشر الإسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك؟! 
فنا : هذا يؤدّي إلى أن لا يمكن العلم بإجماع الأمّة عَلى قول ولا مذهب» بأن 
للم ا الات ارخ بر حال تلات وزارم أن يوه يكز ل اللر ف 
الأرض من يقول: «إِنَّ البرو(") لا ي: ينقض الصّومً» وإِنَّه يجوز للصائم أن يأكل إلى 
طلوع التعوىف. لأن الأول كان مذهب أبي طلحة الأنصاري» والثاني مذهب حذيفة 
وال عمش 270 وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها واقعاً بين الضحابة 
والتابعين» ثُمّ زال الخلف فيما بعد» واجتمع أهل الأعصار عَلى خلافه» فينبغي أن 
يشكَ في ذلك ولا نثق بالإجماع عَلى مسألة سبق الخلاف فيهاء وهذا طعن من يقول 
إن الإجماع لا يمكن معرفته ولا التَّوصّل إِلَيوه والكلام في ذلك لا يختصٌ هذه 
المسألة فلا وجه لإيراده هنا 

نُمَ إِنَا نعلم أنَّ الأنصار طلبت الإمرة ودفعهم المهاجرون عنهاء تّعّ رجعت 
الأنضار إلى قرول المهاحرين على قزل التكالفت: فلن أن قائلا قال يجوة عفد 
الإمامة لمن كان من الأنصارء لأنَّ الخلاف سبق فيه» ولعلٌ في أطراف الأرض من 
يقول بهء فما كان يكون جوابهم فيه شيء قالوه فهو جواينا بعينه فلا نطول بذكره. 


)١1(‏ أي التازل من السّماءء وقالَ المؤلف في خلافه: «من أكل البرد التازل من السّماء أفطر. وبه 
قال جميع الفقهاء. وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أَنّهُ كان يقول: لا يفطر». وأمًا أبو طلحة 
الأنصاريّ فهو زيد بن سهل بن الأسودء صحابيّ» مولده في المدينة» ولمّا ظهر الإسلام كان 
من كبار أنصاره» فشهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد» ومات سنة 64. 

(؟) أشار إليه يَكَْنْةُ في الخلاف وقالَ: «وقالَ الحسن وعَطاء: لا قضاء عليه؛. 


اح كتاب الغيبة 


قَإِنْ قِيلَ: إذا كان الإجماع عندكم إِنّما بكرن حجة ركرن المعصوم فيه فمن أين 
تعلمون دخول قوله في جملة أقوال الأمَّة» وهلا جاز أن يكون قوله منفرداً عنهم فلا 
تثقون بالإجماع . 

قُلْنا : المعصوم إذا كان من جملة علماء الأمّة فلا بدّ أن يكون قوله موجوداً في 
جملة أقوال العلماء» لأنَّهُ لا يجوز أن يكون منفرداً مظهراً للكفر» فإِنَّ ذلك لا يجوز 
عليه فإذاً لا بُدَّ أن يكون قوله في جملة الأقوال» وإن شككنا في أنه الإمامء فإذا 
اعتبرنا أقوال الأمّة ووجدنا بعض العلماء يخالف فيهاء فإن كنا نعرفه ونعرف مولده 
ومنشأه لم نعتدٌ بقوله» لعلمنا أَنَهَ ليس بإمامء وإن شككنا في نسبه لم تكن المسألة 
إجماع ا 

فعلى هذا أقوال العلماء من الأمّة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلاً بهذا المذعب 
الذي هو مذهب الكيسانيّة أو الواقفة» وإن وجدنا فرضاً واحداً أو اثنين» فإنّا نعلم 
منشأه ومولده فلا يعتدٌ بقوله واعتبرنا أقوال الباقين الذين نقطع عَلى كون المعصوم 
فيهم» فسقطت هذه الشّبهة عَلى هذا التّحرير وبانَ وَهْنّها . 

فأمًا القائلون بإمامة جعفر بن محمّد يَلكِهِ من النّاوُوسيّة وأنّهُ حي لم يمت وأَنَّهُ 
المهديّ؛ فالكلام عليهم ظاهرء لأنا نعلم موت جعفر بن محمد يَلِكْ8ةٍ كما نعلم 
موت أبيه وجدّهء وقتل علي نُك ٠‏ وموت النَّبىَ يتلق . فلو جاز الخلاف فيه لجاز 
الخلاف في جميع ذلك» ويؤدّي إلى قول العّلاة والمفوّضة الَّذِين جحدوا قتل على 


والئّاووسيّة؛ إن شاء الله . 
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«الكلام في الواقفة» 


وأمّا الذي يدل عَلى فساد مذهب الواقفة الّذِين وقفوا في إمامة أبي الحَسَن 
موسى تكد وقالوا: (إنَّهُ المَهْديَ» فقولهم باطل بما ظهر من موته عُككلة . واشتهر 
واستفاض كما اشتهر موت أبيه وجذّه ومن تقدّم من آبائه لكل . ولو شككنا لم 
ننفصل من النّاووسيّة والكيسانيّة والغلاة والمفرّضة الّذين خالفوا في موت مَن تقدَّم 
من آبائه نكل . عَلى أنَّ موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه لكلا » أنه 
أظهر وأحضر القضاة والشّهود, ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل : هذا الذي 
تزعم الرّافضة أَنّهُ حي لا يموت مات حتف أنفه» وما جرى هذا المجرى لا يمكن 
الخلاف فيه. 

فروى يونس بن عبد الرّحمن قَالَ: حضر الحسين بن علي الرُوَاسِئْ(') جنازة 
أبي إبراهيم ئلا . فلمًا وضع عَلى شفير القبر إذا رسولٌ من السّندي بن شامّك قد 
أتى بأبي المضا خليفته - وكان مع الجنازة - أن اكشف وجهه للنّاس قبل أن تدفنه 
حتّى يروه صحيحاً لم يحدث به حدثء قالَ: وكشف عن وجه مولاي حتّى رأيته 
وعرفته» ثُمّ غى وجهه وأدخل قبره علكئلة . 

وروى محمّد بن عيسى بن عبيد العبيدي قالّ: أخبرتني رحيم أمّ ولد الحسين بن 
علىّ بن يقطين - وكانت امرأة حرّة فاضلة قد حجّت نيّفَاً وعشرين حسّّة - عن سعيد 
مولى أبي الحَسّن تَكاخْ وكان يخدمه في الحبس ويختلف في حوائجه: أَنّهُ حضره 
حين مات كما يموت الثاس من قرَّة إلى ضعف إلى أن قضى 822 . 

وروى محمّد بن خالد البرقئ» عن محمّد بن غيّاث المهلّبك( قالَ: لمّا حبس 
هارون الرّشيد أبا إبراهيم موسى 2 وأظهر الدّلائل والمعجزات وهو في الحبس 
تحيّر الرّشيد» فدعا يحيى بن خالد البرمككئ فقال له: يا أبا عل أما ترى ما نحن فيه 
من هل السعائب :ا ]له تدين في أترتهدا الرجل تدبيرا تريسا من عه تقال لد بيعي 
ابن خالد البرمكيّ : الذي أراه لك يا أمير المؤمنين أن تمتنَّ عليه وتصل رحمه فقد 


)١(‏ لم أجده فيما عندنا من الكتب الرّجاليّة والتّراجم. وأمًا الأخبار في صحّة وفاته 22 فكثيرة. 
(؟) لم أعثر عليه مهما تتبّعت. 


11 كتاب الغيبة 


اداه بار ريم وكا يحي يترا ره فقال 
عمك» نا بد مي لبهي الى لا أخلدك مز + 3ذ ى لاسا وبال افد 
عمًا سلف منك» وليس عليك في إقرارك عارٌ ولا في مسألتك إِيَاي منقصةء وهذا 
يحيى بن خالد [و] هو يقتي ووزيري وصاحب أمري فسّله بقدر ما أخرج مِن يميني» 
والقيرف زاهدا. 

000 عبرتي تزستئ بن تيتحين ابن تجالد أن أيا بر اميم قال 
الج عل ارال قراط الا رار ياو لوقه وانظن ]13 ينار هنذا التلاقة 
إلى الرَّقَةَاا» وعاد إلى العراق لا يراك ولا تراه لنفسك؛ فإنّي رأيت في نجمك ونجم 
ولدك ونجمه أنه يأتي عليكم فاحذروه. ثم قال: يا أبا علي أبلغه عن يقول لك 
موسى بن جعفر: «رسولي يأتيك يوم الجمعة فيُخبرك بما ترى» وستعلم غداً إذا 
جائيتك7" بين يدي الله من الظّالم والمعتدي عَلى صاحبه!ء والسّلام». 

فخرج يَحيى من عنده واحمرّت عيناه من البكاء حتّى دخل على هارون فأخبره 
0 ا 0 
تأخوج إلى الس حتى نظروا يه ع ُفن ل ورجع الئاس فافترقوا فرقتين: فرقة 

تقول: مات» وفرقة تقول: لم يمت. 

وأخبرنا أحمد بن عبدون - سماعاً وقراءةٌ عليه - قالَ: أخبرنا أبو الفرج علىّ 
ابن الحسين الأصبهاني قالَ حدَّئّني أحمد بن عبيد الله بن عمّار قالَ: حدّثنا علىّ بن 
محمّد التوفلن» عن أبيه؛ قالَ الأصبهانن: وحدَّتى أحمد بن محمّد بن سعيد قالَ: 
حدَّنّي محمّد بن الحَسّن العلوي؛ وحدّئي غيرهما ببعض قصّته؛ وجمعت ذلك بعضه 
إلى بعضء قالوا: كان السّبب في أخذ موسى بن جعفر يكف أنَّ الرّشيد جَعل ابنه7) 
)0( الرّقة - بف بفتح الراء وتشديد القاف -: مدينة من نواحي فوهستان. 


0( جائاه» جلس إزاءه بحيث تصير ركبتاه أحدها ملا صقتين لركبتي الآخر. 
() المراد به محمّد ابن زُبيدة» الأمين العبّاسيّ . 
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في حجر جعفر بن محمّد بن الأشعث7", فحسله يحيى بن خالد البرمكيٌ وقال: إن 
أفضت الخلافة إليه زالت دولتى ودولة ولدي. 


فاحتال على جعفر بن محمّد - وكان يقول بالإمامة(" - حبّى داخله وأنس إليهء 
وكان يُكثر غشيانه في منزله؛ فيقف على أمره فيرفعه إلى الرّشيدء ويزيد عليه بما 
يقدح في قلبه» ثُمّ قال يوماً لبعض ثقاته: أتعرفون لي رجلاً من آل أبي طالب ليس 
بواسع حال يعرّفني ما أحتاج إليه("؟ فدلٌ عَلى علي بن إسماعيل بن جعفر بن 
محمّدء فحمل إليه يَحيى بن خالد مالا وكان موسى عَلدٍ يأنس إليه ويصله. وربّما 
أفضى إليه بأسراره كلّهاء فكتب ليشخص بهء فأحسٌ موسى عَلكْلهُ بذلك فدعاه 
فقال: إلى أين يا بن أخي؟ قالَ: إلى بغداد» قالَ: وما تصنع؟ قالّ: عَليَ دين وأنا 
لل قالَ: فأنا أقضي دّينك. وأفعل بك وأصنعء فلم يلتفت إلى ذلك» فقال 
له: انظر يا بن أخي لا تؤتم أربقيي 0 وأمر له بثلائمائة دينار وأربعة آلااف درهم. 


فلمَا قام من بين يديه» قال أبو الحَسَن موسى 222 لمن حضره: والله ليسعينٌ 
في دمي ويؤتمنّ أولادي» فقالوا له: جعلنا الله فداك فأنتَ تعلم هذا مِن حاله وتُعطيه 
وتّصِله؟ فقال لهم: نعم. حدَّئّي أبي عن آبائه عن رسول الله وَيِة : «إنَّ الرّحِمَ إذا 
قطعت فوصلت قَطعَها الله)07" . 


)١(‏ هومن ولد أهبان بن أوس الخزاعيّ الصَحابيَ» الذي يقال له: «مكلّم الذّئب». (قاموس 
الرّجال) وأمًا الخبر فهو موجود في العيون والمقاتل. 

(؟) راجع العلّة في دخول جعفر بن محمّد بن الأشعث في أمر الإماميّة ومعرفته بها: البحار ج 407 
ص 2975 نقلاً عن بصائر الدّرجات. 

() كذا في النّسخ» وفي العيون: «أنَّ يَحيى بن خالد قالَ ليحيى بن أبي مريم: ألا تدلّني على 
رجل من آل أبي طالب له رغبة في الدّنيا فأوسّع له منها؟». 

(4)' :يقال: رججل أثلقمن المال» أي فقير منه: فد تيد ماله وائلقّ الرّجْل فهر مُمْلِق : (من 
التهاية). 

(0) أيتمه ويتّمه: صيّره يتيماً . 

(1) الرّحم: القرابة» وجاء الحديث في صحيح مسلم هكذا: «الرّحم معلقة بالعرش تقول: من 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وفي مصابيح البغوي وشعب إيمان البيهقيّ: «إن 
الرّحم معلّقة بالعرش» وليس الواصل المكافئ ولكنّ الواصل الذي إذا انقطعت رحمه 
وصلها». 
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فخرج علي بن إسماعيل حتّى أتى إلى يحيى بن خالد فتعرّف منه خبر موسى بن 
والمغرب» وإِنَّ له.بيوت أموال» وإِنّهُ اشترى ضيعة بثلاثين ألف دينار فسمّاها اليسيزة 
كلق لمانا اواقساء ادن لك مكار برو لد ادي مان حاترت اتلك كل 
إلى الرشيد فأمر له بمائتي المح ل ير ا 
0 الس 00107 وجهدوا في ردّها فلم يقدروا 2 
بهد وجاءه المال وهو ينزع» فقال: ما أصنع به وأنا أموت. 

وحجٌ الرّشيد في تلك السّنة فبدأ بقبر النَِيَ لق فقال: يا رسول الله إني أعتذر 
إليك من شيء أريد أن أفعله» أريد أن أحبس موسى بن جعفرء فإِنّهِ يريد التَّشِّْتَ 
مك27 وسَفك دمائها. ثم أمر به فأخذ من المسجد فأدخل إليه فقيّده؛ وأخرج من 
داره بَغلان عليهما قُبّتان مغطّاتان وهو في إحداهماء ووجنه مع كل واحدة منهما 
خيلا ؛ فأخذ بواحدة على طريق البصرة» والأخرى عَلى طريق الكوفة ليُعتّي عَلى 
التاين امو" توكاشفق الى عت إلى البضيرة» رامن الوسيول أن بسامة إلى عسى 
او الا وكان عَلى البصرة حينئل فمضى به فحسبه عنده سنة. 

ثم كتب إلى الرّشيد أن «حُذه مني وسلمه إلى من شئت» وإلا خليت سبيله» فقد 
اجتهدت بأن أجد عليه حبّة» فما أقدر عَلى ذلك» حيّى أنّي لأتسمّع عليه إذا دعا 
لعلّه يدعو على أو عليك؛ فما أسمعه يدعو إلا لنفسه يسأل الرّحمة والمغفرة:0"© . 


)١(‏ زجر أي أخرج الصّوت والتَنفّس بأنين عند عمل أو شدّة. 

(؟) الحشوة - بالضَمٌ والكسر -» والمراد هنا أمعاء البطن. 

(0) أي التفرّق. 

(5) عمّي الشَّيِءَ يعمّي تعمية: أي أخفاه. 

(5) هو أخو زبيدة» وابن عم هارون الرَشيد. بعئه الرّشيد عاملاً على عمان في سنّة آلاف مقاتل» 
فلم يكد يستقرٌ فيها حتّى سير إليه إمام الأزد «الوارث الخروصيّ» جيشاً قاتله» فانهزم عيسى 
فأسر وسجن في صحاره ثُمّ تسور عليه بعضهم الجن فقتلوه فيهء سنة 180 . 

(3) في أعلام الورى: انم كتب الرّشيد في دمه فاستعفى عِيسى منه فوجّه الرَشيد من تسلّم منه - 


الخ . 
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فوجّه من تسلّمه منه(") وحبسه عند الفضل بن الرّبِيع ببغداد» فبقي عنده مذّة 
طويلة» وأراده الرّشِيد عَلى شيءٍ من أمره فأبى فكتب بتسليمه إلى لقعت بن 0 
ةقد وأراد ذلك منه فلم يفعل» وبلغه أنّه عنده في رفاهية وسعة» وهو حينئذ 
بالرّقّة. 

فأنفذ مسرور الخادم إلى بغداد على البريد وأمره أن يدخل من فوره إلى موسى 
ابن جعفر يلظ فيعرف خحبره» فإن كان الأمر على ما بلغه أوصل كتاباً منه إلى 
العتافن 0 وأمره بامتثاله, وأوصل منه كتاباً آخر إلى السنديٌ بن شاهك 
يأمره بطاعة العبّاس . 


فقدم مسرور فنزل دار الفضل بن يحيى لا يدري أحدٌ ما يريد» ثم دخل عَلى 
موسى بن جعفر بلك فوجده عَلى ما بلغ الرّشيد؛ فمضى من فوره إلى العبّاس بن 
محمّد والسّندي فأوصل الكتابين إليهماء فلم يلبث النّاس أن خرج الرّسول يركض 
إلى الفضل بن يَحيى فركب معه وخرج مشدوها!؟) دشا حتّى دخل العبّاس فدعا 
يسباط وعقابينٍ فوججه ذلك إلى السبدق وأمر بالفضل فجرّد. نم ضربه مائة 0 
وخرج متغيّرَ اللُون خلاف ما دخل فأذهبت نخوته فجعل يسلّم على التّاس يمينا 3 
نمالا !! 

وكتب مسرور بالخبر إلى الرّشيد فأمر بتسليم موسى إلى السّندي بن شاهك 
وجلس مجلساً حافلاً» وقال: أيّها النّاس إِنَّ الفضل بن يَحيىئ قد عصاني وخالف 
طاعتي ورأيت أن ألعنه فالعنوه» فلعنه التاس مِن كل ناحيةٍ حتّى ارتجّ البيت والدّار 
بلعنه0* . 

وبلغ يَحبى بن خالد فركب إلى الرّشيد ودخل من غير الباب الذي يدخل التّاس 


(1) تَسَلَّم الشّيء: قبضه. 

)ع( أي البرمكيّ . 

(؟) هو العبّاس بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس., أبو الفضل الهاشمي» هو أخو المنصور 
والسفاح» ولي إمارة الجزيرة في أيّام الرّشيدء وحجّ بالناس مرّات» ومات بيغداد» وكان 
الرشيد يحبّه ويجله» ويزعم أهله أنْ الرشيد سمّه. مات سنة 187 ببغداد ودفن فيها. (أعلام 
الزركلي) . 

(4) شَّدهَ: دُهِشء و«مشدوهاً» أي متحيراً. 

(4) ارتجٌ أي اضطرب. وهو افتعل؛ من الرّجّء وهو الحركة الشّديدة. 


يض كتاب الغيبة 


منه حتّى جاءه مِن خلفه وهو لا يشعرء ثُمّ قالَ له : التفت إلىّ يا أمير المؤمنين» 
فأصغى إليه فزعاً فقال له: إِنْ الفضل حدث وأنا أكفيك ما تريد! فانطلق وجهه وسرّء 
وأقبل عَلى الناس فقال: ل ا 
طاعتي فَتَوَلُوه . فقالوا له: : نحن أوإلباء امن تالت واعداء من عاديك وقد 0 

ل ل 
بكلّ شيء» فأظهر أنّه ورد لتعديل السّواد والتّظر في أمر العمّال وتشاغل ببعض 
ذلك» ودعا السّندي فأمره فيه بأمره فامتثله» وسأل موسى 25 السّندي عند وفاته 
أن يحضر مولّى له ينزل عند دار العبّاس بن محمّد في أصحاب القصب ليغسّله» 
ففعل ذلك قال29: .وسألعه أن يأذن لي أن أكثّنه فأبى وقال: إنَا أهل بيت مُهور 
نسائنا وححٌّ صرورتنا وأكفان موتانا من طهرة أموالناء وعندي كفني . 

فلمًا مات أدخل عليه الفقهاء ووجوه أهل بغدادء وقكهنوة الو بن 0 
وغيره» فنظروا إليه لا أثر به وشهدوا عَلى ذلك» وأخرج فوضع على الجسر ببغداد 
ونودي: هذا موسى بن جعفر قد مات فانظروا إليه؛ فجعل الئاس يتفرّسوه في وجهه 
وهو 1502 ميّت. 

قال : وحدّئني رجلٌ من بعض الظَالبيّين أنهُ نودي عليه : هذا موسى بن جعفر 
الذي تزعم الرّافضة أَنَهُ لا يموت فانظروا إليىء فنظروا إليه. 

قالوا: وحمل ودفن في مقابر قريش» فوقع قبره إلى جانب من التوفليّين يقال 
له : عيسى بن عبد الله . 

وروى محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى بن عبيدء 
عن الحَسّن بن محمّد بن بشّارء قالَ: حذثني شيخ من أهل قطيعة الرّبيع من العامّة 
ممّن كان يقبل قوله قالَ: [قالَ لي: رأيت بعض من تقرّون بفضله من أهل هذا 
)00( تولى فلاناً : اتّخذه وليا. 
(؟) أي قالَ السَنديَء كما هو مذكور في إعلام الورى. 
() هو الهيثئم بن عدي أبو عبد الرّحمن الظائيَ» مؤرّخ» عالم بالأدب والتّسب» اختصٌ بمجالسة 


المنصور والمهديّ والهادي والرّشيدء روى عنهم. قال ابن قتيبة وآخرون: كان يرى رأي 


«الكلام في الواقعة» لذن 


البيت» فما رأيت مثله قظّء في نُسْكه وفّضلهء قالَ: قلت: مَن؟ وكيف رأيته؟ قالَ:] 
جمعنا السّنديُ بن شاهك ثمانين رجلاً مِن الوجوه المنسوبين إلى الخير فأدخلنا عَلى 
مزنتييين تبغر اإكللة فال لنا الخددي» ياولا انظروا إلى هذا الرجل عل تعلات 
به حدث؟ فإِنَّ أمير المؤمنين لم يرد به سُوءاًء وإنّما يننظر أن يقدّمٌ ليناظره وهو 
صحيح موشع عليه في متم أموره فسلوه وليسن النا همٌ إلا النظر إلى الرّجل في فضله 
وسمته )2 فقال موسى بن جعفر يَكلِةِ : أمّا ما ذكره من التوسعة وما أشبهها فهو عَلى 
_ْ6_ 000 0 ا 0 0 203000 

فموته ظلكة الجر اميش يوق لتر دن لأنّ المخالف في ذلك 
يدفع الضّرورات» والشّكُ في ذلك يؤدّي إلى الشَّكَ في موت كل واحد من آبائه 
وغيرهم فلا يوئق بموت أحد. 

عَلى أنَّ المشهور عنه ظَكتلِ أنّه وضّى إلى ابنه علي بن موسى يكل وأسند إلَبْ 
ابد كمقر لحا لوراك بر لصوي تذكر متها طرف ولو كان بحا 

ما رَواهُ محمّد بن يعقوب الكلَّينيٌ» عن محمّد بن الحَسّن0"؛ عن سهل بن 
زياد» عن محمّد بن على بن عبد الله بن المرزبان7" »2 عن ابن ستان «قالَ: د 
عَلى أبي الحَسَن موسى تَلدْمْ من قبل أن يقدم العراق بسنة - وعلييٌ ابنّه جالس بين 
اق بنط العو او و ووم اود قالَ: 
: وما يكون جعلني الله فداكَ فقد أقلقتني7؟)؟ قالَ: أصير إلى [هذا] الطاغية0), 
م و قال: قلت: تالكر سن 


لبا 


)١(‏ السّعف: جريد التّخل» والواحدة: سَعَفَة. 

(؟) يعني الصَّفار. 

() في الكافي : امحقد ين علن؛ وعبد اله بن المرزيانة. 

(4) في الكافي: «فقد أقلقني ما ذكرت». وأقلقني أي أزعجني وأدهشني . 

)6( الببو الطاع اللي العم وفي القاموس : «الطاغية : : الجبار» والأحمق المتكبّرا. والمراد به 
المهديّ العباسيّ وبالّذي يكون بعده الهادي. 

)١(‏ قوله: «يبدأني» بالتونء أي لا يصل إِلَىّ منه ابتداءة سوءء وفي بعض نسخ الحديث: «يبدأ ب 


الله فداك؟ قالَ: «وَيْضِلٌ أنَهُ لمن وَنْمَلٌ أنَّدُ مَا ي5آ274©: قالّ: قلت: وما ذاك 
جعلني الله فداك؟ قَالَ: مّن ظلم ابني هذا حقّه وجحد إمامتّه مِن بعدي كان كمن ظلم 
عليٌ بن أبي طالب إمامئّه وجحده حقّه بعد رسول الله وق » قالَ: قلت: والله لعن 
مد الله لي في العمر لأسلمنّ له حقّه ولأقرّنَ بإمامته» قالّ: صدقت يا محمّد يمدّ الله 
في عمرك وتسلّم له حقَّه وتقرٌ له بإمامته وإمامة مّن يكون [من] بعده؛ قالَ: قلت: 
ومن ذاك؟ قالَ: ابنه محمّدء قالَ: قلت: له الرّضا والتّسليم». 

عَنّْهُا» عن أحمد بن مهران؛ عن محمّد بن علىّ؛ عن محمّد بن سِنان» 
وإسماعيل بن عبّاد القصري7"؛ عن داود الرّقَىَ «قال: قلت لأبي إبراهيم تيلظ : 
لبد افا رو انو كيه دياف اند ]ادن القاية [من صاحينا بعدك] 
فأشار إلى أبنه أبي الحَسَن 0 فقال: هذا ماك بن بعدي) . 

عَنْهّه عن الحسين بن محمّدء عن معلّى بن محمّد» عن أحمد بن محمّد بن عبد 
الله علتئلة 2*7 عن الحَسَنء عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن إسحاق بن عمّار «قالَ: 
قلت لأبي الحَسَّن الأول تت وي عد ال : هذا ابني 
عليه إن أبي أخذ بيدي فأدخلني إلى قبر رسول الله لق (20, فقال: يا ب بت إن الله 
عَرَّ وجل قال: طاإِيٍ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة74" وإِنَّ الله إذا قال قولاً وفى به». 


0 عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد [بن عيسى]ء عن الحَسّن بن 
محبوب» عن الحسين بن تُعيم الصّحَاف قالَ: كنت أنا وهشام بن الحكم» وعلىٌ بن 


- بى» بالباءء فيقرأ يُبدَأْ على بناء المجهولء والظرف نائب مناب الفاعل» يقال: بدأه وأبدأى 
إذاقعلة ابقداة. 

.371/ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(1) أي عن الكليني كانه 

(*) هو إسماعيل بن عبّاد القصريّ» من قصر بني هبيرة» عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب 
الرّضا عبد » وما في جل التسخ: «إسماعيل بن عبّاد البصري» تصحيف من النساخ . 

(5) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن مروان الأنباريّ» وأمًا «الحَسَن) فمشترك بين ابن محبوب 
السَرّادء والحَسّن بن ظريف بن ناصحء هما ثقتان من أصحابنا . 

(5) أي بعد وفاتك» وفي الكافي: «إلى من آخذ»؛ ودل إلى الشّيء وعليه: أرشده وهداه. 

(5) أي إلى ما يجاور قبره عتنة . 

0) سورة البقرة» الآية: ."١‏ 





«الكلام فى الواقعة» وهو 


يقطين ببغداد» فقال عَلىَ بن يقطين: كنت عند العبد الصّالح [جالساً فدخل عليه ابنه 
عَلنَ] فقال لي: يا على بن يقطين هذا عَلنٌ سبّد ولدي» أما إِنْي نحلنه كنيعي0©, 
نشيري عام نراخته حبوها أ » ثم قال: تا فقال عَليَ بن يقطين : 
سمعته والله منه كما قلت» فقال هشام : [أخبرك]7" إِنَّ الأمر فيه من بعده. 


عَنْه عن عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد [بن عيسى]» عن معاوية بن 
حكيمء ا عن أبي لخدن موس ند «قالَ: اي عا كر 
أو وصئ نبي 1 . 


عَنْه عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علىّ» عن محمد بن سنان؛ وعَلىٌ بن 
الحكم جميعاًء عن الحسين بن المختار «قالَ: خرجث إلينا ألواح من أبي 
الحَسّن 2ك - وهو في الحبس - عهدي”' إلى أكبر ولدي أن يفعل كذا وأن يفعل 
كذاء وفلان لا تنله شيئاً حتّى ألقاك أو يقضى الله عليَ الموت». 

عَم عن أحمد بن مهران» عن محمد بن عليّ» عن زياد بن مروان القندي 000 
«قال: دخلت على أبى ي إبراهيم 2242 وعنده أبو الحَسّن ابنهء فقال لي : يا زيادء هذا 
ابني [عَلىَ]! " إِنَّ كتابه كتابي؛ وكلامه كلامي» ورسوله رسوليء وما قال فالقول 
قوله). 


. «نحلته» أي أعطيته‎ )١( 

(؟) الرّاحة: الكفتء والضَّرب للتعجّبء ولعله كان ظنّ أنّه القائم كما توهّم غيره» أو للتَأسّف 
لإشعار الكلام بقرب وفاته 2522 . 

فيه تكملة من الكافي . 

0( في بعض نسخ الكافي : «وأبرهم بي» أي أوصلهم بي وأشدّهم إحساناً . 

(5) أي الوصيّة والتَقدّم إلى المرء في السَّيء. 

)١(‏ قال الصّدوق كَكَْقْةُ بعد نقل, الخبر في عيونه: «إِنَّ زياد بن مروان روى هذا الحديث ثُمّ أنكره 
الكشّيَ عن يونس بن عبد الرّحمن قالَ: «ماتَ أبو الحَسّن تك وليس عنده من قرّامه إل 
وعنده المال الكثير» وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موتهء وكان عند زياد القندي سبعون 
ألف دينار) . 

44 في الكافي : «هذا ابني فلان2. 


6 كتاب الغيية 


عَنْهُه عن أحمد بن مهران» عن محمّد بن علىّ» عن محمّد بن الفضل("©, 
المخزومت7(" - وكانت أمُّه مِن ولد جعفر بن أبي طالب - قالَ: بعث إلينا أبو 
الحَسَن موسى تقتة فجمعناء ثم قال لنا «أندروة ل تك ١ل‏ إنتلنا ل 
اشهدوا أَنَّ ابني هذا وصبّي والقيّم بأمري وخليفتي من بعدي» من كان له عندي دين 
فليأخذه من ابني هذاء ومن كانت له عندي عدةٌ فلينتجزها منه» ومن لم يكن له بدّ 
من لقائي فلا يلقني إلا بكتابه»9؟ . 


عَنْه عن أحمد بن مهران» عن محمد بن عليّ» عن أبي على الخرّازء عن داود 
ابن سليمان «قالَ: قلت لأبي إبراهيم تَلِئِةْ : إِنّي أخاف أن يحدث ححرّث!" ولا 
ألقاك. فأخبرني عن الإمام بعدك9؟2. فقال: ابني فلان» - يعني أبا 


الحَسّن كه 00 


وَبِهذَا الإنشادٍ عن ابن مهران» عن محمّد بن علىّ» عن سعيد بن أبي الجهمء 
عن التّصر بن قابوس «قالَ: قلت لأبي إبراهيم عَلككلة : إني سألت أباك غك : مَن 


الذي يكون بعدك؟ فأخبرني أنّك أنت هوء فلمًا توفي أبو عبد الله ذهب النّاس يمينا 
وشمالاً وقلت بك" أنا وأصحابي» وأخبرني من الذي يكون من بعدك من ولدك؟ 


)١(‏ كذاء وفي الكافي والعيون: «محمّد بن الفضيل». 

(؟) الظاهر كونه المغيرة بن توبة المخزومي» وهو معدود في رجال الشّيخ في أصحاب 
الصّادق عند » وفي إرشاد المفيد ما يدل على أنّه من خاصة أبي الحَسّن عم وثقاته ومن أهل 
الورع والعلم والفقه من شيعته . ولكن روى الصدّوق في العيون في هذا الخبر عن محمّد ابن 
الحَسّن بن الوليدء عن محمّد بن الحَسَن الصفار. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن 
محتد بن الففيل عن ع ة الله بن المارة د واف من وله عفرا ين أبن .ظالئيه دكن لخي 
فيدلٌ على أَنَّ المخزومي اسمه عبد الله بن الحارث؛ وعَلى التقديرين مجهول. 

(9) في الكافي: 'لِمَ دعوتكم». 

0 الظاهر أن الصَمير راجع إلى الرّضا 22 » ومعناه : إلآ مع كتابه الدّالَ على الإذن لشدة التّقية 
والخوف» ولأنّه أعلم بمن ينبغي دخوله علي ومن لا ينبغي. (من المرأة) . 

(5) بالتّحريك» أي حادئة كالحبس والقتل والموت. 

(5) في الكافي : «من الإمام بعدك؟). 

(00) الظاهر أن هذا الكلام من الرّاويء أو راوي الرّاويء والأخير أظهرء إذ الظاهر أَنَّ الكتابة من 
الراوي. 

)0( في الكافي : «قلت فيك». 


«الكلام فى الواقعة) خا 


قال: ابني فلان2"7». 

ا ا ا ا د 
قال يت إلى أبي ي إبراهيم َك بمال [قالَ:] فأخذ بعضه وترك بعضه. 
نعلت سحلت انه لان دىء قركمة عندى #انقاناء إن منااجب علا الأمر بطليه 
منك. فلمًا جاء نَغيه0" بعث إِلَىَ أبو الَسّن الرّضا تكله فسألني ذلك المال فدفعته 
إلَيْها. 1 

عَنْهُّه عن أحمد بن مهران» عن محمّد بن على عن علي بن الحكم”؟؟؛ عن 
ا 1ك 
في حديث طويل - عن أبي إبراهيم نئل - أَنّه قال في السّنة التي قبض عليه فيها- : 
ني أُوحَذا”) في هذه السّنة والأمر هو إلى ابني عَليَ سمي علي وعَليَ0© ٠‏ فأمًا عَليٌ 
الأرّل فعليَ بن أبي طالب؛ وما علي الآخر فعليَ بن الحسين #لكتقة» أعطي فهم 
الأوّل وحلمه ونصره وودّه وذمّته و1 0 ونه لخر ؤمهرو مان ا يكره) - 
تمام الخبر -. 

وَرَوى أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ» عن سعد بن عبد الله» عن جماعة 


)١(‏ في العيون ورجال الكشَّي : «قال: ابني علىٌ. 

(؟) هو داود بن زُرْبِيَ - بضم الرَّاي المعبمة؛ وقيل بكسرهاء وسكون الرّاء وبعدها باء موحدة - 
أبو سليمان الخندقي - بالخاء المعبّمة والقاف -» وهو معدود في رجال الشّيخ في أصحاب 
الصّادق مرّة» وفي الكاظم أخرى» وفي بعض النسخ : «داود بن رزين» ولم أجده. 

(0) التّعي: الإخبار بالموت. 

62 كذا في النسخء وفي الكافي : (عن أبى ي الحكم الأرمني». 

(0) على بناء المجهول بقلب الهمزة واواً. 

)0( يقال: هو سمي فلان إذا وافق اسمه اسمهء وقيل في قوله تعالى : #هل تَعلَرُ آ م سيا أي 
نظيراً يستحقٌ مثل أسمه. 

(0) أي امتحانه وابتلاؤه بأذى المخالفين ومخالفتهم وخذلان أصحابه له. ثُمّ اعلم أنَّهُ قد ثبت 
مساواة جميع الأئمّة في جميع الكمالات» فتخصيص بعضهم ببعضها لظهور هذا البعض منه 
أكثر من غيره بسبب المصالح المختصّة بزمانه» كظهور الغزوات والشّجاعة والفصاحة من 
أمير المؤمنين تَلكدَدْ » والدّعوات عن علي بن الحسين يَنكَةِ ه لفراغه وانتشار العلوم من الباقر 
والصّادق يَيككهةِ لقلة التّقيّة فى زمانهماء وهكذا. (مرآة العقول) وأمًا الخبر فهو مذكور بتمامه 
في الكافي : ج ١‏ ص "١7‏ إلى 11. 


58 كتاب الغيبة 


من أصحابناء منهم: محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب؛ والحَسَّن بن موسى 
الخشّاب؛ ومحمّد بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن سئان» عن الحَسّن بن الحَسّن 
- في حديث له - قال: قلت لأبي الحَسّن موسى 535 : أسألك» فقال: سَل 
إمامك» فقلت: من تعني ؛ فإنّي لا أعرف إماماً غيرك؟ قالَ: هو عليٌ ابني قد نحلته 
كنيتي. قلت: سيّدي أنقذني من الثّارء فإِنَ أبا عبد الله غقكئة قالَ: إنك [أنت] القائم 
بهذا الأمرى قالَ: أو لم أكن قائماً [ثمّ 7 قالَ: يا حسن ما من إمام يكون قائماً في 
أمّة إلا وهو قائمهمء فإذا مضى عنهم فالَّذي يليه هو القائم والحبّة حتّى يغيب 
عنهم؛ فكلنا قائم فاصرف جميع ما كنت تعاملني به إلى ابني عَليٍّ» والله والله ما أنا 
فعلت ذاك به» بل الله فعل به ذلك حبا» . 

وَرَوى أحمد بن إدري س7( عن عَلِيَ بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان 
الئُسابوريّ» عن محمّد بن سنان؛ وصفوان بن يحيى» وعثمان بن عيسى» عن موسى 
ابن أبي بكر «قالَ: كنت عند أبي إبراهيم عله فقال لي: إن جعفراً كان يقول: 
اسَعِد امرء لَمْ يَمْتْ حَتَى يرى حَلَفَهُ مِنْ تَفْيِوا!"", ثم أومأ بيده إلى ابنه عَلَِ فقال: 
هذا وقد أراني الله خَلَفي مِن نفسي». 

عَنْها")» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى بن عُبيد» عن عَليَ بن 
الحكم؛ وعليٌ بن الحَسّن بن نافع» عن هارون بن خارجة قال : قال لي هارون بن 
سعد العجليّ/'): قد مات إسماعيل الذي كنتم تمدون إليه أعناقكم؛ وجعفرٌ شيخ 
كبير يموت غداً أو بعد غدٍء فتبقون بلا إمام» فلم أدرٍ ما أقول» فأخبرت أبا عبد 
الله نكي بمقالته. فقال: هيهات هيهات أبَى الله - والله - أن ينقطع هذا الأمر حبّى 
ينقطع الليل والتهارء فإذا رأيته فقل له: هذا موسى بن جعفر يكبر ونزوّجه ويولد له 
فيكون حلفا إن شاء الله تعالى . 

وَفِي حَبَرِ آحَرَ قال أبو عبد الله مده في حديث طويل: يظهر صاحبنا وهو من 


)0 ل ا ل ا 
ا 
ع( 0 0 : بل الظاهر هو من المرجئة. 
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صلب هذا - وأومأ بيده إلى موسى بن جعفر بلكل - فيملأها عدلا كتنا ملعف حورا 
وظلما ويحشو له الذننا : 

وَرَوى أيُوبٍ بن نوح» عن الحَسَن بن فَضَّال قالَ: سمعت عَليَ بن جعفر يقول: 
صَلّوات الله عَلَيهِ - إذ طلع ابنه عَلِيّ فقال لي: يا عِليّ هذا صاحبكء وهو منّي 
بمنزلتي من أبي» فتبّتك الله على دينه» فبكيت فقلت في نفسي: نعى - والله - إِلَىّ 
جو وبأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين نوكلا » . 

وكان هذا قبل أن يحمله هارون الرّشيد في المرّة الثّانية بثلاثة أيّامِ - تمام الخبر -. 

والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تُحصى», وهي موجودة في كتب الإماميّة 
معروفة ومشهورةء من أرادها وقف عليها من هناك» وفى هذا القدر ها هنا كفاية إل 
شاء الله تعالى . 

فَإِنْ قِيلَ: كيف تعوّلون على هذه الأخبار”" وتدّعون العلم بموته؟ والواقفة 
تروي أخباراً كثيرة تتضمّن أَنَّهُ لم يمت وأَنّه القائم المشار إليه» موجودة في كتبهم 

قُلْنا: لم نذكر هذه إلآ على جهة الاستظهار والتّبرّع. لا لأنَا احتجنا إليها في 
العلم بموته» لأنَّ العلم حاصل لا يشكٌ فيه؛ كالعلم بموت آبائه» والمشككك في موته 
كالمشكّك في موتهم. وموت كل من علمنا بموته» وإنّما استظهرنا بإيراد هذه 
الأخبار تأكيداً لهذا العلم» كما نروي أخباراً كثيرة فيما نعلم بالعقل والشّرع وظاهر 
القرآن والإجماع وغير ذلك؛» فنذكر في ذلك أخباراً عَلى وجه التأكيد. 

فأمّا ما ترويه الواقفة فكلّها أخبار آحاد» لا يعضدها حبّة. ولا يمكن ادّعاء 


العلم بصحتهاء ومع هذا فالرّواة لها مطعون عليهم. لا يوثق بقولهم ورواياتهم. 
وبعد هذا كله فهى متأوّلة. 


)١(‏ أي أخبرني بوفاته. 
(؟) عوّل عَلى فلان: استعان به واثكل واعتمد عليه . 


4 كتاب الغيبة 


2 0 


وَنَحَنٌ تَذْكُرٌ جَمّلاً ممّا رواه ونبيّن القول فيهاء فمن ذلك أخبارٌ ذكرها أبو محمّد 
عَلىَ بن أحمد العلويّ الموسويّ في كتابه في نصرة الواقفة قالّ: حدَّئّي محمّد بن 
بشر قالَ: حدَّني الحَسّن بن سماعة. عن أبان بن عثمان؛ عن الفَضَيل بن يسار قالَ: 
سمعت أبا عبد الله 1596 يقول: «لا ينسجني والقائم 200 , 

فهذا أُوَلاً خبر واحد لا يدفع المعلوم لأجله ولا يرجع إلى مثله» وليس يخلو 
أن يكون المراد به أَنَّهُ ليس بيني وبين القائم أبٌّء أو أراد لا يلدني وإيّاه أب فإن 
أراد الأوّل فليس فيه تصريح بأنْ موسى هو القائم» وَلِمَ لا يجوز أن يكون المراد 
غيره» كما قالت الفطحيّة: إن الإمام بعد أبي عبد الله َلك عبد الله الأفطح ابنه. 
وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به . عَلى أنّا قد بِيَّا أنَ كل إمام يقوم بعد الأوّل 
يستى قائماً فعلى هذا يُسمّى موسى قائماً ولا يجيء منه ما قالوه» عَلى أَلَّهُ لا يمتنع 
أن يكون أراد ردًا على الإسماعيليّة الذين ذهبوا إلى إمامة محمد بن إسماعيل بعد أبي 
عبد الله ع2 فإِنَ إسماعيل مات في حياته» فأراد: الذي يقوم مقامي ليس بيني وبينه 
أب بخلاف ما قالوه» وإن أراد أَنّهُ لم يلده وإيّاه أب نفياً للإمامة عن إخوته فإنّا نقول 
بذلك مع أَنَّهُ ليس ذلك قولاً لأحد. 

قال المُوسَويُ(: وأخبرني عَلىَ بن خلف الأنماطي قالَ: حدَّثنا عبد الله بن 
وضّاح» عن يزيد الصّائغ قالَ: لما ولد لأبي عبد الله «أبو الحَسَن» يتك عملت له 
أوضاحاً7" وأهديتها إليه فلمًا أتيت أبا عبد الله تَفيئلة بها قال لى: يا يزيد أهديتها - 
والله - لقائم آل محمد َيه . ْ 

فهو مع كونه خبراً واحداً رجاله غير معروفين» ولو سلّم لكان الوجه فيه ما قلناه 
بن إن النائم عن بعلم واد لعز على اما تمضكيالقولء فيه : 

قال الموسّويٌ: : وحدّنّني أحمد بن الحَسّن الميثميّء عن أبيه» عن أبي سعيد 
المدائنيَ «قالَ: سمعت أبا جعفر 22 يقول: ان الله 0 بن أسراكيل 137 من 
فرعونها بموسى بن عمران» وإِنَّ الله مستنقذ هذه الأمّة من فرعونها بسميّه». 


.- يلي شرحه عن المؤلف - أعلى الله مقامه الشّريف‎ )١( 
(؟) هو أبو محمّد عَلىَ بن أحمد العلويّ الموسوي» كما مرٌ.‎ 
إفية الوضح: الحُليٌ من الفضّةء جمعه : أوضاح.‎ 

(5:) أي خلصها ونججاها. 
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ألله استنقذهم بأن دلهيم عَلَى إمامته 


فالزجه كه أيعنا ايع 1ن عبن واعلات أن 
والإبانة عن حقّهء بخلاف ما ذهيثٌ إليه الواقفة. 

قآل: وَحَدَّنْنَ حتان بن سَدَين قال: كان أبن حالس وعنذه عبد الله بن سلمان 
الصَيرفيَ» وأبو المراهف2"7. وسالم الأشل» فقال عبد الله بن سليمان لأبي: يا أبا 
الفضل أَعَلِمْتٌ أَنَّهُ ولد لأبي عبد الله ملك عُلامٌ فسمّاه فلاناً؟ - يسمّيه باسمه - فقال 
سالم: إِنَّ هذا لحقٌء فقال عبد الله: نعم» فقال سالم: والله لأن يكون حمّاً أحبٌ 
إلىّ من أن أنقلب إلى أهلي بخمسمائة دينار» وإني محتاج إلى خمسة دراهم أعود بها 
عَلى نفسي وعيالي» فقال له عبد الله بن سليمانء وَلِمَ ذاك؟ قال: بلغني في الحديث 
أَنَّ الله عرض سيرة قائم آل محمّد عَلى موسى بن عمران فقال: اللهُمّ الجعله من بني 
إسرائيل» فقال له: ليس إلى ذلك سبيل» فقال: اللهُمٌ اجعلني من أنصارهء فقيل له: 
ليس إلى ذلك سبيل» فقال: اللهُمٌ اجعله سميّي» فقيل له: أعطيتك ذلك. 

قلا أذْري ما الشّبهة في هذا الخبرء لأنّه لم يسنده إلى إمام» وقالٌ: : بلغني في 
ا 0 ال اي ا الاش كرويط دسم 

ا ا ل 7 
جعفر عَلئلِةِ يقول: إِنَّ الله تعالى عرض سيرة قائم آل محمّد عَلى موسى بن عمران - 
وذكر الحديث -. 

وقد تكلّمنا عليه مع تسليمه. 
جعفر تَلِكِئلةُ قالَ: قال رجلٌّ: ججعلت فداك إِنْهم يرون أن أمير المؤمنين ك2 قال 
بالكوفة عَلى المنبر: «لَوْ لَمْ يبْقَ مِنَ الدّنيا إلا يَْمٌ لَطوَّلَ الله ذَلِكَ اليُومَ حَتَى يبعت الله 


)١(‏ عذّه الشّيخ مَعْلَنُْةُ في رجاله في أصحاب الباقر تَقكْةِ » وعد ابنه المراهف في أصحاب 
الصّادق عت . وأمًا سالم الأشل فهو سالم بن عبد الرّحمن فهو أيضاً من أصحاب 
الصادق نكا . 

)0( يعني زيد بن يونس أبا أسامة الأزديّ مولاهم الشّحَام الكوفي من أصحاب الصّادق تا 
وكأنْ شيخه هو سالم الأشل» الذي مرّت ترجمته . 





437 كتاب الغيبة 


شد كما ينها رعلا كا نرف لما وعورا# عمال انر مان كر 
نعم قالَ: فأنت هو؟ فقال: لاء ذاك سُمِّي «فالق البحر». 

فالوجه فيه بعد كونه خبراً واحداً أَنَّ لسّمّيَ «فالق البحر) أن يقوم بالأمر ويملأها 
قسطاً وعدلاً إن مكّن من ذلكء وإِنّما نفاه عن نفسه تقيّة من سلطان الوقت لا نفي 
استحقاقه للإمامة. 

قالَ: وحدّثني أبُو محمّد الصَّيرفيَ» عن حسين بن سليمان» عن ضُرَّيس 
الكناس. عن أبي خالد الكابليّ قالَ: سمعت عَلىَ بن الحسين يَيِكئلة وهو يقول: إن 
تارون عن بلي القياية الحمر» وإِنَّ فرعون كان يلبس السّودء ويرخي الشهون 
فبعث الله عليهم موسىء وأنَّ بني فلان27 لبسوا السَّواد وأرخو الشّعورء وإِنَّ الله 
تعالى مهلكهم بسميّه . 

قالّ: وبهذا الإسناد قالّ: تذاكرنا عنده القائم» فقال: اسمه اسم حديدة - 
«الحلاق)» . 


ل ل 


1 
| 


بج عاقيين انالك بن مس وانّذي له العدل والقيام 
بالأمر د متف ونا موفين* ردًا عَلى الذي قالوا ذلك في ولد إسماعيل وغيره» 
فأضافه إلى موسى تمد لما كان ذلك في ولده كما يقال: «الإمامة في قريش»» 
ويراد بذلك في أولاده قريش وأولاده أولاد من ينسب إليه. 1 

قالّ: وروى جعفر بن سماعة؛ عن محمّد بن الحَسَنء عن أبيه الحَسَّن بن 
هارون «قالَ: قال أبو عبد الله كنل : «ابني هذا - يعني أبا الحَسَن - هو القائم وهو 

من المحتوم وهو الذي يملأها قسطاً وعدلاً كما ملقت ظلماً وجوراً» . 

فالوجه فيه أيضاً ما قدّمناه في غيره. 

قالّ: وحدّئني عبد الله بن سلآم؛ عن عبد الله بن سنان «قالَ فك آنا عمد 
الله ع يقول: من المحتوم أَنَّ ابني هذا قائم هذه الأمّة وصاحب السّيف - 
وأشار بيده إلى ابنه الحَسَن تكلا -2. 


)١(‏ يعني بني العباس. 
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3 


ن له ذلك استحقاقاً أو يكون من 


5 
أن 


فالوجه فيه أيضاً ما قدّمناه في غيره سواء من 
ولده من يقوم بذلك فعلا . 

قالَ: وأخبرني على بن رزق الله عن أبي الوليد الظرائفيَ «قالَ: كنت ليلة عند 
أبي عبد الله عل إذ نادى غلامه فقال: انطلق فادع الله لي سيّد ولدي» فال له 
الغلام: من هو؟ فقال: فلان - يعني أبا الحَسَن غ1 -. فلم ألبث حتّى جاء 
بقميص بغير رداء - إلى أن قالّ: - ثم ضرب بيده على عضدي وقال: يا أبا الوليد 
كأنى بالرّاية السوداء صاحبة الرّقعة الخضراء» تخفق فوق رأس هذا المجالس ومعه 
| لإمحانة ييدوة حال كه سد ين 00 لذ را نوق على قرولا مدو فلك امات 
فداك: هذا؟ قالَ: نعم هذايا أبا الو لكوي انا اننمطا اوهول نسم كلما 
وعُدواناًء يسير في أهل القبلة بسيرة عَلِيَ بن أبي طالب بلك يقتل أعداء الله حتّى 
يرضى الله قلت: جعلت فاك هذا؟ قان: هذاه ثم قال : فاتّبعه وأطعه وصدّقه 
وأعطه الرّضا مِن نفسك فإنك ستدركه إن شاء الله . 

فالوجه فيه أيضاً أن يكون قوله: «كأني بالرّاية عَلى رأس هذا» أي عَلى رأس من 
يكون مِن ولد هذا بخلاف ما يقول الإسماعيليّة وغيرهم من أصناف الملل الذين 
يزعمون أنَّ المهديًّ منهم» فأضافه إليهم مجازاً» عَلَى ما مضى ذكر نظائره» ويكون 
أمرم يظاععة و تصيديفة »وأ نديد كه سبال إمامنة 

قالَ: وحدَّني عبد الله. عن جميل بن صالحء عن أبي سعيد القمّاط( قالَ: 
حدَّئني عبد الله بن غالب قالَ: أنشدت أبا عبد الله عيذ هذه القصيدة: 

فَإِنْ تَكُ أَنْتَ المُرْتَجَى للّذي ترى 2 مَيِلْكَ الي مِنْ ذِي العُلَى فِيكَ تَظلْب 

فقال: ليس أنا صاحب هذه الصّفةء ولكن هذا صاحبها - وأشار بيده إلى أبى 

فالوجه فيه أيضاً ما قلنا فى الخبر الأوّل من أنَّ صاحب هذا من ولده دون غيره 
ممّن يدّعى له ذلك. ْ 

قالَ: وحدّتّي أبو عبد الله لذاذ» عن صارم بن علوان الجوخي قالَ: دخلت أنا 


)00( هَنَّ البناء - كنصر - هذا : هدمه شديداً . 
(؟) في جل النسخ: «عبد الله بن جميل» عن صالح بن أبي سعيد القمّاط». والصّواب ما أثبتناه. 


فك كتاب الغيبة 


والمفضّل ويونس بن ظَبيان والفيض بن المختار وقاسم - شريك مفضّل - عَلى أبي 
عبد الله غك وعنده إسماعيل ابنه» فقال الفيضص: جعلت فداك نتقيّل من هؤلاء 
الضيّاع فتقبّلها بأكثر مما نتقبّلهاء فقال: لا بأس بهء فقال له إسماعيل ابنهء لم تفهم 
يا أبه» فقال أبو عبد الله تلكثلة : أنا لم أفهم. أقول ذلك: الزمني فلا تفعل» فقام 
إتحاغيل معضياًء فقال«الفيض : إن نري أله صاحب هذا الآمر مع بغدك:.فقال ابو 
عبد الله مكثلُِ : لا والله ما هو كذلك. ثُمَّ قال هذا ألزم لي من ذلك - وأشار إلى أبي 
الحَسَن كك - وهو نائم فضمّه إليه فنام عَلَى صدره فلمًا انتبه أخذه أبو عبد 
الله ئلا بساعده ثُمَّ قالَ: هذا والله ابني حقّاًء هو والله يملأها قسطأً وعدلاً كما 
ملئت ظلماً وجوراً؛ فقال له قاسم - القّانية -: هذا جعلت فداك؟ قالَّ: إي والله 
ابني هذا لا يخرج من الدّنيا حبّى يملا الله الأرض به قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً ثلاث أيمان يحلف بها . 

فالورجة فيه أيضا ها قلناة من أن الذى يملا الأرفن قط وعدلاً يكو من ولذه 
دون ولد إسماعيل عَلى ما ذهب إليه قوم» فلذلك قرنه بالأيمان عِلماً منه بأنَّ قوماً 
يعتقدون فى ولد إسماعيل هذاء فنفاه وقرنه بالأيمان لتزول الشّبهة والشَّكُ والرّيبة. 

م ل ل ال ل ا 0 
وا د رق ل لس ده وإ لفي اسن الذي قال أو عبد الله ناز . 

فليس في هذا الخبر تصريح من الَّذي يقوم بهذا الأمرء وَإِنّما قالَ: «يكون ابن 
عشرين سنة»» وحمله الرّاوي عَلى ما أراد» وقول الرّاوي ليس بحبّة ولو حمل غيره 
عَلى غيره لكان ساواه في التأويل» فبطل التَعلّق به. 

قال وحداضي إبراهم بن معيتد بن خمرات» عن يَحيى بن قاسم الحذّاء00) 
وغيره» عن جميل بن صالح. عن داود بن زَُرْبِيَ قال: بعث إلى العبد الصَالح نئل 
- وهو في الحبس - فقال: ائت هذا الرّجل - يعني يَحيى بن خالد() - فقل له: 
«يقول لك أبُو فلان: ما حملك عَلى ما صنعتٌ؛ أخرجتّني من بلادي وفرّقت بيني 


)١(‏ يعني أبا بصير الأسدي. 


(؟) يعني البرمكيّ. 
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ونين غالل د قانع وأخرةة فال زيين:21 طالق» وعليه أغلظ الأيعان» لوددت اله 
غرم الشاعة ألقي آلف وأنت خرجتء فرجعت إليه فأبلغته» فقال: ارجع إليه فقل 
له: يقول لك: والله لتخرجدّني أو لأخرجَنّ. 

فلا أدري أيّ تعلّق في هذا الخبر ودلالة عَلى أَنَّهُ القائم بالأمرء وإِنَّما فيه إخبار 
أنه إن لم يخرجه ليخرجنّ - يعني من الحبس - ومع ذلك فقد قرنه باليمين أَنَّهُ إِنْ لم 
يفعل به ليفعلنٌء وكلاهما لم يوجد فإذا لم يخرجه يُحيى كان ينبغي أن يخرج وإلا 
حنث في يمينه» وذلك لا يجوز عليه. 

قالَ: وحدَّئْني إبراهيم بن محمّد بن حمران» عن إسماعيل بن منصور الرّباليّ 
كال شمعة شيها بأذزغات فد اقفن عليه هس رؤ:وناثة جددة قال سيت 
عليَاً عت يقول عَلى منبر الكوفة: كأنّى بابن حميدة - قد ملأها عدلاً وقسطاً كما 
ملئت ظلما وجوراً» نكال إلئه رحدل :قفا ل أعو شك او نمق ط ره فقا :ةر و 
رجل مني1. 

فالوجه فيه أَنَّ صاحب هذا الأمر يكون من ولد حميدة وهي أَمّ موسى بن 
جعفر يَلِكَدَفِِةِ كما يقال: يكون من ولد فاطمة تَليْكإِْ » وليس فيه أَنَّهُ يكون من صُلبها 
دون نسلهاء كما لا يكون كذلك إذا نسب إلى فاطمة تكد ء وكما لا يلزم أن يكون 
ولده لصلبه وإن قالَ: إنه يكون مني بل يكفي أن يكون من نسله. 

قالَ: وحدّئي أحمد بن الحَسّن قالَ: حدَّنّي يَحيى بن إسحاق العلوي» عن أبيه 
قال : دخلت على أبي عبد الله غكلة فسألته عن صاحب هذا الأمر من بعده. قالّ: 
صاحب البهمة - وأبو الحَسَن في ناحية الدّار ومعه عناق مكيّة؛ وهو يقول لها: 
اسجدي لله الذي خلقك - ّم قالَ: أما إِنَّهِ الذي يملأها قسطاً عدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً. 

فأرّل ما فيه أَنّهُ سأله عن مستحقّ هذا الأمر بعده فقال صاحب البهيمة وهذا نص 
عليه بالإمامة» وقوله أما نه يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً لا يمتنع أن 
يكو الما أ من وتنوهنة تجلذها نمطا رعذ وإذا احتمل ذلك سقطت 
المعارضة. 


)١(‏ المشهور هي زوجة هارون العبّاسيّ. 


6 كتاب الغيبة 


قالَ: وحدّئني الحسين بن عَليَ بن معمرء عن أبيه» عن عبد الله بن سنان قالَ: 
سمعت أبا عبد الله ملل وذكر البداء لله فقال: «فما أخرج الله إلى الملائكة وأخرجه 
الملائكة إلى الرّسل فأخرجه الرّسل إلى الآدميّين» فليس فيه بداء وأَنَّ من المحتوم أَنَّ 
ابني هذا هو القائم». 

فما يتضمّن هذا الخبر من ذكر البداء معناه الظهور عَلى ما بِيّنَاه في غير موضعء 
وقوله: إِنَّ المحتوم أَنَّ ابنه هو القائم» معناه القائم بعده في موضع الإمامة 
والاستحقاق لها دون القيام بالسَّيفء عَلى ما مضى القول فيه. 

قالَ: وروى بقباقة - أخو بنين الصَيرفيَ - قالَ: حدَّنّي الاصطخري, أَنَّه سمع 
أبا عبد الله مَلكِئ يقول: «كأني بابن حميدة عَلى أعوادها قد دانت له شرق الأرض 
وغربها». 

فالوجه فيه أيضاً يكون من نسلها عَلى ما مضى القول فيه. 

قالّ: وحدّثنى محمّد بن عطا ضرغامة» عن جلآد اللُؤلؤي قال: حدّئنى سعيد 
لمكن هن أ عيية ناتك الك حسو4 | نتك لله رح ل مه رك ال إثال أن عند 
لله لل : يا سعيد اثنا عشر إذا مضى ستّة فتح الله على السّابع» ويملك منًا أهل 
البيت خمسة وتطلع الشّمس من مغربها على يد السسادس. 

فهذا الخبر فيه تصريح بأنَّ الأئمّة اثنا عشرء وما قال بعد ذلك من التّفصيل 
يكون قول الرّاوي عَلى ما يذهب إليه الإسماعيلية . 

قالَ: وحدَّئني حنان بن سديرء عن أبي إسماعيل الأبرصء عن أبي بصير قالَ: 
قال أبو عبد الله تكئلة : عَلى رأس السّابع منّا الفرج 

يحتمل أن يكون السّابع منه» لأنَّ الظاهر من قوله: «منّا» إشارة إلى نفسه 
0001 وليس في الخبر السابع من . أؤلناء وإذا احتمل ما 

قلناه سقطت المعارضة به. 

قال: وحذثني عبد الله بن جبلة» عن سلمة بن جناح» عن حازم بن حبيب قال: 
قلت لأبي عبد الله مَكئلة : إِنْ أبويّ هلكا وقد أنعم الله علىَّ ورزق» أفأتصدّق عنهما 
وأحجٌ؟ فقال: نعمء ثُمَّ قال بيمينه: يا أبا حازم من جاءك يخبرك عن صاحب هذا 
الأمر أَنَّهُ غسّله وكقّنه ونفض الثّراب من قبره فلا تصدّقه . 


فإنّما فيه أنَّ صاحب هذا الأمر لا يموت حتّى يقوم بالأمرء ولم يذكر من هوء 
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عتقد أ 


والفائدة فيه أَنَّ في النّاس من اعتقد نه يموابق وسففة الله في علق ها تت 


فكان هذا ردّاً عليه ولا شبهة فيه. 

قَالَّ: وحدّتني أَبُو محمّد الصّيرفيَ» عن عبد الكريم بن عمروء. عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله ل قالّ: سمعته يقول: كأني بابني هذا - يعني أبا الحَسّن - قد 
أخذه بنو فلان فمكث في أيديهم حيئاً ودهراًء ثُمّ خرج من أيديهم فيأخذ بيد رجل 

١ مه‎ - 

من ولده حتَّى ينتهي به إلى جبل رَضُوى( 

فهذا الخبر لو حمل على ظاهره لكان كذباً لأَنَهُ حبس في الأوّلة وخرج ولم 
يفعل ما تضمُنه وفي الثانية لم يخرج» ْم ليس فيه أَنَّ من يأخذ بيد رجل من ولده 
عتى يتتوي الى جل ضري أنه بكو النازم ومياسي السبقك الذي يطهر عن 

قالّ: وحدّئّني جعفر بن سليمان» عن داود الصّرميّ» عن عَلِيَ بن أبي حمزة 
قالَ: قال أبُّو عبد الله عَقئلة : من جاءك فقال لك: إِنّه مرّض ابني7" هذا وأغمضه 
وغسله ووضعه في لحدهء ونفض يده من تراب قبره فلا تصذّقه . 


فهذا خبر رواه ابن أبي حمزة وهو مطعون عليه وهو واقفيّ» وسنذكر ما دعاه 
إلى القول بالوقف» عَلى أَنَّهُ لا يمتنع أن يكون المراد به الرّدّ على من ربّما بذعي أله 
تولّى تمريضه وغسله ويكون في ذلك كاذباً لأَنَّهُ مرض في الحبسء ولم يصل إليه من 
ا ل و ل لوو ا ا 
تولآه ابنه» فيكون قصد البيان عن بطلان قول من يدّعي ذلك. 

قالَ: وروي عن سليمان بن أبي داود. عن عَليَ بن أبيى حمزة» عن أبي 
الحَسّن غَكمْمْ قالَ: قال لي: يا علي من أخبرك أنه مرّضني وغمّضني وغسّلني 
ووض ضعني في لحدي» ونفض يده من تراب قبري فلا تصدّقه. 

فالوجه فيه أيضاً ما قلناه ذ في الخبر الأوّل سواء. 

و ع امبو عو ساعن قال سقو هي 
عبد الله الكاهلئ سنة أخذ العبد الصّالح زمن المهديّ فقال: اقرأه السّلام وسّله أتاه 
)١(‏ رضوى - بفتح أوّلهء وسكون ثانيه -: جيل بالمدينة. 

6 أي داواه واعتنى به في مرضه. 


م ٠‏ كتاب الغيبة 


- إلى أن قال - اقرأه السّلام وقل له: حدّئني أبو العيزار في مسجدكم منذ 
ثلاثين سنة وهو يقول: قال أَبُو عبد الله قي : يقدم لصاحب هذا الأمر العراق 
مرت فأنا الأولى : تدك دور اموي" تكسي نظا ناته وأا الثائية فيينين فتطول 

و 0م ص 
حبسه ثم يخرج من أيديهم عنوة 

فهذا الخبر مع أَنَّ خبر واحد يحتمل أن يكون الوجه فيه أنه يخرج من أيديهم 
ا ل ل ا ل و ا 
فيه من هو ذلك الشّخصء وصاحب الأمر مشترك بينه وبين غيره فلم حمل عليه دون 
غيره . 

قالّ: وأخبرني إبراهيم بن محمّد بن حمران؛ وحمران؛ والهيثم بن واقد 
الجزريّ» عن عبد الله الرّجاني قالَ: كنت عند أبي عبد الله كك إذ دخل عليه العبد 
الصّالح غك فقال: يا أحمدافعل كذاء فقلت: جعلت فداك اسمه فلان» فقال: 
بل اسمه أحمد ومحمّدء ثم قال لي: يا عبد الله إنَّ صاحب هذا الأمر يؤخذ فيحبس 
فيطول حبسه فإذا همّوا به دعا باسم الله الأعظم فأفلته من أيديهه9) 

فهذا أيضاً من جنس الأوّل يحتمل أن يكون أراد بفلته الموت دون الحياة. 

قال: قال بعض أصحابناء عن أبي محمّد البرّاز قال: حدَّئنا عمرو بن منهال 
القمّاطء عن حديد التاباطي: عن أبي عبد الله مكل «قالَ: إَِ لأبي الحَسَن نئل 
غيبتين» إحداهما تقل والأخرى تطول حتّى يجيئكم من يزعم أنه مات وصلَّى عليه 
ودفنه ونفض تراب القبر من يده فهو في ذلك كاذب ليس يموت وصيٌ حتى يقيم 
وصيّاء ولا يلي الوصيّ إلآّ الوصئ» فإن وليه غير وصيّ عمي . 

وإِنّما فيه تكذيب من يدَّعي موته قبل أن يقيم وصبّاً. وهذا لعمري باطل» فإذا 
ع ع 3 
أوصى وأقام غيره مقامه فإنه فيه ذكره. 

قال: وحدّئنا عبد الله بن سلام أَيُو هريرة0), عن زُرعة» عن مفضّل قالَ: كنت 


)١(‏ أي إرساله. 

(0) أي قهراً. 

(9) أفلته أي خلصه. 

(4) في التجاشي - في خالد القلانسي -: «له كتاب يرويه أبو هريرة عبد الله بن سلام» قال بعض 
أصحابنا : فيه نظر»» ولعلّ وجه النظر احتمال وقفه. (قاموس الرّجال). 
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جالساً عند أبى عبد الله غئة إذ جاءه أبو الحَسَن ومحمّد ومعهما عناق يتجاذبانها 
فغلبه محمّد عليهاء فاستحيى أبو الْحَسَن فجاء فجلس إلى جانبي؛ فضممته إلىّ 
وقبّلته فقال آبو: عبد اله غكلود : أما إل ضاجيكة مع أن بي العياس يا دونه فيلت 
منهم عنتاً ثمّ يفلته الله من أيديهم بضرب من الضَّروب» ثمَّ يعمّى على النّاس أمره 
حتّى تفيض عليه العيون وتضطرب فيه القلوب كما تضطرب ال فينة في لجة البحر 
وعواصف الرّيح» ثمّ يأتي الله عَلى يديه بفرج لهذه الأمّة للدّين والدّنيا . 1 

فما تضمّن هذا الحبر من أَنَّ بني العبّاس يأخذونه صحيحٌ جرى الأمر فيه عَلى 
ذلك وأفلته الله منهم بالموت. وقوله: تيعد علي لحان أمرية كذلاك مره لأنه 
اختلف فيه هذا الاختللاف» وكاضي عليه عبوو اعنة بو وقوله: 1 م يأتي الله عَلى 
عد لل ل ا لجن للد وا ا لو لقو 
وقد بِينَا ذلك في نظائره. 

قالَ: وحدّثني حنان» عن أبي عبد الرّحمن المسعوديّ قالَ: حدَّئنا المنهال بن 
عمروء عن أبي عبد الله التتعمان. عن أبي جعفر غكئة قال شا حب الأمن سسدق 
حيناً» ويموت ويهرب حيئاً . 


فأوّل ما فيه أنّه قالَ: «يموت حيئاً»» وذلك خلاف مذهب الواقفة» فأمًا الحرب 
فإِنّما صم ذلك فيمن ندّعيه نحن دون ما يذهبون إليه» لأنَّ أبا الحَسَن موسى 222 
فأاعلها أله عراس وإنْما هو شيء يدّعونه. لا يوافقهم عليه أحدء ونحن يمكننا أن 
نتأوّل قوله: «يموت حيناً» بأن نقول: يموت ذكره. 

قالَ: وروى بحر بن زياد» عن عبد الله الكاهليت("©» أنّه سمع أبا عبد 
الله كا يقول: .إن جاءكم من يخبركم بن مرّض ابني هذا وهو:شهده وهو أغمضه 
وغسّله وأدرجه في أكفانه وصلى عليه ووضعه في قبرهء وهو حثا عليه الثّراب فلا 
تراد دن اك كر فقال له محمّد بن زياد التميمي - وكان حاضر 
الكلام بمكة -: يا أبا يَحيى هذه والله فتنة عظيمة» فقال له الكاهل: فسهم الله فيه 
أعظم» يغيب عنهم شيخ ويأتيهم شاب فيه سنّة من يونس . 


. هو عبد الله بن يَحبى أبُو محمّدء وكان من الأجلء من أصحاب الصّادق والكاظم يك‎ )١( 


ل زه كتاب الغيبة 


فليس فيه أكثر من تكذيب من يدّعي أنَّه فعل ذلك وتولآه» لعلمه بِأنَّهِ ريّما ادّعى 
ذلك من هو كاذب» أَنَهُ لم يتولّ أمره إلا ابنه عند قوم أو مولاه عَلى المشهورء فأما 
غير ذلك فمن ادّعاه كان كاذباً» وأمّا ظهور صاحب هذا الأمر فلعمري يكون في 
صورة شابٌ ويظنٌ قومٌ أنّه شاخ لأنّه في سنّ شيخ قد هرم. 

قال: وروى أحمد بن الحارث رفعه إلى أبي عبد الله تلكئلة أَنَّه قال: لو قد يقوم 
القائم لقال النّاس أنّْى يكون هذا وبليت عظامه. 

فإنّما فيه أَنَّ قوماً يقولون: إِنّه بليت عظامه» لأنّهم ينكرون أن يبقى هذه المدّة 
الطويلة» وقد ادّعى قوم أنَّ صاحب الرَّمان مات وغيّبه الله فهذا ردّ عليهم. 

قال: وروى سليمان بن داود» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قالٌ: 
سمعت أبا جعفر مَك يقول: في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء: سنّة 
من موسى» وسنّة من عيسى» وسنّة من يوسف. وسنة من محمّد 90 أما موسى 
فخائف يترقبء وأمًا يوسف فالسّجن,» وأما عيسى فيقال: مات ولم يمتء وأمًا 
محمّد فالسّيف. 

و ا ا ل ل ل 
م يسنن فى المكعيل و فاده لو يجين فى المعيين ارهق في مَعْنَى المسجون لأنّه 
حبك لأ يوصل :إليه ولا يعر شخصه علق التعيين فكأنه مستجون: 

قالَ: وروى على بن عبد الله» عن رُرعَة بن محمّدء عن مفضّل قالّ: سمعت أبا 
عبد أله كه يمول: إن بني الغتاس :سيعيفون باثي هذا ولن يصلوا إليه» ثم قال: 
وما صائحة تصيح» وما ساقة تسق» وما ميراث يقسمء وما أمة تباع. 

وروى أحمد بن علي؛ عن محمّد بن الحسين بن إسماعيل؛ عن عبد الرّحمن بن 
الحجَاج قالَ: سمعت أبا إبراهيم تكد يقول: إِنَّ بني فلان يأخذونني ويحبسونني 
وقالل: وذاك وإن طال فإلى سلامة. 

فالوجه في الخبر الأوّل أنّهم ما يصلون إلى ديئه وفساد أمره دون أن لا يصلوا 
إلى جسمه بالحبسء. لأنْ الأمر جرى على خلافه» وكذلك قوله: «وذاك وإن طال 
إلى سلامة»» معناه إلى سلامة من دينه . 

قالّ: وروى إبراهيم بن المستنير» عن مفضّل قالَ: سمعت أبا عبد الله تل 
يقول: إِنْ لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما أطول حتّى يقال: ماتث» وبعض 
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يقول: قُتل» فلا يبقى على أمره إلا نفر يسير من أصحابه ولا يلع أحدٌ عَلى موضعه 
وأمزهة: ليزه إلا المولى الذي يلي أمرة: 

ا 
فيها أخباره ومكاتباته» والثّانية أطول انقطع ذلك فيها وليس يطّلع عليه أحدٌ إلا مَنْ 
يختصّهء وليس كذلك لأبي الحَسَّن موسى 8232 . 

قالّ: وروى عليٌ بن معاذ قالَ: قلت لصفوان بن يَحيى : بأيّ شىء قطعت عَلى 
عليئ؟ قالَ: صلّيت ودعوت الله واستخرت وقطعت عليه . ْ 

فهذا ليس فيه أكثر من الثَّدْ: يع عَلى رجل بالتّقليد» وإن صم ذلك فليس فيه حبّة 
على غيرة» على أن الرعل الذى ذكر الك عه فرق هذه المدزلة لموضعه وقضل 
وزهده وديئه» فكيف يستحسن أن يقول لخصمه في مسألة علميّة إِنّه قال فيها 
بالاستخارة» اللهُمّ إل أن يعتقد فيه من البّله والكّفلة ما يخرجه عن التُكليف فيسقط 
المعارضة لقوله. 

نُمّ قال : وقالَ عليٌ بقباقة'"' سألت صفوان بن يُحيى؛ واه عدت وجماعة 
من مشيختهم - وكان الذي بينه وبينهم عظيم - ابن في اسلف على عدا الدجل» 
الشَّيء بان لكم فأقبل قولكم؟ قالوا كلّهم: لا والله إلا أنّه قالَ: فصدّقناه وأحالوا 
جميعاً على البيزنطي 7 . فقلت: سَوْءَةٌ لكم! وأنتم مشيخة الشّيعة! أترسلونني إلى 
ذلك الصَّبىّ الكذّاب فأقبل منه وأدعكم أنتم؟! 

والكلام في هذا الخبر مثل ما قلناه في الخبر الأوّل سواء. 

ا 9 
الحَسّن ك1 أنه قالَ: علي ابني ووصيِّي أو إمام بعدي أو بمنزلتي من أبي أو 
خليفتي أو معنى هذا؟ قالَ: لا. 

فليس فيه أكثر من أَنَّ ابن رباط قال: إِنّهِ لم يسمع أحداً يقول ذللك» وإذا لم 
يسمع هو لا يدل عَلى أَنَّ غيره لم يسمعهء وقدّمنا طرفاً من الأخبار عمّن سمع ذلك» 
فسقط الاعتراض به. 


)١(‏ لم نعثر عليه؛ ومرٌ في ص 48 وفيه: «روى بقباقة - أخو بنين الصَيرفيَ - إلخ». 
)3( يعني علي بن أبي حمزة. 
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قال: وسألَ أبو بكر الأرمني عبد الله بن المغيرة بأيّ شيء قطعت عَلى علىٌ؟ 
قال عرس :جل الهم رك عند انه جد بطرلته. ْ 

فالوجه فيه أَيْضِاً ما قلناه في غيره سواء. 

ومن طرائف الأمور أن يتوضل إلى اللعن عَلى قوم أجلاء في الدّين والعثم 
والورع بالحكايات عن أقوام لا يعرفون؛ ثم لا يقنع بذلك حتّى يجعل ذلك دليلا 
على فساد المذهب. إِنَّ هذه العصبيّة ظاهرة وتحامل عظيه7"©. ولولا أَنَّ رجلاً 
منسوباً إلى العلم له صيت وهو من وجوه المخالفين لنا أورد هذه الأخبار وتعلّق بها 
لم يحسن إيرادهاء لأنّها كلها ضعيفة رواها من لا يوثق بقوله» فأوّل دليل عَلى 
بطلانها أنه لم يثق قائل بها - عَلى ما سنبيّنه - ولولا صعوبة الكلام عَلى المتعلّق بها 
في الغيبة بعد تسليم الأصول وضيق الأمر عليه فيه وعجزه عن الاعتراض عليه لما 
التجأ إلى هذه الخرافات فإِنّ المتعلّق بها يعتقد بطلانها كلّها. 

وقد .ووق :الشّيت الذئ :ذها قوماً إلى القول بالوقف»قروى الكقات أن ول من 
أظهر هذا الاعتقاد على بن أبى حمزة البطائنئّ» وزياد بن مروان القنديّ» وعثمان 
ابن عيسى الرّواسيّ طمعوا في الدّنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوماً فبذلوا لهم 
شيئاً مما اختانوه من الأموال نحو حمزة بن بزيع» وابن المكاري» وكرام الخثعميّ 
وأمثالهم . 

فروى محمّد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى العظارء عن محمّد بن أحمدء 
عن محمّد بن جمهور. عن أحمد بن المفضّل» عن يونس بن عبد الرّحمن قالّ: مات 
أبو إبراهيم يله وليس من قوّامه أحد إلا وعنده المال الكثيرء وكان ذلك سبب 
وقفهم وجحدهم موته طمعاً في الأموال. كان عند زياد بن مروان القنديّ سبعون 
ألف دينار 0 حمزة ثلاثون ألف دينار» فلمًا رأيت ذلك وتبيّنت الحقٌ 
وعرفت من أمر بى الحَسّن الرّضا تر ما علمت تكلّمت ودعوت النّاس إليه فبعثا 
الا ل إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا إِلَىّ عشرة آلاف 
دينارء وقالا: كف فأبيت وقلت لهما : إِنَا روّينا عن الصَّادقين نفكلا أنّهم قالوا: (إذا 
ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان» وما كنت 
لأدع الجهاد وأمر الله عَلى كلّ حال» فناصباني وأضمرا لي العداوة. 


(1) في بعض النسخ: «تجاهل عظيم؟. 
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ززوى مححد ين الحسوابن الراية» عن الصَّمَار: وسعد بن عبد الله الأشعريّ 
ميا عن يعقوب بن يزيد الأنباريٌ» عن بعض أصحابه قال ل 
إبراهيم عُكءةْ وعند زياد القنديّ سبعون ألف دينارء وعند عثمان بن عيسى الرُوّاسيٌ 
ثلاثون ألف دينارء وخمس جوارء ومسكنه بمصرهء فبعث إليهم أبو الحَسَن 
الرْضا تلبذ أن «احملوا ما قِبَلكم من المال وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث 
وججوار فإِني وارثه وقائم مقامه وقد اقتسمنا ميراثه. ولا عذر لكم في حبس ما قد 
اجتمع لي ولوارئه فلكم وكلاغ بشيه هذا ء فأمَا ابن أبي حمزة فإنه أنكره ولم يعترف 
بما عنده» وكذلك زياد القندي» وأمّا عثمان بن عيسى فإنّه كتب إليه إِنّ أباك صَلَواتُ 
الله عَلَيْهِ لم يمت وهو حيٌ قائمٌ ومن ذكر أنه مات فهو مبطل واعمل عَلَّى أنَّه قد مضى 
كما تقول فلم يأمرني بدفع شيءٍ إليك. وأمّا الجواري فقد أعتقهنّ وتروّجتٌ بِهنّ. 

وروى أحمد بن محمّد بن سعيد بن عُقدة» عن محمّد بن أحمد بن : نصر التيمئ 
قال: سمعت حرب بن الحَسَن الطحان/' يحدّث عن يَحيى بن الحَسَن العلوي أن 
يَحيى بن مُساور قالّ: حضرت جماعة من الشّيعة وكان فيهم عليٌ بن أبي حمزة 
فسمعته يقول: دخل علييٌ بن يقطين على أبي الحَسّن موسى تمد فسأله عن أشياء 
فأجابه. ثم قال أَبُو الحَسّن يتِةِ : يا علي صاحبك يقتلني! فبكى علىٌ بن يقطين 
وقالَ: يا سيّدي وأنا معه؟ قالَّ: لا؛ يا علينٌ لا تكون معه ولا تشهد قتلى» قال 
عَليٌّ: فمن لنا بعدّك يا سيّدي؟ فقال: على ابني هذا هو خير من أخلف يعدي؛ هو 
متي بمنزلتي من أبي. وهو لشيعتي عند علم :ما يحتااجون إليه» سيد في الذانيا سيد 
في الآخرة وإِنّْه لمن المقرّبين» فقال يَحيى بن الحَسّن لحرب: فما حمل عليّ بن 
حمزة على أن برئ منه وحسده؟ قالّ: سألت يَحيى بن مُساور عن ذلك فقال: حمله 
ما كان عنده من ماله اقتطعه(" ليشقيه الله في الدُّنِيا والآخرة» ثُمّ دخل بعض بني 
هاشم وانقطع الحديث. 

وروى عليٌ بن الحَبْشيٌ بن قُونيَ» عن الحسين بن أحمد بن الحَسّن بن علىٌ بن 


ىفن 


)١(‏ عنونه التجاشي في رجاله. قائلاً: «حرب.بن الحَسّن الطحان» كوفي» قريب الأمر في 
الحديث. له كتاب عامي الرّواية». ويظهر من قاموس الرّجال أنْ قول التجاشي «كتابه عامّيّ 
- الرّواية» لا يدل على كونه عاميّا» وقوله: «قريب الأمر في الحديث» نوع مديح له. 

(0) اقتطع مال فلان» أي أخذه لنفسه. 
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فَضّال قال : كنت أرى عند عمّي على بن الحَسّن بن فضّال شيخاً م مِن أهل بغداد وكان 
بوارلا سك ١‏ اأفقال القايوماة بدن في الثليااه عكر نامع الشيعة 2 أو قالة: 
الرّافضة - فقال له عمّي: وَلِمَ؛ لعنك الله؟ قالَ: أنا زوج بنت أحمد بن أبي بشر 
السَرّاج7 قال لي - لما حضرته الوفاة -: إنه كان عندي عشرة آلاف دينار وديعة 
لموسى بن جعفر علد فدفعت ابنه عنها بعد موته» وشهدت أنه لم يمتء فالله الله 
خلُصوني من النّار وسلّموها إلى الرّضا 82 » فوالله ما أخرجنا حبّة» ولقد تركناه 
يصلى في نار جهثم . 

وإذا كان أصل هذا المذهب أمثال هؤلاء كيف يوثق برواياتهم أو يعوّل عليها؟! 

وأمَا ما رُوي من الظّعن عَلى رواة الواقفة فأكثر من أن يحصى» وهو موجود في 
كتب أصحابناء نحن نذكر طَرَّفا منه: 

وروى محمّد بن أحمد بن يَحيى الأشعري» عن عبد الله بن محمّد. عن 
سمش ب ا ساس ل ا ل 011 
البطائنيٌ - وكان رئيس الواقفة - فسمعته يقول: «قال [لي] أ م 
أنت وأصحابك يا علئٌ أشباه الحمير!». فقال لي عُيينة: أسمعتَ؟ قلت: 
لقد سمعتٌ. فقال: لا والله لا أنقل إليه قدمي ما حييت. 

وروى ابن عقدة» عن علي بن الحَسّن بن فضال؛ عن محمّد بن عمر بن يزيد؛ 
وعليٌ بن أسباط جميعاً قالا: قالَ لنا عثمان بن عيسى الرّواسيّ: حدّنّني زياد 
القنديٌ؛ وابن مُسكان «قالا : كنا عند أبي إبراهيم نل | إِذْ قال: يدخل عليكم 
السّاعة خيرٌ أهلٍ الأض» فدخل أبُو الحَسَن الرّضا غكئلة - وهو صبيٌ - فقلنا: خير 
أَمْل الأزضء فقال: نَعَمء ثم دنا فضمّه إليه وقبّله وقالَ: يا بُنىَ ما قال ذان؟ قالَ: 
َعَم يا سيّدي هذان يشكان فيَ». 


)١(‏ هازله أي مازحه. 

(؟) هو أحمد بن أبي بشر السرّاج» كوفيّ مولى يكنى أبا جعفر ثقة في الحديث وأقفيّ»؛ روى عن 
موسى بن جعفر تيلظ » وله كتاب نوادر» كما في الفهرست ورجال التجاشيّ. وأورد الكشّيّ 
فيه ذموماً كثيرة . 

(6) أي الحَسّن بن موسى» وكأن شيخه هو أبو داود المسترق» واسمه سليمان بن سفيان» وعيينة 
هو عيينة بن ميمون البجليّ مولاهم القصباني كوفي» وقيل اسمه: عتيبة - بالثّاء المثناة -. 
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قال علىٌ بن أسباط. فحدّئت بهذا الحديث الحَسّن بن محبوب فقالَ: بتر 
الحديث27., لا ولكن حدَّتّني علىٌ بن رئاب أنَّ أبا إبراهيم 232 قالَ لهما: إن 
جحدتماه حقّه أو خنتماه فعليكما لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. يا زياد لا 
تنجب أنت وأصحابك أبداً . قال علنٌ بن رئاب: فلقيت زياد القنديّ فقلت له: بلغنى 
أن أبا إبراهيم 2 قالَ لك كذا وكذا؟ فقال: أحسبك قد خولطت. فمرٌ وتركني 
فلم أكلّمه ولا مررت به. 

قال الحَسّن بن محبوب: فلم نزل نتوقع لزياد دعوة أبي إبراهيم ث2 حتّى ظهر 
منه أيّام الرّضا 3ئة ما ظهر ومات زنديقاً . 
الخظاب» عن صفوان بن يَحيى» عن إبراهيم بن يَحيى بن أبي البلاد «قالَ: قال 
الرّضا ظَلكئل : ما فعل الشَّقَيَ حمزة بن بزيع؟ قلت: هو ذا هو قد قدم, فقال: يزعم 
أن أبي حٌ هم اليوم شكاك ولا يموتون غداً إل على الزندقة» قال صَفوان: فقلت 
فعا بيت :ونين نفسي الا ع لام رسا الا ار 
قليلاً حبّى بلغنا عن رجل منهم أنَّه قال عند موته: و كاف ار 0 » قال 
صَفوان: فقلت: هذا تصديق الحديث. 

وروى أبُو علىّ محمد بن همّامء عن علي بن رباح قال: قلت للقاسم بن 
إسماعيل القرشئ - وكان ممطورً" - أي شيء سمعت من محمّد بن أبي حمزة؟ 
قالَ: ما سمعت منه إلا حديثاً واحداً» قال ابن رباح: ثم أخرج بعد ذلك حديثاً 
كثيراًء فرواه عن محمّد بن أبي حمزة» قالَ ابن رباح: وسألت القاسم هذا كم 
سمعت من حَنان؟ فقال: أربعة أحاديث أو خمسة. قالَ: ثم أخرج بعد ذلك حديثا 
كثيراً فرواه عنه . 

وروى أحمد بن محمد بن عيسي » عن سعل بن سعد عن أحمد بن عمر قالَ: 
)00 در الخديت : سد 0ك . (اليحار). 


م أي كان من الواقفة ل 
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يهدى إلى عيسى بن موسى27؛ وهو صاحب السّفيانيَء وقال: إِنَّ أبا إبراهيم نئل 
يعود إلى ثمانية أشهر فما استبان لهم كذبه. 

وروى محمّد بن أحمد بن يُحبى؛ عن بعض أصحابناء عن محمّد بن عيسى بن 
عبيد» عن محمّد بن سنان قالَ: : ذكِرَ علينٌ بن أبي حمزة عند الرّضا عَكبلة فلعنه, مُمّ 
قال: (عان بن بر مره اراد أن يجداانه لي سان :وأرقيهء فأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره المشركونء ولو كره اللّعين المشرك؛ ة قلت: المشرك؟ قالَ: نَعَم والله 
وإن رغم أنفه كذلك هو في كتاب الله #يريذورت أن يِطفئوا ووْرَ أل بوهيم 274" , 
وقد جرت فيه وفي أمثاله أنّه أراد أن يطفئ نور الله. 

والظعون على هذه الطائفة أكثر من أن تحصى» لا نطول بذكرها الكتاب. 

فكيف يوثق بروايات هؤلاء القوم وهذه أحوالهم وأقوال السّلف الصّالح فيهم» 
ولولا معاندة من تعلّق بهذه الأخبار التي ذكروها لما كان ينبغي أن يصغى إلى مَن 
يذكرهاء لأنا قد بينا من التصوص عَلى الرّضا 252 ما فيه كفاية ويبطل قولهم. 

ويبطل ذلك أيْضاً ما ظهر من المعجزات على يد الرّضا َلئلِةٌ الدالّة على صححة 
إمامته» وهي مذكورة في الكتب». ولأجلها رفع جماعة من القول بالوقف. مثل عبد 
الرّحمن بن الحسجاج» ورفاعة بن موسى» ويونس بن يعقوب», وجميل بن ذُرَاج» 
وحمّاد بن عِيسى0": وغيرهم. وهؤلاء من أصحاب أبيه”» الَّذِين شكوا فيه ثُمّ 
رجعواء وكذلك من كان في عصره مثل أحمد بن محمّد بن أبي نصرء والحَسّن بن 
علي الوشاء وغيزه مقن قال تالوققفه» فالترمو] السححة وقالوا بإمامته وإمامة افق ده 
من وللقة 

فروى جعفر بن محمّد بن مالك» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطظاب» عن 
محمّد بن أبي عمير» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر - وهو من آل مِهران - وكانوا 


)١(‏ المهدي هو محمّد بن عبد الله بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس» وعيسى بن موسى هو ابن 
أخيه . 

(9؟) سورة التّوبة» الآية: ؟". 

(*) كلهم من أعلامنا المذكورين في كتب الرّجال من الثّقات» وكذا ما يليهم أحمد بن محمّد بن 
أي نصر والحَسّن بن علي الوشاء. 


(4) يعني موسى بن جعفر تلك . 
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يقولون بالوقف. وكان على رأيهم» فكاتب أبا الحَسّن الرّضا 2 وتعنّت في 
المسائل فقال: كتبت إليه كتابً وأضمرت في نفسي أنّي متى دتحلت عليه أسأله عن 
ثلاث مسائل من القرآن وهي قوله تعالى : #أقأتَ فعَيِعٌ الع ا و عدف الى 2104 
وقوله: : #فمن برد َه أن يَهدِيَمٌ ينح صدر لجسل 04" وقوله : #إِنّكَ لا تَبْرى مَنْ 
أحببت وَلكنّ أنَهَ يبد من 74555 , قال أحمد”؟: فأجابني عن كتابي وكتب في 
آخره الآيات التي أضمرتها في نفسي أن أسأله عنها ولم أذكرها في كتابي إليه فلمًا 
وصل الجواب أنسيت ما كنت أضمرته» فقلت: أي شيءٍ هذا من جوابيء ثُمّ ذكرتٌ 
الدنا ا تيدر 

وكذلك الحَسّن بن عليٌ الوشّاء وكان يقول بالوقف فرجعء وكان سببه أنه قال: 
خرجت إلى خراسان في تجارة لي فلمًا وردته بعث إلى أبو الحَسَن الرّضا غك*: 
يطلب مني حبرة - وكانت بين ثيابي قد خفي علي أمرها - فقلت: ما معي منها 
شيء» فرة الرّسول وذكر علامتها وأنها من سفط كذاء فطلبتها ٠»‏ فكان كما قال فبعثت 
بها إليه» ثُمّ كتبت مسائل أسأله عنها فلمًا وردت بابه خرج إِلَىَ جواب تلك المسائل 
ل ل 

فرجه( “) عن القول بالوقف إلى القطع على إمامته. 

وقالَ أحمد بن محمّد بن أبي نصر: قالَ ابن النجاشي: من الإمام يعد 
صاحبكم؟ فدخلت على أبي الحَسّن الرّضا 222 فأخبرته» فقال: الإمام بعدي 
ابني » قا هل هرو احم ان يقرل الى وليس لدرولد: 

وروى عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ قالَ: لمّا 
اختلف الناس في أمر أبى الحَسّن الرّضا غ8 جمعت من مسائله مما سئل عنه 
وأحات عه ين مقرة الف بالة: 

وروى محمّد بن عبد الله بن الأفطس قالَ: دخلت على المأمون فقرّبني 


.5٠ سورة الرّخرف» الآية:‎ )١( 
.١78 سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
.65 سورة القصص. الآية:‎ )9( 
يعني ابن أبي نصر.‎ )54( 


)( يعني الوشاء. 
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وحيّاني» ثُمّ قال: رَحم الله الرّضا ما كان أعلمه» لقد أخبرني بعجب سألته ليلة وقد 
بايع له التاس» فقلت: جُعِلْتُ فِداك أرى لك أن تمضي إلى العراق وأكون خليفتك 
بخراسان» فتبسّم ثُمّ قالَ: لا لعمري ولكن من دون خراسان بدرجات. إِنَّ لنا هنا 
مكثاً ولست ببارح حتّى يأتيني الموت ومنها المحشر لا محالة» فقلت له: جعلت 
فداك وما علمك بذلك؟ فقال: علمي بمكاني كعلمي بمكانك» قلت: وأين مكاني 
أصلحك الله؟ فقال: لقد بعدت الشَّقَّة بيني وبينك» أموت بالمشرق وتموت 
بالمغرب» فقلت: صدقت. ولله ورّسوله أعلم وآل محمّدء فجهدت الجهد كله 
وأطمعته في الخلافة وما سواها فما أطمعني في نفسه. 

وووق كد بن غيند الاين العشن الأفطسن فال؛ كنت عش الماموة يونا 
ونحن على شراب حتّى إذا أخذ منه الشَّراب مأخذه صرف ندماءه واحتبسني ثُمّ أخرج 
جواريه وضرين وتغئين» فقال لبِعَضَكهنٌ : بالله لما رثيت من بطوس قطنا فأنشات 
تقول : 

سَفْياً ُِوسَ وَمَنْ أضحى بها ع7" مِنْ عِثْرَةِ المُصْطِفَى أَبقى لّنا حَرّنا 
أغيِي أبا سن إن لَه عقا عَلى كُلَ مَنْ أضحى يها شجنا 
قال محمد بن عبد الله : فجغل ييكى حتى أبكاني» ثم قال لى :"وليك يا محمد 
أبلاني أغل يقي واخل بعك أن تعيب :أبا/الكسشن علما) والله إن لو الخرجى 0 من 
هذا الأمر ولأجلسته مجلسي غير أنه عوجلء فلعن الله عبد الله وحمزة ابني الحَسّن 
فإِنّهما قتلاه. ْ 
ُّمّ قال لي : يا محمّد بن عبد الله والله لأحدّئنّك بحديث عجيب فاكتمه» قلت: 
مأاذاكيا أمير المويين قال :"ليا حملت زاهرثة ندرا" فمله له جعلت 
فداك بلغني أَنَّ أبا الحَسَن موسّى بن جعفرء وجعفر بن محمّدء ومحمّد بن علىٌء 
وعليَ بن الحسين» والحسين بن علي َكل كانوا يزجرون الطير ولا يخطئون» وأنت 


)١(‏ «قطناً؛ أي مقيماً. 

(؟) قوله: «إن لو أخرجت - إلخ» مدخول «لو؛ محذوف» و«الخرجت جوابه» أي لو بقي وأمثاله» 
كما يدل عليه اغير أنه عوجل - إلخ». 

() الضّمير راجع إلى المأمون. 
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وصئٌ القوم وعندك علم ما كان عندهم وزاهريّة حظيّتي17' ومن لا أقدّم عليها أحداً 
من جواري وقد حملت غير مرّة كلّ ذلك يسقط فهل عندك في ذلك شيء ننتفع به؟ 
فقال: لا تخشى من سقطها فستسلم وتلد غلاماً صحيحاً مسلماً أشبه النّاس بأمّهء قد 
زاده الله في خلقه مرتبتين» في يذه اليمنى خنصر وفي رجله اليمنى خنصر» فقلت في 
نفسي : هذه والله فرصة إن لم يكن الأمر على ما ذكر خلعته فلم أزل أتوقع أمرها 
حتّى أدركها المخاض فقلت للقيّمة: إذا وضعت فجيئيني بولدها ذكراً كان أو أنثى 
فما شعرت إلا بالقيمة وقد أتتني بالغلام كما وصفه زائد اليد والرّجل كأنّه كوكب 
دفعت إليه الخاتم . 

فقلت: دبّر الأمر فليس عليك مني خلاف وأنت المقدّمء وبالله أن لو فعل 
لفعلت. 

وقصّته مع حبابة الوالبيّة صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين فئاة 
وقالَ لها: من طبع فيها فهو إمام وبقيت إلى أيّام الرّضا غك فطبع فيهاء وقد 
شهدت من تقدّم من آبائه وطبعوا فيه وهو تَكءةٍ آخر من لقيتهم وماتت بعد لقائها إيّاه 
وكمنها في قميصه. 

وكذلك قصّته مع أمّ غانم الأعرابيّة صاحبة الحصاة أُيْضاً الّتي طبع فيها أمير 
المؤمنين ا وطبع بعده سائر الأئمّة إلى زمان أبى محمّد العسكري ظَِدَلخْ معروفة 
مشهورة» فلو لم يكن لمولانا أبي الحَسّن الرّضا عب والأئمّة من ولده لكل غير 
هاتين الدّلالتين في نصّه من أمير المؤمنين على إمامتهم لكان في ذلك كفاية من 

فإن قيل : قد مضى في كلامكم أنا نعلم موت موسى بن جعفر َك كما نعلم 
موت أبيه وجدّه يلكئلة ' فعليكم لقائل أن يقول: نا نعلم أنه لم يكن للحسن بن عليّ 
ابنٌ كما نعلم أنه لم يكن له عشرة بنين» ولم نعلم أنه لم يكن للتبى َي ابن من 
صلبه عاش بعد موته» فإن قلتم: لو علمنا أحدهما كما نعلم الآخرة لما جاز أن يقع 
فيه خلاف كما لا يجوز أن يقع الخلاف في الآخرء قيل لمخالفكم: أن نقول: ولو 


)١(‏ حظيت المرأة عند زوجها: أي سعدت به ودنت من قلبه. 
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محمّد بن على بن الحسين وَكك8ةِ لما وقع الخلاف في أحدهما كما لم يجز أن يقع 
في الآخر. 

قلنا : نفي ولادة الأولاد من الباب الَّذِينَ لا يضح أن بعلم صدوره في موظع 
من لواف لايك الجا انا لي فظوي تارونت بعك ال اواك 
وإِنّما يرجع في ذلك إلى غالب الظَنّ والإمارة بأنّه لو كان له ولد لظهر وعرف خبره. 
لأنّ العقلاء قد تدعوهم الدّواعي إلى كتمان أولادهم لأغراض مختلفة. 

فمن الملوك من يخفيه خوفاً عليه وإشفاقاً. وقد وجد من ذلك كثير فى عادة 
الأكاسرة والملوك الأوّلء وأخبارهم معروفة. 

وفي النّاس من يولد له ولد من بعض سّراياه أو ممّن تزوج بها سرًاً فيرمي به 
ويجحده خوفاً من وقوع الخصومة مع زوجته وأولاده الباقين» وذلك ايشا بوجد 
كثيراً فى العادة . 

وفي النّاس من يتزوّج بامرأة دنيئة في المنزلة والشّرف وهو من ذوي الأقدار 
والمنازل فيولد له فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلاً» وفيهم من يتحرّج فيعطيه شيئاً 
من ماله. 

وفي النّاس من يكون من أدونهم نسباً فيتزوؤج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوى 
منها فيه يبر عل من أهلها إنا بأن يزوجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من 
مبحيها وتتنقق منه أثفة وخخوفاً من أوليائها وأهلهاء وغير ذلك من الأسباب التي لا 
ع لويلكتها الكتاتا نات بعكو (ثعاء تلن الولادة جملة؛ وإنَّما نعلم ما نعلمه إذا 
كانت الأحوال سليمة» ونعلم أنه لا مانع من ذلك فحيئئلٍ نعلم انتفاءه. 

فأمًا علمنا بأنّه لم يكن للتّبئَ َيه ابن عاش بعده فَإنّما علمناه لما علمنا عصمته 
ونبوّته» ولو كان له ولد لأظهره لأَنَّه لا مخافة عليه من إظهاره» وعلمنا أَيْضاً بإجماع 
الأمّة على أنه لم يكن له ابن عاش بعده. 

ومثل ذلك لا يمكن أن يدّعي العلم به في ابن الحَسَنء لأنَّ الحَسَن غقكئلة كان 
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مذهبهم أَنَّ الثاني عشر هو القائم بالأمر [المؤمّل] لإزالة الدُول فهو مطلوب لا 
مفالة, 

وخاف أُيْضاً من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والأموال» فلذلك 
أخفاه ووقعت الشّبهة في ولادته. 

ومثل ذلك لا يمكن ادّعاء العلم به في موت من علم موته لأنَّ الميّت مشاهد 
معلوم يعرف بشاهد الحال موته» وبالأمارات الدَّالّة عليه» يضطرٌ من رآه إلى ذلك» 
فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطرٌ إليه وجرى الفرق بين الموضعين» مثل ما يقول 
الفقهاء في الأحكام الشرعيّة من أَنَّ البيّنة إِنّما يمكن أن تقوم على إثبات الحقوق لا 
على نفيها لأنْ التفي لا يقوم عليه بيّنة إل إذا كان تحته إثبات» فبان الفرق بين 
الموضعين لذلك. 

فإن قيل: العادة تسوي بين الموضعين لأنَّ في الموت قد يشاهد الرّجل يحتضر 
كما كاه القوا با الولاده ولسين كز اعد سامت اكوا لقره كنا أله ليس كل 
أحد يشاهد ولادة غيره» ولكن أظهر ما يمكن في علم الإنسان بموت غيره إذا لم 
يكن يشاهده أن يكون جاره ويعلم بمرضه ويتروّد في عيادته» نّم يعلم بشدّة مرضه 
ويشتدٌ الخوف من موته ثُمَّ يسمع الواعية من داره ولا يكون في الذار مريض غيره» 
ويجلس أهله للعزاء وآثار الحزن والجزع عليهم ظاهرة» م يرا َم يقمادئ 
الزّمان ولا يشاهد ولا يعلم لأهله غرض ذ في إظهار موته وهو حيّ» فهذه سبيل 
الولادة لأنَّ النّساء يشاهدن عسوت بذلك مما ]ذا كانت حرمة رجل نبيّه يتحدّث 
النّاس بأحوال مثله إذا استسرٌ بجارية في بعض المواضع لم يخف تردَدَهُ إلَيهاء ثم إذا 
ولد القرارة الو الخوير ا ررد ني أمْل الذارء وهتأهم النّاس إذا كان المهتأ جليل 
القدر وانتشر ذلك» وتحدّث على حسب جلالة قدره» فيعلم النّاس أَنَّه قد ولد 
مولود. سيّما إذا علم أنه لا غرض في أن يظهر أنَّه ولد له ولد ولم يولد لهء فمتى 
اعتبرنا العادة وجدناها في الموضعين على سواءء وإن نقض الله العادة فإنه يمكن في 
أحدهما مثل ما يمكن في الآخرة» فإلاا نل ريكون تيدع لسن السو امل عر 
مشاهدة الحامل وعن أن يحضر ولادتها إل عدد يؤمن مثلهم على كتمان أمره؛ ثُمّ 
ينقله الله من مكان الولادة إلى قلّة جبل أو بريّة لا أحد فيها ولا يظلع على ذلك إلا 
من لا يظهره إل على المأمون مثله. 
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وكما يجوز ذلك فإنه يجوز أن يمرض الإنسان ويتردّد إليه عوّاده» فإذا اشتدٌ 
حاله وتوقّع موته وكان يؤسس من حياته نقله الله إلى قلّة جبل وصيّر مكانه شخصاً 
نكا يعدهه كتير هن الكيده ثم ١‏ يمنع بالشواغل وغيرها من مشاهدته إل لمن يوثق بهء 
ثمّ يدفن الشّخص ويحضر جنازته من كان يتوقّع موته ولا يرجو حياته فيتوهم أنَّ 
المدفون هو ذاك العليل. 

وقد يسكن نبض الإنسان وتنفّسه وينقض الله العادة ويغيبه عنهم وهو حي لأنَّ 
الحيّ ما إِنما يحتاج إليهما لإخراج البخارات المحترقة مِمّا حول القلب بإدخال 
هواء بارد صاف ليروح عن القلب» وقد يمكن أن يفعل الله من البرودة في الهواء 
المحدة ق بالقلب/'" ما يجري مجرى هواء بارد يدخلها بالتّنفّسء فيكون الهواء 
المحدق بالقلب أبداً بارداً ولا يحترق منه شيء لأنَّ الحرارة التي تحصل فيه تقوّم 
بالبرودة. 

والجواب أنا نقول: أوّلاً إِنّهِ لا يلتجئ من يتكلم في الغيبة إلى مثل هذه 
الخرافات إلا من كان مفلساً من الحبّجة» عاجزاً عن إيراد شبهة قويّة غير متمكن من 
الكلام عليها بما يرتضي مثله» فعند ذلك يلتجئ إلى مثل هذه التّمويهات والتٌّذليقات» 
ونحن نتكلم على ذلك على ما به : 

فنقول: إن ما ذكر من الظريق الذي به يعلم موت الإنسان ليس بصحيح على كل 
وجه» لأنّه قد ب يتّفق جميع ذلك وينكشف عن باطل بأن يكون لن أظهر ذلك غرض 
حكميٌ فيظهر التّمارض ويتقدّم إلى أهله بإظهار جميع ذلك ليختبر به أحوال غيره 
ممّن له عليه طاعة أو إمرة9': وقد سبق الملوك كثيراً والحكماء إلى مثل ذلك» وقد 
يدخل عليهم أَيْضاً شبهة بأن يلحقه علّة سكتة فيظهرون جميع ذلك ثم يبكشف عن 
باطل. وذلك أيضا معلوم بالعادات» وإِنْما يعلم الموت بالمشاهدة وارتفاع الحسٌ 
وجمود النبض» ويستمرٌ ذلك أوقاتاً كثيرةً [و] ريّما انضاف إلى ذلك أمارات معلومة 
بالعادة من جرّب المرضى ومارسهم يعلم ذلك. 

وهذه حالة موسى بن جعفر يكل فإنّه أظهر للخلق الكثير الّذي لا يخفى على 
مثلهم الحال» ولا يجوز عليهم دخول الشبهة في مثله. 


)١(‏ في بعض التسخ: «فني الهواء المطيغة بالقلب». 
(؟) كذا في النسخ وفى البحار: «أو أمر». 
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وقوله بأنّهِ يجوز أن يغيّب لله الشّخص ويحضر شخصاً على شبهه' على أصله 
لا يصحٌ لأنَّ هذا يسدّ باب الأدلّة إلى الشّكَ في المشاهدات, وأَنَّ جميع ما نراه 
اليوم ليس هو الذي رأيناه بالأمس ويلزم الشَّكْ في موت جميع الأموات» ويجيء منه 
مذهب الغلاة والمفرّضة الذين نفواالقتل عن أمير المؤمنين مَية وعن 
الحسين تيلا » وما أدَى إلى ذلك يجب أن يكون باطلاً . 

وما قاله: إِنَّ الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البردة ما ينوب مثاب 
الهواء ضرب من هوس الطَتَ7". ومع ذلك يؤدَّي إلى الشَّكٌ في موت جميع 
الأموات على ما قلناه» على أنَّ على قانون المّلبٌ حركات النّبض والشّريانات من 
القلب وإِنَّما يبطل ببطلان الحرارة الغريزيّة» فإذا فقد حركات النّبض علم بطلان 
الحرارة» وعلم عند ذلك موته؛ وليس بذلك موقوف على التّنفُسء ولهذا يلتجئون 
إلى النبض عند انقطاع التفس أو ضعفهء فيبطل ما قالوه. 

وحمله الولادة على ذلك وما ادّعاه من ظهور الأمر فيه صحيح متّى فرضنا الأمر 
على ما قاله من أنه يكون الحمل لرجل نبيه وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره 
وكتمانه» ومتى فرضنا كتمانه وستره لبعض الأغراض التي قدّمنا بعضهاء لا يجب 
العلم به ولا اشتهاره. 

على أنَّ الولادة في الشّرع قد استقرٌ أن يثبت بقول القابلة ويحكم بقولها في 
كونه حيّا أو مبّتاء فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب 
الأمر عْقِكثلة وشاهدوا ما شاهده من الثّقات» ونحن نورد الأخبار في ذلك عمّن رآه 
وحكي له. 

وقد أجاز صاحب السّؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة أنه إذا 
ولد أن ينقله الله إلى قلّة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يظلع عليه أحد وإنّما ألزم 
على ذلك عارضاً في الموتء وقد بيّنًا الفصل بين الموضعين. 

ونا من غالفي من القرق الباقية الذتى قال وانافةاغيزه: #السجيدية الديق 
قالوا بإمامة محمّد بن على بن محمّد بن على الرّضا نكل . والمَطحِيّة القائلة بإمامة 


0( كذا في التسخء وفي البحار: «ضرب من هو من الطب وقيل : الظاهر: «ضرب من هو من 
الطت». 
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عَبّد الله بن جعفر بن محمّد الصَادقٌ يكال , وفي هذا الوقت بإمامة جعفر بن عليّ» 
وكالفرقة القائلة أَنَّ صاحب الرّمان حمل لم يولد بعد وكالّذين قالوا: أنّه مات ثم 
يعيشء وكالّذين قالوا بإمامة الحَسّن عَلئْلةٍ وقالوا هو اليقين» ولم يصمٌ لنا ولادة 
ولدهء فنحن في فترةء فقولهم ظاهر البطلان من وجوه: 

أحدها : انقراضهم, فإنْه لم يبقّ قائل يقول بشيء من هذه المقاللات» ولو كان 
حمًا لما انقرض 

ومنها أنَّ محمّد بن على العسكريّ مات في حياة أبيه موتاً ظاهراًء والأخبار في 
ذلك ظاهرة معروفة» من دفعه كمن دفع موت من تقدّم من آبائه تكلا . ْ 

فروى سعد بن عبد الله الأشعريّ قالَ: حدّئني أبُو هاشم داود بن القاسم 
الجعفري» قالَ: كنت عند أبي الحَسّن العسكري غئ؛ وقت وفاة ابنه أبي جعفرء 
وقد كان أشار إليه ودلّ عليه وإِنّي لأفكر في نفسي وأقول هذه قصّة إبراهيم وقصّة 
إسماعيل» فأقبل إلى أبو الحَسّن عت« وقال: نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي 
جعفر('2 وصيّر مكانه أبا محمّدء كما بدا له في إسماعيل بعدما دل عليه أَبُو عبد 
الك لك ونس وق كنا حدتك تقجاته ون كره السيطلون» الووتسته ابش لكلف 
من بعدي» عنده ما تحتاجون إليهء ومعه آلة الإمامة والحمد لله. 

والأخبار بذلك كثيرة وبالنَصٌ من أبيه على أبي محمّد 2 لا نطول بذكرها 
العا "ريما ذكرنا نا مها فيما بعد إفتكاء الله تمان 

وأمًا ما تضمّنه الخبر من قوله: بدا لله فيه» معناه بدا من الله فيه» وهكذا القول 
في جميع ما يروى من أنَّه بدا لله في إسماعيل» معناه أنّه بدا من الله» فإنّ النّاس 
كانوا يظنّون في إسماعيل بن جعفر أنّه الإمام بعد أبيه» فلمًا مات علموا بطلان ذلك 
وتحقّقوا إمامة موسى تَلكدذ» وهكذا كانوا يظئون إمامة محمّد بن علي بعد أبيه فلمًا 
مات في حياة أبيه علموا بطلان ما ظنوه. ْ 

وأمًا من قالَّ: إنه لا ولد لأبي محمّد تل ولكن ها هنا حمل مستور سيولد» 
فقوله باطل» لأن هذا يؤدّي إلى خلوٌ الزّمان من إمام يرجع إليهء وقد بِيّنَا فساد ذلك» 
)١(‏ في هامش الطبعة السابقة: «هذا الخبر صريح في وفاة أبي جعفر محمّد بن عليّ 


العسكري تايل » ولأجله ذكره الشّبخ - طاب ثراه - وإن كان ذيله غير موافق لقواعد الإماميّة 
والمتواترة من أخبارهم. لاشتماله على بداء لا يجوّزونه . 
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على أنَا سندلّ على أنه قد ولد له ولد معروف» ونذكر الرّوايات في ذلك فيبطل قول 
هؤلاء أَيْضاً . 

وأما من قالَ: إِنَّ الأمر مشتبه فلا يدري هل للحسن عَكبلاذْ ولد أم لا؟ وهو 
مستمسك بالأوّل حبّى يتحقّق ولادة ابنه» فقوله أيْضاً يبطل بما قلناه من أنّ الرّمان لا 
يخلو من إمام» لأنَّ موت الحَسّن عد قد علمناه كما علمنا موت غيره» وسنبيّن 
ولادة ولده فيبطل قولهم أيضاً . 

وأما من قالَ: إِنْه لا إمام بعد الحَسّن تكد » فقوله باطل بما دلّلنا عليه من أن 
الزّمان لا يخلو من حجّة لله عقلاً وشرعاً. 

وأمّا من قالَ: إِنَّ أبا محمّد بعد الحَسّن عت » فقوله باطل بمثل ما قلناه» لأنّه 
يؤدّي إلى خلوٌ الخلق من إمام من وقت وفاته َلِمدْ إلى حين يحييه الله تعالى 
واحتجاجهم بما روي من أن صاحب هذا الأمر يَحيى بعدما يموت وأنه سمّي قائما 
أنه يقوم بعدما يموت باطلٌ لأنَّ ذلك يحتمل - ولو صم الخبر - أن يكون أراد بعد 
أن مات ذكره حتّى لا يذكره إلا من يعتقد بإمامتهء فيظهره الله لجميع الخلق, على أنَا 
قد بينَا أنْ كل إمام يقوم بعد الإمام الأوّل يسمّى قائماً. 

وأمّا القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر من المَُطحيّة وجعفر بن علىٌء فقولهم 
باطلٌ بما دلّلنا عليه من وجوب عصمة الإمام». وهما لم يكونا معصومّين» وأفعالهما 
الظاهرة التى تنادي العصمة معروفة نقلها العلماء»ء وهى موجودة فى الكتب فلا نطول 
بذكرها الكتاب . ْ ْ 

على أنَّ المشهور الذي لا مرية فيه بين الظائفة أن الإمامة لا تكون في أخوين 
بعد الحَسّن والحسين يلك » فالقول بإمامة جعفر بعد أخيه الحَسّن يبطل بِذْلِكٌ . 

فإذا * ثبتت هذه الأقاويل كلها لم يبقّ إلا القول بإمامة ابن الحَسَن نفك » وإلا 
لأدّى إلى < خروج الحقٌّ عن الأَمَقَ وذْلِكٌ باطل . 

وإذا ث ثبتت إمامته بهذه السّياقة ثُمّ وجدناه غائباً عن الأبصارء علمنا أنه لم يغب 
مع عصمته وتعيّن فرض الإمامة فيه وعليه» إلا لسبب سوّغه ذلِكَ في إيلام الأطفال 
والبهائم وخلق المؤذيات والصّور المشينات ومتشابه القرآن إذا سئلنا عن وجهها بأن 
نقول: إذا علمنا أن الله تعالى حكيم لا يجوز أن يفعل ما ليس بحكمة ولا صواب» 


علمنا أنَّ هذه الأشياء لها وجه حكمة وإن لم نعلمه معيّناً» كَذلِكَ نقول في صاحب 
الرّمان ك8 » فإنّا نعلم أنّه لم يستتر إلا لأمر حكميّ سرّغه ذَلِكَ وإن لم نعلمه 

فإن قيل: نحن نعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول: إذا لم يمكنكم بيان 
وجه حسنها دلّ ذَلِكَ على بطلان القول بإمامته, لأنّهُ لو صم لأمكنكم بيان وجه 
السام 

قلنا: إن لزمنا ذلِكَ لزم جميع أل العدل قول الملاحدة إذا قالوا نا نتوضل 

بهذه الأفعال التي ليست بظاهر الحكمة إلى أن فاعلها ليس بحكيم. » لأنّه لو كان 
حكيماً لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها وإلآ فما الفصل؟ 

فإذا قلتم : نحن نتكلّم أوَّلاً في إثبات حكمته. فإذا ثبت بدليل منفصل ثُمّ وجدنا 
هذه الأفعال المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلِكء» فلا يؤدّي إلى نقض ما 
علمنا ومتى لم يسلّموا لنا حكمته انتقلت المسألة إلى الكلام في حكمته(" . 

قلنا مثل ذْلِكَ ها هناء من أن الكلام في غيبته فرع على إمامتهء فإذا علمنا إمامته 
بدليل وعلمنا عصمته بدليل آخر وعلمناه غاب» حملنا غيبته على وجه يطابق 
عصمته» فلا فرق بين الموضعين. 

َم يقال للمتخالف [في الحيبة]: أبجوز نتيكون للغيبة سيب خم اقتضاها 
ووجه من الحكمة أوجبها أم لا تجوز ذلِكٌ. 

فإن قالَ: يجوز ذْلِكٌء قيل له: فإذا كان ذْلِكَ جائزاً فكيف جعلت وجود الغيبة 
دليلاً على فقد الإمام في الزّمان مع تجويزك لها سبباً لا ينافي وجود الإمام؟ وهل 
كي دع لاوس ا الام و 
معترف بأنّه يجوز آن يكون في إبلامهم وجهاضحيح لا يغاي الحكمة. أو من توصّل 
بظاهر الآيات المتشابهات إلى أنه تعالى مشبه للأجسام وخالق لأفعال العباد تجويز 
أن تكون لها وجوه صحيحة توافق الحكمة والعدل والتّوحيد» ونفي التّشبيه. 

إن قالَ: لا أجوّز ذَلِكَ. قيل: هذا تحجر شديد فيما لا يحاط بعلمه ولا يقطع 
على مثله؛ فمن أين قلت: إِنْ ذلِكَ لا يجوز وانفصل ممّن قال لا يجوز أن يكون 


)١(‏ في بعض التسخ: «إلى القول في حكمته». 
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للآيات المتشابهات وجوه صحيحة تطابق أدلّة العقل» ولا بدّ أن تكون على 
ظواهرها. 

ومَتى قيل : نحن متمكنون من ذكر وجوه الآيات المتشابهات وأنتم لا تتمكنون 
من ذكر سبب صحيح للغيبة. 

قلنا: كلامنا على من يقول لا أحتاج إلى العلم بوجوه الآيات المتشابهات 
مفضّلاً» بل يكفيني علم الجملة»؛ ومتى تعاطيت ذَلِكٌ كان تبرّعاً» وإن اقنعتم أنفسكم 
بذلك فنحن أيضاً نتمكن من ذكر وجه صحّة الغيبة وغرض حكميّ لا ينافي عصمته» 
وسنذكر ذَلِكَ فيما بعد وقد تكلّمنا عليه مستوئّى في كتاب الإمامة. 

ُمّ يقال: كيف يجوز أن يجتمع صححة إمامة ابن الحَسّن تلك بما بينّاه من سياقة 
الأصول العقليّة مع القول بأنْ الغيبة لا يجوز أن يكون لها سببٌ صحيحٌ؛ وهل هذا 
إل تناقض» ويجري مجرى القول بصححة التوحيد والعدل مع القطع على أنه لا يجوز 
أشيكون لاكبات المتهنا دي وس يظا يق فد وا لقيو ومتى قالوا تعن لا تسل 
إمامة ابن الحسّن تيه , كان الكلام معهم في ثبوت الإمامة. دون الكلام في سبب 
الغيبة» وقد تقدّمت الدذلالة على إمامته عَكِبامٌ بما لا يحتاج إلى إعادته» وإنما قلنا 
ذلِكَ لأنّ الكلام في سبب غيبة الإمام فرع عيل ثبوت إمامته» فأما قبل ثبوتها فلا وجه 
للكلام في سبب غيبته كما لا وجه للكلام في وجوه الآيات المتشابهات وإبلام 
الأطفال وحسن التَّعبّد بالشّرائع قبل ثبوت التوحيد والعدل. 

فإن قيل: ألا كان السّائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحَسّن 8د ليعرف 
صحّتها من فسادها وبين أن يتكلم في سبب الغيبة؟ 

قلنا: لا خيار في ذلك لأنَّ من شك في إمامة ابن الحَسّن غقكة يجب أن يكون 
الكلام عع في انان تمده ولجنا قل بال3والة ليها ول عرز نع الاك فيا أن 
نتكلّم في سبب الغيبة» لأنْ الكلام ذ في الفروع لا يسوّغ إلا بعد إحكام الأصول لهاء 
كما لا يجوز أن يتكلّم في سبب إبلام الأطفال قبل ثبوت حكمة القديم تُعالى وأَنّه لا 

يفعل القبيح . 

وإِنّما رججحنا الكلام في إمامته تلد على الكلام في غيبته وسببها ٠‏ أن الكلام 
في إمامته مبنن على أمور عقليّة لا يدخلها الاختمالء وسبب الغيبة ريبما غمض 
واشتبهء فصار الكلام في الواذ ضح الجليٌ أولى من الكلام في المشتبه الغامض» كما 
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فعلناه مع المخالفين للملّة؛ فرجّحنا الكلام في نبوّة نبيّنا يَتلقةِ على الكلام على 
ادّعائهم تأييد شرعهم» لظهور ذَلِكَ وغموض هذاء وهذا بعينه موجود ها هنا. 

ومتى عادوا إلى أن يقولوا: الغيبة فيها وجه من وجوه القبح» فقد مضى الكلام 
عليه» على أن وجوه القبح معقولة وهي كونه ظلماً أو كذباً أو عبثاً أو جهلاً أو 
استفساداًء وكل ذلكَ ليس بحاصل فيهاء فيجب أن لا يدّعي فيه وجه القبح. 

فإن قيل: ألا منع الله الخلق من الوصول إليه وحال بينهم وبينه» ليقوم بالأمر 
ويحصل ما هو لطف لناء كما نقول في النبى مَيقةِ إذ بعثه الله تَعالى فإِنّ الله تعالى 
يمنع منه ما لم يو( فكان يجب أن يكون حكم الإمام مثله 

قلنا: المنع على ضربين: أحدهما لا ينافي التكليف بأن لا يلجأ إلى ترك 
القبيح» والآخر يؤدّي إلى ذَلِكَء فالأوّل قد فعله الله تعالى من حيث منع من ظلمه 
بالنهي عنه والحثٌ على وجوب طاعته والانقياد لأمره ونهيه ) وأن لا يعصى فى شىء 
من أوامره. وأن يساعد على جميع ما يقوي أمره ويشيّد سلطانه» فإِنْ جميع ذَلِكَ لا 
ينافي التّكليف» فإذا عصى من عصى في ذَلِكَ ولم يفعل ما يتم معه الخغرض 
المطلوب» يكون قد أتي من قبل نفسه لا من قبل خالقه. 

والصّرب الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه. فذلك 
لا يصمٌ اجتماعه مع التَكليف فيجب أن يكون ساقطا . 

فأمًا الب 886 فإنّما نقول: يجب أن يمنع الله منه حتّى يؤدّي الشّرعء لأنّه لا 
يمكن أن يعلم ذَلِكَ إل من جهتهء فلذلك وجب المنع منه وليس كذَّلِكٌ الإمام, أن 
علّة المكلّفين مزاحة فيما يتعلّق بالشّرع» والأدلّة منصوبة على ما يحتاجون إليهء ولهم 
طريق إلى معرفتها من دون قوله» ولو فرضنا أنه ينتهي الحال إلى حدٌّ لا يعرق.الحقّ 
من الشّرعيّات إلا بقوله» لوجب أن يمنع الله تعالى منه ويظهره بحيث لا يوصل إليه 
مثل النبيّ . 

ونظير مسألة الإمام أنَّ النِّيَ إذا أدَى ثُمّ عرض فيما بعد ما يوجب خوفه لا 
يجب على الله تعالى المنع منه» أن علّة المكلّفين قد انزاحت بما أدّاء إليهم فلهم 


(1) أي: يؤدٌ الشّرع. 
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طريق المعرفة لطفهم. اللَهُمّ إلا أن يتعلّق به أداء آخر في المستقبل فإنّه يجب المنع 
منه كما يجب في الابتداء» فقد سوينا ب بين النَبِيَ والإمام . 

فإن قيل: بيّنوا على كل حال وإن لم يجب عليكم وجه علّة الاستتار» وما يمكن 
أن يكون علّة على وجه ليكون أظهر في الحبّة وأبلغ في باب البرهان؟ 

قلنا: ممّا يقطع على أنَّه سبب لغيبة الإمام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة 
الظالمين إِيَاهء ومنعهم إِيّاه من التّصرّف فيما جعل إليه التدبير والتّصرّف فيه» فإذا 
حيل بينه وبين مراده سقط فرض القيام بالإمامة. ل ا 
ولزم استتاره كما استتر تتر النّبَِ يو تارة في الشّعبء وأخرى في الغارء ولا وجه 
لذلك إلا الخوف من المضارٌ الواصلة إليه. 

وليس لأحد أن يقول: إن التبى عه ما أ ستتر عن قومه إلا بعد أدائه إليهم ما 
وجب عليه أداؤه ولم يتعلّق [بهم] إليه حاجة» وقولكم في الإمام بخلاف ذَلِكٌ» 
وأيضاً فإنّ استتار التي م ما طال ولا تمادى» واستتار الإمام قد مضت عليه 
الذهورء وانقرضت عليه العصور. 

وذلك أنّه ليس الأمر على ما قالوه؛ لأنَّ النّبىَ © نما استتر في الشّعب 
والغار بمكة قبل الهجرة وما كان أدّى جميع الشّريعة» فإن أكثر الأحكام ومعظم 
القرآن نول بالمدينة كيك ارجعه أله كان بعد" الأداءة .ولو كان الأمر على "ما قالوة 
من تكامل الأداء قبل الاستتار» لما كان ذلك رافعاً للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمره 
ونهيه» فإِنَ أحداً لا يقول إِنَّ النَِىَ #ة بعد أداء الشّرع غير محتاج إليه ولا مفتقر 
إلى تدبيره» ولا يقول ذلك معائد. 

وهو الجواب عن قول من قال: إِنَّ النّبىَ 4# ما يتعلّق من مصلحتنا قد أَذَاه 
زم يودي ني العسده الو يكن فى الحا مصلحة للبعاق» » فجاز لذلك الاستتار» 
وليس كذلك الإمام عندكم لأنَّ تصرّفه في كل حال لطف للخلق» » فلا يجوز له 
الاستتار على وجه ووجب تقويته والمنع منه» ليظهر وينزاح علّة المكلّف». ؛ لأنا قد 
نا أنّ التبي ينك مع أنّهِ أذى المصلحة الي تعلّقت بتلك الحال» » لم يستغن عن 
أمره ونهيه وتدبيره بلا خلاف بين المحصّلين» ومع هذا جاز له الاستتارء فكذلك 
الإمام. 

5 


الله تعالى له بالاستتار بالشّعب تارة» وفي الغار أخرى ضرب من 
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المنع منه لأنّه ليس كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة» لأنَّه 
بسع أن ف لقي شر كسيد قات لاد عسوي اللواتبالى يجلهة 
ولو كان خالياً من وجوه الفساد وعلم الله تعالى أنه تقتضيه المصلحة لقوّاه بالملائكة 
وحال بينهم وبينه» فلمًا لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته ووجوب إزاحة علّة 
المكلفين» » علمنا أنه لم يتعلّق به مصلحة بل مفسدة» وكَذَلِكَ نقول في الإمام : إِنْ الله 
تعالى منع من قتله(١2‏ بأمره بالاستتار والغيبة» ولو علم أنَّ المصلحة تتعلّق بتقويته 
بالملائكة لفعل» فلمًا لم يفعل مع ثبوت حكمته ووجوه إزاحة علّة المكلّفين في 
التتكليف. علمنا أنه لم يتعلق به مصلحةء بل ربما كان فيه مفسدة. 

بل الذي نقول إِنَّ في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الإمام بما يتمكن معه 
من القيام؛ ويبسط يدهء ويمكّن ذلك بالملائكة وبالبشرء فإذا لم يفعله بالملائكة» 
علمنا أنَّه لأجل أنه تعلّق به مفسدة» فوجب أن يكون متعلقاً بالبشر فإذا لم يفعلوه أثّوا 
من قبل نفوسهم لا من قبله تّعالى» فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا 
الجنس. وإذا جاز في النّبِيَ يي أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف الضّررء وكانت 
التّبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى الغيبة» فكذلك غيبة الإمام سواء. 

فأمًا التتفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة» لأَنّه لا فرق في ذَلِكٌ بين 
القصير المنقطع والظويل الممتدء ند إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا 
أحوج إليه» بل اللائمة على من أحوجه إليهاء ؛ جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما 
جاز أن يقصر زمانه . 

فإن قيل: إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار» فقد كان آباؤه سلكلا عندكم 

تقيّة وخوف من أعدائهم» فكيف لم يستتروا. 

قلنا: ما كان على آبائهم تكد خوفٌ من أعدائهم» مع لزوم التّقيّة والعدول عن 
التظاهر بالإمامة ونفيها عن نفوسهم. وإمام الرّمان عَقكئلاة كل الخوف عليه؛ لأنّه 
يظهر بالسّيف ويدعو إلى نفسه ويجاهد من خالفه عليه فأيّ تشبّه(" بين خوفه من 
الأعداء وخوف آبائه نكل لولا قله التأمّل. 


)١(‏ فى البحار: (إِنْ الله فعل من قتله؛». 
(؟) في بعض النّسخ : «فأيّ نسبة». 


«الكلام فى الواقعة» آلا 


واس سم 


على أدنابانة لإا :مق قخلوا أ بعاتر ا كان باك من بقوع مانم ريست مسدهم 
يصلح للأمّة من أولاده. وصاحب الأمر تَلْلةْ بالعكس من ذلك لأنَّ من المعلوم أنه 
لا يقوم أحد مقامه. ولا يسدّ مسدّهء فبان الفرق بين الأمرين 

وقد بِيْنَا فيما تقدّم الفرق بين وجوده غاتباً لا يصل إليه أحد أو أكثر وبِينَ عدمه 
عن ذا كان المعلوج التمكن «الأمردي جدة. 

وكَذَلِكَ قولهم ما الفرق بين وجوده بحيث لا يصل إليه أحد وبين وجوده في 
السّماءء بأن قلنا إذا كان موجوداً في السّماء بحيث لا يخفى عليه أخبار أَمْل الأرض 
فالسّماء كالأرض» وإن كان يخفى عليه أمرهم» فذلك يجري مجرى عدمه ثمٌّ نقلب 
عليهم في النَّبِيَ عي بأن يقال: أي فرق بين وجوده مستتراً وبين عدمه وكونه في 
السّماءء فأيّ شيء قالوه قلنا مثله على ما مضى القول فيه. 

وليس لهم أن يفرقوا ؛ بين الأمرين بأن لبي يق ما استعر من كل أحد وإلّها 
استتر من أعدائه» وإمام الرّمان مستتر عن الجميع . 

د رضت علو ا ستتر ص عب زرالا واللخوير يقد الاي 
كاف. على أن انب 896 لما استتر تر في الغار كان مستتراً من أوليائه وأعدائه ولم 
يكن مع إلا اث كر وبعدة :وقد كاثاتيجوز أن تعر نيك لا يكوك ممه مق 
ولئ ولا عدو إذا اقتضت المصلحة ذَلِكٌ. 

فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمهاء فإن سقطت عن الجاني على ما 
يوجبها الشّرع هذا نسخ الشّريعة» وإن كانت باقية فمن يقيمها . ١‏ 

قلنا: الحدود المستحقّة باقية في جنوب مستحقّيهاء فإن ظهر الإمام ومستحقّوها 
باقون أقامها عليهم بالبيّنة أو الإقرار» وإن كان فات ذَلِكَ بموته كان الإثمّ في تقويتها 
على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة» وليس هذا نسخاً لإقامة الحدود, لأنَّ الحدّ 
إِنّما يجب إقامته مع التّمكّن وزوال المنع» ال وَإِنّما يكون ذَلِكَ 
نسخاً لو سقط إقامتها مع الإمكان وزوال الموانع 

ويقال لهم : ما تقولون في الحال الَّتي لا يتمكن أَهْل الحلّ والعقد من اختيار 
الإمام» ما حكم الحدود؟ فإن قلتم: سقطت فهذا النسخ على ما ألزمتموناء وإن 
العم اع باقة فى تجار ص يسلكيها فهو جو ندا يميه 

فإن قيل : قد قال أَبُو علىّ: إِنَّ في الحال التي لا يتمكّن أَهْل الحلّ والعقد من 
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نصب الإمام يفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود ويزاح علّة المكلّف. وقالَ أبو 
هاشم إِنَّ إقامة الحدود دنياويّة لا تعلّق لها بالدّين. 

قلنا: أَمّا ما قاله أَبُو على فلو قلنا مثله ما ضرّنا لأنَّ إقامة الحدود ليس هو الذي 
لأجله أوجيتا الإمام حتّى إذا فات إقامته انتقض دلالة الإمامة» بل ذَلِكَ تابع للشّرع» 
وقد قلنا إِنْه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الإمام أو تكون باقية 
في جنوب أصحابهاء وكما جار ذَلِكَ جاء أَيْضاً أن يكون هناك ما يقوم مقامهاء فإذا 
صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل . 

وأمًّا ما قاله أَبُو هاشم من أنَّ ذلِكَ لمصالح الدّنياء فبعيد لأنَّ ذْلِكَ عبادة 
واجبة» ولو كان لمصلحة دنياويّة لما وجبت. 

على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والتكال جزء من العقاب وإِنّما قدّم 
في دار الدّنيا بعضه لما فيه من المصلحة» فكيف يقول مع ذَلِكَ إِنه لمصالح دنياوية 
فبطل ما قالوه. 

فإن قيل: كيف الطّريق إلى إصابة الحقّ مع غيبة الإمام» فإن قلتم: لا سبيل 
إَِْهاء جعلتم الخلق في حيرة وضلالة وشكَ في جميع أمورهمء وإن قلتم: يصاب 
الحقٌ بأدلّته» قيل لكم: هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة. 

قلنا: الحقٌ على ضربين: عقلىٌ وسمعيٌ» فالعقليّ يصاب بأدلته» والسّمعيّ عليه 
أدلّة منصوبة من أقوال النّبى عي . ولعيو ميد :قر 0 لانت للا ع ولذذن وقد 
ينوا ذلِكَ وأوضحوه.ء ولم يتركوا منه شيئاً لا دليل عليه؛ غير أنَّ هذا وإن كان على 
ما قلناه» فالحاجة إلى الإمام قد بيّنَا ثبوتهاء لِأَنّ جهة الحاجة [إليه] المستمرّة في كل 
حال وزمان كونه لطفاً لنا - على ما تقدّم القول فيه - ولا يقوم غيره مقامهء والحاجة 
المتعلقة بالسّمع أيضاً ظاهرة» لأَنَّ التّقل وإن كان وارداً عن الرّسول 826 , وعن آباء 
الإمام ميك بجميع ما يحتاج إليه في الشّريعة فجائز على التاقلين العدول عنهء إِمّا 
تعمّداً وإمّا لشبهة» فينقطع التّقل» أو يبقى فيمن لا حجّة في نقله. 

وقد استوفينا هذه الظريقة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكرها الكتاب. 

فإن قيل: لو فرضنا أن التاقلين كتم بعض منهم بعض الشّريعة واحتيج إلى بيان 
الإمام ولم يعلم الحقّ إلآّ من جهته. وكان خوف القتل من أعدائه مستمرًأ كيف يكون 
الحال؟ فإن قلتم: يظهر وإن خاف القتل» فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له 


«الكلام ذ في الواقعة» زف 


الاستتار ويلزم ظهوره» وإن قلتم : لا يظهر وسقط التكليف في ذَلِكٌ الشّيء ء المكتوم 
عن الأتق خرجت من الإجعاع» لأنّه منعقد على أن كلّ شيء شرّعه النّبىَ 6( 
وأوضحه فهو لازم للأمّة إلى أن تقوم الساعة. 

وإن قلتم : إِنَّ التّكليف لا يسقط» صرّحتم بتكليف ما لا يُطاق وإيجاب العمل 
بألا طريق اله. 


قلنا: قد أجبنا عن هذا السَؤال في التّلخيص() مستوفى» وجملته أنَّ الله تَعالى 
لو علم أَنَّ التّقل ببعض الشَّرِعَ المفروض ينقطع في حال يكون تقيّة الإمام فيها 
مستمرّة» وخوفه من الأعداء باقياً» لأسقط ذلك عمّن لا طريق له إليه» فإذا علمنا 
بالإجماع أن تكلف الشّرِع مستمرّ ثابت على جميع الأمّة إلى قيام السّاعة؛ علمنا عند 
ذلك أنه لو اثفق ق انقطاع التّقل لشيء من الشّرِع لما كان ذلك إلا في حال يتمكن فيها 
الإمام قو الطيوق والبُروز والإعلام والإنذار. 

وكان المرتضى غئة يقول أخيراً: لا يمتنع أن يكون ها هنا أمور كثيرة؛ غير 
واضيله إليذا عي مووعة تند الإمام لكيه ارزوان كان قد كتمها ادا فلو ولم يلقلوفها ؟ 
ولم يلزم مع ذلِكَ سقوط التكليف عن الخلق» ٠‏ لأنه إذا كان سبب الغيبة خوفه على 
نفسه من الّذِين أخافوه فمن أحوجه إلى الاستتار أتي من قبل نفسه في فوت ما يفوته 

من الشرع» كما أنه أتي من قبل نفسه فيما يفوته من تأديب الإمام وتصرّفه من حيث 
أحوجه إلى الاستتار» ولو زال خوفه لظهرء فيحصل له اللّطف بتصرّفه» وتبيّن له ما 
عنده مما انكتم عنهء فإذا لم يفعل وبقي مستتراً أتي من قبل نفسه في الأمرين وهذا 
قويّ تقتضيه الأصول . 


وفي أصحابنا من قالَ: إِنَّ علّة استتاره عن أوليائه خوفه من أن يُشيعوا خبره 
ويتحدّثوا باجتماعهم معه سروراً به فيؤدّي ذلك إلى الخوف من الأعداء وإن كان غير 
مقصود. وهذا الجواب يضعف لأنّ عقلاء شيعته لا يجوز أن يخفي عليهم ما في 
إظهار اجتماعهم معه من الضّرر عليه وعليهم» فكيف يخبرون بذلك مع علمهم بما 
[عليه و] عليهمٍ من المضرة العامّة» وإن جاز هذا على الواحد والاثنين لا يجوز على 
جماعة شيعته الّذين لا يظهر لهم. 


)١(‏ أي كتابه يَكَُنُْ المسمّى بتلخيص الشّاني. 


ءئآ[و2,, كتاب الغيبة 





على أن هذا يلز م عليه أن يكون شيعته قد عدموا الانتفاع به على وجه يتمكنون 
من تلافيه وإزالته أنه إذا علّق الاستتار بما يعلم من حالهم أَنّهُم يفعلونه فليس في 
سروت الحا كي ب برام وهذا يقتضي سقوط التكليف الذي الإمام 

رو الاسام ةن :سانانا يرجع إلى الأعداءء؛ لأنَّ انتفاع 

جميع الرّعيّة من وليّ وعدوٌ بالإمام ِنّما يكون بأن ينفذ أمره ببسط يده فيكون ظاهراً 
فم ذا بلا :داقع ولا امتارع» وهذا مما المعلوم أنَّ الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا 
منه . 

ا ا ا 

يتم إلأ بظهوره للكل ونفوذ الأمرء فقد صات العلّة في استتار الإمام عَلَى الوجه 

اسه مده 

ويمكن أن يعترض هذا الجواب بأن يقال: إِنَّ الأعداء وإن حالوا بينه وبينَ 
الظهور عَلَى وجه التَصرّف والتدبير» فلم يحولوا بينه وبين لقاء من شاء من أوليائه 
على سبيل الاختصاص» زهو تكقد طاع يريا انبح أوامره. للد كات ا اشع الي 
هذا اللّقاء لأجل الاختصاص لأنّه [غير] نافذ الأمر للكل» فهذا تصريح بأنه لا انتفاع 
للشّيعة الإماميّة بلقاء أئمّتها من لدن وفاة أمير المؤمنين إلى أَيّام الحَسّن بن علي أبي 
القائم يَلكلةٍ لهذه العلّة. 

ويوجب أَيْضاً أن يكون أولياء أمير المؤمنين تك وشيعته لم يكن لهم بلقائه 
انتفاع قبل انتقال الأمر إلى تدبيره وحصوله في يدهء وهذا بلوغ من قائله إلى حدٌ لا 
يبلغه متأمّل . 

على أنه لو سلّم أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلآّ مع اللهور لجميع الرَعيّة ونفوذ 
أمره فيهم لبطل قولهم من وجه آخرء وهو أنه يؤدّي إلى سقوط التّكليف الّذي الإمام 
لطفٌ فيه عن شيعته» أله إذا لم يظهر لهم لعلّة لا يرجع إِليِْمْ ولا كان في قدرتهم 
وإمكانهم إزالته فلا بد من سقوط التكليف عنهم, لأنَّه لو جاز أن يمنع قوم من 
المكلّفين غيرهم لطفهمء ويكون التكليف الذي ذلك اللّطف لطف فيه مستمرًاً 
عليهم» لجاز أن يمنع بعض المكلفين غيره بقيد وما أشبهه من المشي على وجه لا 
يمكن من إزالته» ويكون تكليف المشي مع ذلك مستمرًا عَلَى الحقيقة. 
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وليس لهم أن يفرّقوا بين القيد وبين اللّطف من حيث كان القيد يتعذّر معه الفعل 
ولا يتومّم وقوعهء وليس كذلك فقد اللّطف. لأنَّ أكثر أَمْل العدل على أنَّ فقد 
اللّطف كفقد القدرة والآلة» وأنَ التكليف مع فقد اللّطف فيمن له لطف معلوم 
كالتكليف مع فقد القدرة والآلة ووجود الموانع» وأنَّ من لم يفعل له الأطف ممّن له 
لطف معلوم غير مزاح العلّة في التُكليف كما أن الممنوع غير مزاح العلّة. 

وانّذي ينبغي أن يجاب عن السّؤال الذي ذكرناه عن المخالف أن نقول: إِنَا 
أوَلاً لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه» بل يجوز أن يظهر لأكثرهم ولا يعلم 
كل إنسان إل حال نفسهء فإن كان ظاهراً له فعلّته مزاحة» وإن لم يكن ظاهراً له علم 
أنه إِنّما لم يظهر له لأمر يرجع إليه وإن لم يعلمه مفضّلاً لتقصير من جهته» وإلآ لم 
يحسن تكليفه. فإذا علم بقاء تكليفه عليه واستتار الإمام عنه. علم أنه لأمر يرجع 
إليده كما تقوله بجماعتنا فتمن لم )ينظر في طريق /تعرقة الله تعالئ افلم بيحصل له العم 
وجب أن يقطع على أنه إِنْما لم يحصل لتقصير يرجع إليه» وإلآ وجب إسقاط تكليفه 
وإن لم يعلم ما الذي وقع تقصيره فيه" . 

فعلى هذا ادير وق مايا روا وله لزرواءالطور ا اف 
وعينه من حيث المشاهدة؛ فلا بدّ من أن يظهر عليه علم معجز يدل على صدقهء 
والعلم يكون الشَّيء اللشا ع فيان ا مم م ١‏ 
يكون المعلوم من خال من لم يظهر له أَنّه متى ظهر وأظهر المعجز لم ينعم 
فيدخل فيه شبهة. يعد ال كناب وبدي جره ؤت إلى ما لتم اقول 1 

فإن قيل: أي تقصير وقع من الولي الّذي لم يظهر له الإمام لأجل هذا المعلوم 
من حاله. وأيّ قدرة له عَلَى النّظر فيما يظهر له الإمام معه وإلى أيّ شيء يرجع في 
تلافي ما يوجب غيبته. 

قلنا : : ما أحلنا في سبب الغيبة عن الأولياء إل على معلوم يظهر موضع التّقصير 
فيه وإمكان تلاقيه» لأنّه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنه متى ظهر له 
الإمام قصّر في النْظر في معجزه. فإنما أتي في ذلك لتقصيره ه الحاصل في العلم 
بالفرق بين المعجز والممكنء والذّليل من ذلك والشبهة» ولو كان من ذلك على 


)١(‏ سيأتي الكلام فيه. 
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ع م وا ار تارب لاا لامتور ا موصي با راي 
هذا التّقصير واستدراكه. 

وليمن لأخد أن :يقول :هذا تلك لما لا بطاف وجزالة على عتت» لأن هذا 
الول ليس يعرف ما قصّر فيه بعينه من النظر والاستدلال فيستدركه حنّى يتمهّد في 
نفسه ويتقرّر» ونراكم تلزمونه ما لا يلزمه؛ وذلك إِنَّ ما يلزم في التكليف قد يتميّز 
نارة ريشق أضري رةه وإ لكان التمك ين الأفرب ثانا حاضاة: 

فالولي على هذا إذا حاسب نفسه ورأى أنْ الإمام لا يظهر له وأفسد أن يكون 
السّبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة وأجناسهاء علم أنه لا بدٌ من سبب 
يرجع إليه؛ وإذا علم أنَ أقوى العلل ما ذكرناه» علم أنْ التتقصير واقع من جهته في 
صفات المعجز وشروطه. فعليه معاودة النظر في ذلك عن ذلك» وتخليصه من 
الشّوائب وما يوجب الالتباسء» فإنه من اجتهد في ذلك حقٌ الاجتهاد ووفى النظر 
شروطه٠‏ فإنه لا بدّ من وقوع العلم بالفرق بين الحقٌّ والباطل؛ وهذه المواضع 
الإنسان فيها على نفسه بصيرة» وليس يمكن أن يؤمر فيها بأكثر من التّناهي في 
الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام للحقٌ» وقد بِيّنَا أن هذا نظير ما نقول 
لمخالفينا إذا نظروا في أدلتنا ولم يحصل لهم العلم سواء. 

فإن قيل: لو كان الأمر على ما قلتم لوجب أن لا يعلم شيئاً من المعجزات في 
الحال» وهذا يؤدّي إلى أن لا يعلم التّبوّة وصدق الرّسول؛ وذلك يخرجه عن 
الإسلام فضلاً عن الإيمان. 

قلنا: لا يلزم ذلك لأنّه لا يمتنع أن تدخل الشّبهة في نوع من المعجزات دون 
نوع وليس إذا دخلت الشّبهة في بعضها دخل في سائرهاء فلا يمتنع أن يكون 
المعجز الدّالَ عَلَى التّبرّة لم تدخل عليه فيه شبهة» فحصل له العلم بكونه معجزاً 
وعلم عند ذلك ن نبوّة النبت عه والمعجز الذي يظهر على يد الإمام إذا ظهر يكون 
أمراً آخر يجوز أن يدخل عليه الشّبهة في كونه معجزاً فيشكٌ حينئذٍ في إمامته وإن كان 
عالماً بالنبوّة» وهذا كما نقول: إن من علم نبوّة موسى 25 بالمعجزات الدَّالّة على 
نبوّته إذا لم ينعم النْظر في المعجزات الظاهرة على عِيسى 222 ونبيّنا محمّد وَيقة : 
لا يجب أن يقطع على أنَّه ما عرف تلك المعجزات. لأنّه لا يمتنع أن يكون عارفاً 
بها وبوجه دلالتها وإن لم يعلم هذه المعجزات واشتبه عليه وجه دلالتها . 


«الكلام فى الواقعة» /ا/ا 


فإن قيل : فيجب على هذا أن يكون كلّ من لم يظهر له الإمام يقطع على أنه على 
كبيرة تلحق بالكفر لأَنَّه مقر على ما فرضتموه فيما يوجب غيبة الإمام عنه ويقتضي 
فوت مصلحته. فقد لحق الولئ على هذا بالعدوٌ. 

قلنا : ليس يجب في التقصير الّذي أشرنا إليه أن يكون كفراً ولا ذنباً عظيماً . 
لأنّه في هذه الحال ما اعتقد [في] الإمام أنّه ليس بإمام» ولا أخافه على نفسه وإِنَّما 
قصّر في بعض العلوم تقصيراً كان كالسّبب في أن علم من حاله أنّ ذلك الشَّكْ في 
الإمامة يقع منه مستقبلاً والآن فليس بواقع» فغير لازم أن يكون كافراًء غير أنه وإن 
لم يلزم أن يكون كفراً ولا جارياً مجرى تكذيب الإمام والشَّكٌ في صدقه فهو ذنب 
وخطأ لا ينافيان الإيمان واستحقاق الثُواب» ولو لم يلحق الوليّ بالعدرٌ على هذا 
التتقدير”"2. لأنَّ العدرٌ في الحال معتقد في الإمام ما هو كفر وكبيرة» والوليّ بخلاف 
ذلك . 

وإنّما قلنا : إِنَّ ما هو كالسّبب في الكفر لا يجب أن يكون كفراً في الحال أنَّ 
أحداً لو اعتقد في القادر منا بقدرة أنه يصح أن يفعل في غيره من الأجسام مبتدئاً كان 
ذلك خط وتجيلاً لسن تكفر وار يمتنع أن يكون المعلوم من حال هذا المعتقد أنه لو 
ظهر نبي يدعو إلى نبوّته وجعل معجزه أن يفعل الله تعالى على يده فعلاً لا يصل إليه 
أسباب البشر أنه لا يقبله» وهذا لا محالة لو علم أنه معجز كان يقبله وما سبق من 
اعتقاده في مقدور القدر(" كان كالسّببٍ في هذاء ولم يلزم أن يجري مجراه في 
الكفر. 

فإن قيل: إِنَّ هذا الجواب أيضاً لا يستمرٌ على أصلكم, لأنَّ الصَّحيح من 
مذهبكم أن من عرف الله تعالى بصفاته وعرف النّبرّة والإمامة وحصل مؤمناً لا يجوز 
أن يقع منه كفر أصلاً» ٠‏ فإذا ثبت هذا فكيف يمكنكم أن تجعلوا علّة الاستتار عن 
الوليّ أن المعلوم من حاله أنه إذا ظهر الإمام فظهر [على يده] علم معجز شك فيه 
ولا يعرفه [إماماً] وإِنَ السَّكَ في ذلك كفرء وذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه. 


قيل : هذا الذي ذكرئموه ليس بصحيم؛ لأنّ الشّكَ مع المعجز الذي يظهر على 


. في بعض التّسخ : «ولن يلحق الولي بالعدؤٌ على هذا التقديرة‎ )١( 
(؟) كذاء وفي بعض النسخ : «مقدور العيد».‎ 
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يد الإمام ليس بقادح في معرفته لغير الغمام على طريق الجملة» وإثما يقدح في أن ما 
علم على طريق الجملة وصحّحت معرفته؛ هل هو هذا الشخص أم لاء والشَّكَ في 
هذا ليس بكفرء لأنّه لو كان كفراً لوجب أن يكون كفراً وإن لم يظهر المعجزء ٠‏ فإنّه لا 
ندال قبل ظياون عد لعجو على بن شالك فيه تحر كوله اهاحر كو لغيه 
كذلك. وإنّما يقدح ذ في العلم الحاصل له على طريق الجملة أن لو شك في المستقبل 
في إمامته على طريق الجملة» وذلك مما يمنع من وقوعه منه مستقبلاً . ش 

وكان المرتضى كُنْةُ يقول: سؤال المخالف لنا: لم لا يظهر الإمام للأولياء؟ 
غير لازم لأنّه إن كان غرضه أن لطف الول غير حاصل فلا يحصل تكليفه فإنّهِ لا 
يتوجّه فإنَّ لطف الول حاصلء لأنّه إذا علم الوليّ أن له إماماً غائباً يتوقّع ظهوره 
ساعة ساعة» ويجوز انبساط يده في كل حالء فإِنَ خوفه من تأديبه حاصل» وينزجر 
لمكانه عن المقبّحات» ويفعل كثيراً من الواجبات» فيكون حال غيبته كحال كونه في 
بلد آخرء بل ريّما كان في حال الاستتار أبلغ» لأنّه مع غيبته يجوز أن يكون معه في 
بلده وفي جواره» ويشاهده من حيث لا يعرفه ولا يقف على أخباره» وإذا كان في 
بلد آخر ربّما خفي عليه خبره» فصار حال الغيبة الانزجار حاصلاً عن القبيح على ما 


وإذا لم يكن قد فاتهم اللّطف جاز استتاره عنهم» وإن سلّم أَنّه يحصل ما هو 
لطفٌ لهم ومع ذلك يقال: لم لا يظهر لهم؟ قلنا: ذلك غير واجب على كلّ حال» 
فسقط السّوؤال من أصله. 

على أنْ لطفهم بمكانه حاصل من وجه آخر وهو أن لمكانه يثقون بوصول جميع 
الشرع إليهم» ولولاه لما وثقوا بذلك» وجوّزوا أن يخفى عليهم كثير من الشَّرِع 
وينقطع دونهم» وإذا علموا وجوده في الجملة أمنوا جميع ذلك؛» فكان اللطف بمكانه 
حاصلاً من هذا الوجه أيضاً . 

وقد ذكرنا فيما تقدّم أن ستر ولادة صاحب الرّمان عن ليس بخارق للعادات» 
إذ جرى أمثال ذلك فيما تقدّم من أخبار الملوك» وقد ذكره العلماء من الفرص ومن 
روى أخبار الدوليّين» من ذلك ما هو مشهور كقصّة كيخسرو وما كان من ستر أمُه 
حملها وإخفاء ولادتهاء وأمّه بنت ولد أفراسياب ملك الثّرك» وكان جدّه كيقاووس 
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أزاد قفن ولد تيكرقه أنه إل أن ولدقة» وكانامن: تشع ما هعوور فى كع 
التتواريخ. ذكره الظبري. 

وقد نطق القرآن بقصّة إبراهيم عد وأنْ أمّه ولدته خفيّاً وغيبته في المغارة حتّى 
بلغ» وكان من أمره ما كان. 

وما كان من قصّة موسى عَلِئِ إِنَّ أمّه ألقته في البحر خوفاً عليه وإشفاقاً من 
فرعون عليه» وذلك مشهور نطق به القرآن. ومثل ذلك قصّة صاحب الرّمان غة 
سواءء فكيف يقال: إن هذا خارجٌ عن العادات. 

ومن الناس من يكون له ولد من جارية يستتر بها من زوجته برهة من الزّمان حتّى 
إذا حضرته الوفاة أقرٌ به» وفى النّاس من يستر أمر ولده خوفاً من أهله أن يقتلوه 
ليما الى سيد انون كلل حجرت الطاذات نه مسقي أن ع ع ف ةن 
ماعب الزمان لك وقد اشاهدنا من هذا الجن كثيرا وسمعنا منه غين قليل قاذ 
نطوّل بذكره لأنه معلوم بالعادات. 

وكم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت أبيه بدهر طويل ولم يكن أحدٌ يعرفه إذا شهد 
بنسبه رجلان مُسْلِمانَء ويكون الأب أشهدهما على نفسه ستراً عن أهله وخوفاً من 
زوجته وأهله؛ فوصّى به» فشهدا بعد موته» أو شهدا بعقده على امرأة عقداً صحيحاً 
فجاءت بولد يمكن أن يكون منه» فوجب بحكم الشّرع إلحاقه به. 

والخبر بولادة ابن الحَسّن تَدَلدْ وارد من جهات أكثر مما يثبت به الأنساب في 
الشّرع» ونحن نذكر طرفاً من ذلك فيما بعد إن شاء الله تُعالى . ْ 

وأمّا إنكار جعفر بن علىّ عم صاحب الرّمان دك شهادة الإماميّة بولد لأخيه 
الحَسَّن بن علي ولد في حياته؛ ودفعه بذلك وجوده بعدهء وأخذه تركته وحوزه 
ميراثه» وما كان منه في حمل سلطان الوقت على حبس جواري الحَسّن نه 
واستبدالهنّ بالاستبراء لهنّ من الحمل ليتأكد نفيه لولد أخيه وإباحته دماء شيعتهم 
بدعواهم خلفاً له بعده كان أحقٌّ بمقامه» فليس بشبهة يعتمد على مثلها أحد من 
المحصّلين» لاتفاق الكلّ على أنَّ جعفراً لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع 
عليه لذلك إنكار حقّ ودعوى باطل» بل الخطأ جائز عليهء والغلط غير ممتئع منه. 

وقد نطق القرآن بما كان من ولد يعقوب ظَكبَلوْ مع أخيه يوسف 222 وطرحهم 
إيَاه في الجبّ» وبيعهم إِيّاه بالثمن البخس» وهم أولاد الأنبياء في الناس من يقول: 


كانوا أنبياء» فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم الخطأ فيهء فلم لا يجوز مثله من 
جعفر بن علي مع ابن أخيهء وأن يفعل معه من الجحد طمعاً في الدّنيا ونيلهاء وهل 
يمنع من ذلك أحد إلا مكابرٌ معاند. 

فإن قيل : كيف يجوز أن يكون للحَسّن بن علي يكن ولد مع إسناده وصيّته في 
مرضه الذي تومي فيه إلى والدته المسمّاة بحديث المكتّاة أ الحسَن بوقوفه وصدقاته 
وأسند النّظر إليها في ذلك» ولو كان له ولد لذكره في الوصيّة 

قيل: إِنّما فعل ذَلِكَ قصداً إلى تمام ما كان غرضه في إخفاء ولادته» وستر حاله 
عن سلطان الوقت, ولو ذكر ولده أو أسند وصيّته إليه لناقض غرضه خاصّة وهو 
احتاج إلى الإشهاد عليها وجوه الدّولة» وأسباب السّلطان» وشهود القضاة ليتحرّص 
بذلك وقوفه» ويتحقّظ صدقاته» ويتم به السّتر على ولده بإهمال ذكره وحراصة مهجته 
بترك التّنبيه على وجودهء ومن ظنّ أنْ ذلك دليل على بطلان دعوى الإماميّة في وجود 
ولد للحسن عُِيْكْ . كان بعيداً من معرفة العادات. 


وقد فعل نظير ذَلِكَ الصّادق جعفر بن محمد بَلككِةِ حين أسند وصيّته إلى خمسة 
نفر أوّلهم المنصور إِدْ كان سلطان الوقت ولم يفرّد ابنه موسى تلك بها إبقاءً عليه 
وأشهد معه الرّبيع وقاضي الوقت وجاريته أمّ ولده حميدة البربريّة وختمهم بذكر ابنه 
موسى بن جعفر ,َلكئدٍ لستر أمره وحراسة نفسه ولم يذكر مع ولده موسى أحداً من 
أولاده الباقين لعلّه كان فيهم من يدّعي مقامه من بعدهء ويتعلّق بإدخاله في وصيّتهى 
ولو لم يكن موسى 223 ظاهراً مشهوراً في أولاده معروف المكان منهء وصححّة نسبه 
واشتهار فضله؛ وكان مستوراً لما ذكره في وصيّته ولا اقتصر على ذكر غيره» كما 
فعل الحَسّن بن على والد صاحب الرّمان يكل . 

فإن قيل: قولكم أنه منذ ولادة صاحب الرّمان إلى وقتنا هذا مع طول المدّة لا 
يعرف أحد مكانه ولا يعلم مستقره» ولا يأتي بخبره من يوثق بقوله خارج عن 
العادة» لأنْ كل من اتّفْق له الاستتار عن ظالم لخوف منه على نفسه أو لغير ذلك من 
الأغراض يكون مذّة استتاره قريبة ولا يبلغ عشرين سنة ولا يخفى أيضاً عَلَى الكلّ في 
مدّة استتاره مكانه ولا بدّ من أن يعرف فيه بعض أوليائه وأهل مكانه» أو يخبر بلقائه» 
وقولكم بخلاف ذلك . 
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قلنا: ليس الأمر على ما قلتم» لأنّ الإماميّة تقول: إِنَّ جماعة من أضحاب أبي 
محمّد الحَسّن بن على تيد قد شاهذوا وجوده في حياته» وكانوا أصحابه وخاصّته 
بعد وفاته» والوسائط بينه وبين شيعته معروفون بما ذكرناهم فيما بعد( ينقلون إلى 
شيعته معالم الذّين» ويخرجون إليهم أجوبته في مسائلهم فيه» ويقبضون منهم 
حقوقهء وهم جماعة كان الحَسّن بن على بَكْ8ةِ عذّلهم في حيات. واختصّهم أمناء له 
في وقتهء وجعل إليهم النظر في أملاكه» والقيام بأموزه باسمائهم وأنسابهم 
وأعيانهم» كأبي عمرو عثمان بن سعيد السّمَانَء وابنه أبي جعفر محمّد بن عثمان بن 
سعيد» وغيرهم ممّن سنذكر أخبارهم فيما بعد إن شاء الله تّعالى. وكانوا أهل عقل 
وأمانة, وثقة ظاهرة؛ ودراية وفهم» وتحصيل ونباهة؛ [و] كانوا معظمين عند سلطان 
الوقت لعظم أقدارهم وجلالة محلّهمء مكرّمين لظاهر أمانتهم واشتهار عدالتهم» 
حتّى أنه كان يدفع عنهم ما يضيفه إليهم خصومهم» وهذا يسقط قولكم إِنْ صاحبكم 
لم يره أحد ودعواهم خلافه. 

كما بعد القواقي امتحاب أيه ققد كان هذفن :الزدان انار وامئلة جو جيه 
السّفراء الَّذِين بينه وبين شيعته» ويوثق بقولهم» ويرجع إليهم لدينهم وأمانتهم وما 
اختضوا به من الدّين والتّراهة. وربما ذكرنا طرفاً من أخبارهم فيما بعد. 

وقد سبق الخبر عن آبائه تيكل أن القاء ئم غك له غيبتان» أخراهما أطول من 
الأولى فالأولى يعرف فيها خبره» 0 فجاء ذلك موافقاً 
لهذه الأخبار فكان ذَلِكَ دليلاً ينضاف إلى ما ذكرناه» وسنوضح عن هذه الظريقة فيما 
بعد إن شاء الله تعالى . 

فأمًا خروج ذلك عن العادات فليس الأمر على ما قالوه. ولو صحٌ لجاز أن 
ينقض الله تعالى العادة في ستر شخص» ويخفي أمره لضرب من المصلحة وحسن 
التدبير» لما يعرض من المانع من ظهوره. 

وهذا الخضر تت موجود قبل زمائنا من عهد موسى تن عند أكثر الأمّة 
وإلى وقتنا هذا باتّفاق أهل السّيره لا يعرف مستقرّه ولا يعرف أحد له أصحاباً إلا ما 
جاء به القرآن من قصّته مع موسى 2 . 


)00( في بعض التسخ : اربما ذكرناهم في ما بعد). 
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وما يذكره بعض النّاس ليقي يان ويظنٌ من يراه أنه بعض الرّعَاد فإذا 
فارق مكانه توهّمه المسمّى بالخضرء ولم يكن عرفه بعينه في الحالء» ولا ظنّه فيهاء 
بل اعتقد أنه بعض أهل الرّمان. 

وقد كان من غيبة موسى بن عمران عَلِكإِدُ من وطنه وهربه من فرعون» ورهطه ما 
نطق به القرآن» ولم يظفر به أحدٌ مدّة من الرّمان» ولا عرفه بعينه حتّى بعثه الله نبا 
ودعا إليه فعرفه الوليّ والعدو. 

وقد كان من قصّة يوسف بن يعقوب يَلِكَِْةٍ ما جاء به سورة من القرآن وتضمّنت 
استتار خبره عن أبيه وهو نبي الله يأتيه الوحي صباحاً ومساءً ويخفى عليه خبر ولده» 
وعن وَلده أيُضا حتّى أنهم كانوا يدخلون عليه ويعاملونه ولا يعرفونه» حتّى مضت 
على ذلِكٌ السّنئون والأزمان» ثمّ كشف الله أمره وظهر خبره وجمع بينه وبين أبيه 
وإخوته» وإن لم يكن ذَلِكَ في عادتنا اليوم ولا سمعنا بمثله . 

وكان من قصّة يونس بن متّى نبي الله ييه مع قومه وفراره منهم حين تطاول 
خلافهم له واستخفافهم بخفوفه وغيبته0') عنهم وعن كلّ أحد حتّى لم يعلم أحد من 
الخلق مستقرّه» وستره الله تَعالى فى جوف السّمكة وأمسك عليه رمقه لضرب من 
المصلحة. إلى أن انقضت تلك المذة ورذه الله تَعالى إلى قومه» وجمع بينهم وبينه » 
وهذا أيضاً خارج عن عادتنا وبعيد من تعارفناء» وقد نطق به القرآن وأجمع عليه أمْل 
الإسلام. 

ومثل ما حكيناء أَيْضاً قضّة أضحاب الكهف وقد نطق بها القرآن وتضمّن شرح 
حالهم واستتارهم عن قومهم فراراً بدينهم» ولولا ما نطق القرآن به لكان مخالفونا 
يجحدونه دفعاً لغيبة صاحب الرّمان تلب » وإلحاقهم بهء لكن أخبر الله تَعالى أنّهم 
بقوا ثلاثمائة سنة مثل ذلك مستترين خائفين» ثم أحياهم الله تَعالى فعادوا إلى 
قومهمء وقصّتهم مشهورة في ذَلِكٌ . 

وقد كان من أمر صاحب الحمار الذي نزل بقصّته القرآن وأهل الكتاب يزعمون 
أنّه كان نبيّاً فأماته الله تعالى مائة عام ثم بعثه. وبقي طعامه وشرابه لم يتغيّر وكان 
ذلك خارقا للعادة . 


)١(‏ في بعض النسخ : «بحقوقه وغيبته؟. 
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وإذا كان ما ذكرناه معروفاً كائناً كيف يمكن مع ذلك إنكار غيبة صاحب 
الرّمان نكا . 

اللّهمَ إلا أن يكون المخالف دهرياً معظلاً ينكر جميع ذلك ويحيله؛ ٠‏ فلا نتكلم 
معه في الغيبة» بل ننتقل معه إلى الكلام في أصل التُوحيد» وأنْ ذلك مقدورء وإِنْما 
نكلّم في ذلك من أقرٌ بالإسلام وجوّز [كون] ذلك مقدوراً لله تعالى فنبيّن لهم نظائره 
في العادات. 

وأمثال ما قلناه كثيرة مما رواه أصحاب السّير والتواريخ من ملوك الفرس 
وغيبتهم عن أصحابهم مدّة لا يعرفون خبرهم. ثم عودهم وظهورهم لضرب من 
التدبير» وإن لم ينطق به القرآن فهو مذكور في التواريخ» وكذلك جماعة من حكماء 
الرّوم والهند قد كانت لهم غيبات وأحوال خارجة عن العادات لا نذكرهاء لأن 
المخالف ربّما جحدها على عادتهم جحد الأخبار وهو مذكور في التّواريخ 

فإن قيل قيل: اّعاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق للعادات مع بقائه على قولكم 
كامل العقل» تام القوّة والشّباب» لأنّه على قولكم له في هذا الوقت الذي هو سنة 
سبع وأربعين وأربعمائة مائة وإحدى وتسعون سنة, لأنْ مولده على قولكم سنة ستّ 
وخمسين ومائد ثتين» ولم تجر العادة بأن يبقى أحد من البشر هذه المدّة فكيف انتقضت 
العادة فيه» ولا يجوز انتقاضها إلا على يد الأنبياء. 


قلنا: الجواب على ذلك من وجهين: أحدهما أنَا لا نسلّم أنَ ذلك خارق 
لجميع العادات فيما تقدّم قد جرت بمثلها وأكثر من ذلك» وقد ذكرنا بعضها كقصّة 
الخضر 8ك » وقصّة أصحاب الكهف. وغير ذلك» وقد أخبر الله تعالى عن 
نوح غ5 أنّه لبث في قومه ألف سنة إل خمسين عاماًء وأصحاب السّير يقولون: إِنَه 
عاش أكثر من ذلكء وإِنّْما دعا قومه إلى الله تعالى هذه المدّة المذكورة بعد أن مضت 
عليه ستّون من عمره. 

وروى أصحاب الأخبار: أن سلمان الفارسي كا 4 لقى عيسى ابن مريم تلكا 
وبقي إلى زمان نبيّنا مَيةُ وخبره مشهورء وأخبار المعمّرين من العرب والعجم 
معروفة مذكورة في الكتب والتّواريخ. 

وروى أصحاب الحديث أن الدّجَّال موجودٌ وأنه كان في عصر التبي وَية وأنّه 
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باتي إلى الوقت الذي يخرج فيه وهو عدو الله. فإذا جاز في عدو الله لضرب من 
المصلحةء فكيف لا يجوز مثله فى ولي الله إِنَ هذا من العناد. 

وروى من ذكر أخبار العرب أنَّ لقمان بن عاد كان أطول النّاس عمراً وأنه عاش 
ثلاثة آلاف سنة وخمسمائة سنة» ويقال: إِنه عاش عمر سبعة أنسرء وكان يأخذ فرخ 
النّسر الذّكر فيجعله فى الجيل فيعيش البّسر ما عاش» فإذا مات أنخذ آخر فربّاه حتّى 
كان آخرها لبد وكان أطولها عمراًء فقيل: طال العمر على لبد وفيه يقول الأعشى : 
لنفسك إذ تختار سبعة أنسر إذا مضى نسر خلدت إلى نسر 
فعمّر حتّى خال أن نسوره خلود وهل يبقى التفوس على الذهر 
وقال لأدناهيّ إذ حل ريشه هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدر 
ومنهم ربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عيسى بن فزارة» 
وروي أنه عاش إلى أيام عبد الملك بن مروان» وخبره معروف. فإنّه قال له: 
فَصَّلْ لي عمرك» قال: عسة مائد ئتي سنة في فترة عيسى » وعشرين ومائة سنة في 
الجامل»م ا فقال له: الجا تدصر مالي وأخباره معروفة . 
اه عقر الى سبي ل 
والأ ناك معرونة رهق الدى قر 

إذا كنان الششاء نادفنيرتي. ‏ افإن الشيخ يديه اللشهاء 
الاق لقح قفني وقان. “'فشدارض العسنية ال 
و ا ل ا 
سنة» حتّى قال: 

ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من بعد السئين منينا 


)١(‏ في بعض التّقول: «فقد ذهب اللّذاذة والفتاة»» كما في كمال الدّين. 
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مائة أتت من بعدها مائتان لي أزدرت من عددالشهور سنينا 
هل مابقي إلأكماقدفاتنا يوميكسًّروليلةتحوونا 
ومنهم أكثر بن صيفئ الأسدي عاش ثلاثمائة سنة وثلاثين سنة» وكان ممّن أدرك 
النبي 2 وآمن به. ومات قبل أن يلقاهء وله أخبار كثيرة» وحكمٌ وأمثال وهو 
القائل: 

وإن امرءاً قد عاش تسعين حبجة إلى ماثة لم يسأم العيش جاهل 
خلت مائتان غير ستٌّ وأربعين وذلك من عدّالليالي قلائل 
وكان والده صيفيّ بن رياح ب بن أكثم أيضاً من المعمّرين عاش مائتين وسبعين 
سنة لا ينكر من عقله شيءء وهو المعروف بذي الحلم الذي قال فيه المتلمس 
اليشكري : 

لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع العصا وما علمالإنسان إلا ليعلما 
ومنه ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سعد بن سهم بن عمروء. عاش مائتي سنة 
وعشرين سنة ولم يشب قطّء وأدرك الإسلام ولم يسلم» وروى أبو حاتم والرّياشيّ 
عن العتبئ عن أبيه قالَ: مات ضبيرةً السَّهمئ وله مائتا سنة وعشرون سنةء وكان 
أمرو القن جع الأنكاةة بورتاء ان هن قيس ين عد لقال 

م شامين الجهكدتد ويسم ٠‏ ممدعرة المتيعفي شاتها 
سبقتمنيتهالمشيبا وكانمنيتهأفتلانا 
لبشحنؤدوااتشيد ات كيرا ار ل 
ومنهم دريد بن الصمّة الجشمي» عاش مائتي سنة» وأدرك الإسلام فلم يسلم 
وكان أحد قوّاد المشركين يوم حنين ومقدّمهمء حضر حرب التي عَيييةُ فقتل يومئلٍ. 
ومنهم محسن بن غسّان بن الظالم الرْبيديَ» عاش مائتي سئة وسنًا وخمسين 
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سئة . 
ومنهم عمرو بن حُمّمة الدَّوسِىَء عاش أربعمائة سنة» وهو الذي يقول: 
كبرت وطظال العفو حتى كالني سليمأفاع ليلةغيرمودع 
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ثلاث مئات قد مررن كواملاً وهاأناهذاارتجي منهأربع 
ومنهم : الحارث بن مضاض الجرهمي7"؛ عاش أربعمائة سنة» وهو القائل: 
كان لم يكن بين الحجون إلى الضّفا اتيس ولح تسمن بمكة باهر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف اللّيالي والجدود العواثر 
ومنهم: عبد المسيح بن بقيلة الغسّانيّ» ذكر الكلبيّ وأبو عبيدة وغيرهما: أنه 
عاش ثلاثماتة سنة وخمسين سنة» وأدرك الإسلام فلم يسلم» وكان نصرانيًا» وخبره 
مع خالد بن الوليد - لما نزل على الحيرة - معروف» حنّى قالَ له: كم أتى لك؟ 
قال: خمسون وثلاثمائة سنة» قالَ: فما أدركت؟ قالَ: أدركت سفن البحر ترفأ إلينا 
في هذا الجرف7 ورأيت المرأة من أَهْل الحيرة تضع مكتلها على رأسها لا تزود إلآّ 
رغيفاً واحداً حتى تأتي الشّام وقد أصبحت خراباً» وذْلِكَ دأبُ الله في العباد 
والبلادء وهو القائل: 

وجو بكو لآء إن وأا نميا فذاك بالغيب محفوظ ومحصور 


ومنهم: التابغة الجعديّ من بني عامر بن صعصعة يكنى أبا ليلى» قال أبو حاتم 





بلغناالسّماء مجدنا وجدودنا وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 
فقال التى وَتظةِ : «أين المظهر يا أبا ليلى»؟ فقلت: الجنّة يا رسول اللهء فقال: 
الأجل ؛ إن شاء الله تعالى)» ثم أنشدته: 

ولا خير في حلم إذا لميكنله بوادر تحمي صفوهأنيكذرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليمإذاما أوردالأمر أصدرا 
فقال له النب 485 : لا يفضض الله فاك» وقيل: إِنه عاش مائة وعشرين سنة 


)١(‏ القائل ابنه عمرو بن الحارث» كما في التّاريخ والسّير. 
(؟) الجرف - بالضّمٌ والشكون -: ما أكلته الشيول من الأرض. 
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ولم يسقط من فيه سنّ ولا ضرس ١‏ وقال بعضهم : رأيته وقد بلغ الثمانين تزف 
غرو روا" وكان: كلجا تفلك به فج كريب له عرس زحويمن الست النامن هرا 

ومنهم : أَبُو القلمحان القينئ من بني كنانة بن القين» قال أبو حاتم: عاش أبو 
الطمحان القيني من بني كنانة مائتي سنة» وقالٌ في ذلِكٌ : 

تعد اب 1 سق كأنى حاتم أدنولصيد 

وأخباره وأشعاره معروفة. 

ومنهم: ذو الأصبغ العدوانيّ قالَ أبو حاتم: عاش ثلاثمائة سنة» وهو أحد 
حكام العرب فى الجاهلية» وأخباره وأشعاره وحكمه معروفة. 

ومنهم: زهير بن حباب الحميري» لم نذكر نسبه لطوله. قال أبو حاتم: عاش 
زعتراين حاب مالدي سنة وعشرين سئة» وواقع مائتي وقعة» وكا سيدا مظافاء 
عا شرا ل قري ويقال: (اكانى فيه عفن حضال لم يجشعن لى عيرة ين اخ 
زمانه» كان سيّد قومه وشريفهم وخطيبهم وشاعرهم ووافدهم إلى الملوك وطبيبهم 
وكان للظطبٌ في ذلك الزّمان شرف - وحازي قومه» وهو الكاهن» وكان فارس 
قومه» وله البيت فيهم» والعدد منهم» وأوصى إلى بنيهء» فقال: 

ايا بحن إن كبرت ستى وبلق حرشا هن هري" فأحكمتني التجارب 
والأمور تجربة واختبار فاحفظوا عنّي ما أقول وعواء إيّاكم والخور عند المصائب 
والتواكل(" عند التوائب» فإِنّ ذلك داعية للغمٌّ» وشماتة للعدوٌء وسوء الظنَ بالرّبَّء 
وإيّاكم أن تكونوا بالأحداث مغترّين ولها آمنين ومنها ساخرين» فإنّه ما سخر قوم قط 
إل ابتلواء ولكن توقّعوها فإِنّما الإنسان غرض تعاوره الرّمان فمقصّر دونه» ومجاوز 
موضحه » وواقع عن يمينه وشماله. ثم لا بد أن يصيبه». 

وأقواله معروفة وكذلك أشعاره. 


)١(‏ تزفتء أي تلمع وغروبه جمع غربء» وهو ماء الفم. 

20 يريد دهراًء والحرس: الذهر. 

(*) لتواكل أن يكل القوم أمرهم إلى غيرهم من قولهم: رجل وكل إذا يكفي نفسه ويكل أمره إلى 
ير 
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ومنهم دويد بن نهيد بن زيد بن أسود بن أسلم - بضمٌ اللآم - بن الحاف بن 
قضاعة قال أبُو حاتم: عاش دويد بن زيد أربعمائة وسنّة وخمسين سنة» ووصيّته 
معروفة» وأخباره مشهورة» ومن قوله: 
ألقى عَلَيَ الدّهر رجلاً ويداً والدّهر ما أصلحيوماً ماأفسدا 
يفسدماأصلحهاليومغداً 


ومنهم الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة المذحجيّ» ومذحج هي أمّ مالك 
ابن أدد» وسمّيت مذحج لأنّها ولدت على أكمة تسمّى مذحج. قال أبُو حاته7": 
جمع الحارث بن كعب بنيه لما حضرته الوفاة» فقال: يا بنيّ قد أتت عليّ ستون 
ومائة سنة» ما صافحت يميني يمين غادر» ولا قنعت نفسي بخْلّة فاجرء ولا صبوت 
بابنة عمّ وإخعق اول عل شيك عي مريسة تدامي] ”د ل عدت الس و : 
وإِنّي لعلى دين شعيب النَّبِيّ يَيِقةُ وما عليه أحد من العرب غيري وغير أسد بن 
خزيمة وتميم بن مرٌ فاحفظوا وصيّتي» وموتوا على شريعتي» إلهكم فاتقوه يكفكم 
المهمّ من أموركم ويصلح لكم أعمالكم. وإيّاكم ومعصيته؛ لا يحل بكم الدّمار 
ويوحش منكم الدذيار. 

يا بنيّ كونوا جميعاً ولا تتفرّقوا فتكونوا شيعاً» فإنّ موتاً في عر خير من حياة في 
ذل وعجزء وكل ما هو كائن كائن» وكلّ جمع إلى تباين» الدّهر ضربان: فضرب 
رخاء وضرب بلاء» واليوم يومان: فيوم حبرة ويوم عبرة2”7» والنّاس رجلان» فرجل 
لك» ورجل عليكء تزوّجوا الأكفاءء وليستعملنَ في طيبهنٌ الماء» وتجتبوا الحمقاء 
فإنَّ ولدها إلى أفن” ما يكونء ألا إِنّه لا راحة لقاطع القرابة» وإذا اختلف القوم 
أمكنوا عدوّهم. وآفة العدد اختلاف الكلمة» والتَفضّل بالحسنة يقي السّيّئة والمكافأة 
بالسَيّئة الدّخول فيهاء والعمل بالسّوء يزيد التّعماء» وقطيعة الرّحم تورث الهمّء 


)00 يعني السجستاني . 

(؟) «الصّبوة»: زقّة الحبّء و«الكئة» زوجة ابن الرّجل وامرأة أخيه. 

|9 المومسة هي الفاجرة البغيّ» والمراد أنها لم تطرح عنده قناعهاء أي لم تبتذل عنده وتبسط 
كما تفعل مع من يريد الفجور بها . 

(5) الحبرة: الفرح والسّرور: والعيرة ضدٌ ذلك. 

(5) أفن - كفلس وفرس -: ضعف الرأي والعقل» ورجل أفين: أي أحمق. 
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وانتهاك الحرمة يزيل النّعمة» وعقوق الوالدين يورث النّكد ويمحق العدد ويخرب 
البلد» والتّصيحة تجرّ الفضيحة؛ والحقد يمنع الرّفدء ولزوم الخطيئة يعقب البليّة» 
وسوء الرّعة2'7 يقطع أسباب المنفعة» والضّغائن تدعو إلى التّباين. 

ثمّ أنشأ يقول : 

أكلت شبابي فأفنيته [افشييق" سه هدرو تعوزا 
ثلاثئةأهلين صاحبتهم فبادوا فأصبحت شيخاً كبيرا 
قلي لالظعام ع سير القياا مقد ترك الذهر خطوي قصيرا 
أبيت أراعي نجوم السّماء أقلّب أمري بطوناً ظهورا 
فهذا طرف من أخبار المعمّرين من العرب واستيفاؤه في الكتب المصتفة في هذا 
المعنى موجود. 

وأمّا الفرس فإنها تزعم أنْ فيما تقدّم من ملوكها جماعة طالت أعمارهم 
فيروون: : أن الاك صاحب الحيّين عاش ألف سنة ومائتي سنة» وأفريدون العادل 
عاش فوق الألف سنة» ويقولون: إِنَّ الملك الذي أحدث المهرجان عاش ألفي سنة 
وخمسمائة سنة» استتر منها عن قومه ستمائة سنة. 

/ وغير ذَلِكَ ممّا هو موجود في تواريخهم وكتبهم لا نطوّل بذكره» فكيف يقال: 
إن ما ذكرناه في صاحب الزّمان خارج عن العادات. 

ومن المعمّرين من العرب: يعرب بن قحطانء واسمه ربيعة أوَّل من تكلّم 
بالعربيّة ملك مائتى سنة على ما ذكره أبو الحَسّن التسابة بة الأصبهانيَ في كتاب الفرع 
والشجري: وهو انو الكمى لهات زعو نتيا كان إلا انا تادر 

ومنهم: : عمرو بن عامر مزيقيا(, روى الأصبهانيَّ عن عبد المجيد بن أبي 
عيسين الأتصارع 4 والشر قن بح قطامرع أنه هافن كماتماثة سئة ؛ أرتعتائة بينة سوقةافن 
حياة أبيه؛ وأربعمائة سنة ملكاًء وكان في سنيّ ملكه يلبس في كل يوم حلتين» فإذا 
كان بالعشيّ مرّقت الحلتان لثلا يلبسها غيره فسمّي مزيقيا وقيل: إِنّما سمي بذلك لأنَّ 


. المراد من سوء الرّعة: سوء الظريقة‎ )١( 
في بعض التسخ : «وأنضيت».‎ )0( 
كذا في النسخ» وفي نسخ كمال الدّين «اسمه عُْمَرٌ بن عامر».‎ )( 
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على عهده تمرّقت الأزد فصاروا إلى أقطار الأرض» وكان ملك أرض سبأ فحدثته 
الكهّان بأنّ الله يهلكها بالسّيل العرم» فاحتال حتّى باع ضياعه وخرج فيمن أطاعه من 
أولاده وأهله قبل السّيل العرم» ومنه انتشرت الأزد كلّها والأنصار من ولده. 

ومنهم جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن يعرب» 
ويقال لجلهمة طيئ» وإليه تنسب طيئ كلّهاء وله خبر يطول شرحه وكان له ابن أخ 
يقال له: يحابر بن مالك بن أددء وكان قد أتى على كلّ واحد منهما خمسمائة سنة» 
وقع بينهما ملاحاة بسبب المرعى» فخاف جلهمة هلاك عشيرته فرحل عنه» وطوّى 
المنازل فسمّي طيئاًء وهو صاحب أجأ وسلمى - جبلين لطيئ - ولذلك خبر يطول» 
معروف. 

ومنهم عمرو بن لحت(" وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء في قول علماء 
ُزاعة» كان رئيس جُزاعة في حرب جُزاعة وجرهم. وهو الذي سن السَائبة 
والوصيلة والحام» ونقل صنمين وهما شُبل ومناة من الشّام إلى مكّة فوضعهما 
للعبادة» فسلّم هبل إلى خزيمة بن مدركة فقيل «هبل خزيمة»» وصعد على أبي قبيس 
ووضع مناة بالمسلل» وقدم بالترد» وهو أوَّل من أدخلها مكة» فكانوا يلعبون بها في 
الكعبة غدوة وعشية. 

فروي عن النّبى َه أنّه قال: رفعت إلىّ الثّار فرأيت عمرو بن لح رجلاً 
راحب | رود قفد ل ]نا لفاس و مالك لان ور و ار 
ركان يلي هن ابن الكعبا نا كان زليه خرف تله ملك وهو ان الازائماتةاسنة 
وخمس وأربعين سنة» وبلغ ولده وأعقابهم ألف مقاتل فيما يذكرون. 

فإن كان المخالف لنا في ذَلِكَ من يحيل من المنججّمين وأضحاب الطبائع» 
فالكلام معهم في أصل هذه المسألة وأن العالم مصنوع وله صانع أجرى العادة بقصر 
الأعمار وطولهاء وأنه قادر على إطالتها وعلى إفنائهاء فإذا بين ذلِكَ سهل الكلام. 

وإن كان المخالف في ذَلِكَ من يسلم ذَلِكَ غير أنّه يقول هذا خارج عن 
العادات» فقد بيّنَا أنه ليس بخارج عن جميع العادات. 


)1١(‏ هو عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف. 


(؟) يعني في اللجحيم. 
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ومتى قالوا: خارج عن عادتناء قلنا: وما المانع منه؟» فإن قيل: ذلِكَ لا يجوز 
إل في زمن الأنبياء» قلنا: نحن ننازع في ذَلِكَ وعندنا يجوز خرق العادات على يد 
الأنبياء والائمّة والصّالحين» وأكثر أضعات الحديث يجوّزون ذلك» وكثير من 
المعتزلة والحشويّة وإن سمّوا ذلِكَ كرامات» كان ذلِكَ خلافاً في عبارة» وقد دلّلنا 
على جواز ذَلِكَ في كتبنا وبيّنا أن المعجز إِنْما يدل على صدق من يظهر على يده» ثم 
نعلمه نبياً أو إماماً أو صالحاً لقوله. وكلّما يذكرونه من شبّههم قد بِيّنَا الوجه في كتبنا 
لذ تفلل بذكره اهنا 


ووجدت بخط الشريف الأجل الرّضيّ أبي الحَسَن محمّد بن الحسين 
الموسوي يليه تعليقاً في تقاويم جمعها مؤرّخاً بيوم الأحد الخامس عشر من 
المحرّم سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة أنه ذكر له حال شيخ في [باب] الشام قد جاوز 
المائة وأربعين سنة» فركبت إليه حتّى تأمّلته وحملته إلى القرب من داري بالكرخ» 
وكان أعجوبة»؛ شاهد الحَسّن بن على بن محمّد بن على الرّضا نكل - أبا 
القائم عقيل - ووصف صفته إلى غير ذَلِكَ من العجائب التي شاهدهاء هذه حكاية 

فَأمّا ما يعرض من الهرم بامتداد الرّمان وعلوٌ السنّ» وتناقض بنية الإنسان فليس 
مما لا بدّ منه» وإنما أجرى الله العادة بأن يفعل ذَلِكَ عند تطاول الرّمان ولا إيجاب 
هناك. وهو تعالى قادر» أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله. 

وإذا د ثبتت هذه الجملة ثبت أنْ تطاول العمر ممكن غير مستحيل» وقد ذكرنا فيما 
ا ا تطاول أعمارهم وعلوٌ ستهم؛ وكيف ينكل ذْلِكٌ 
من يقر بأنّ الله تعالى يخلد المثابين في الجنّة شبّاناً لا يبلون؛ وإِنّما يمكن أن ينازع 
في ذَلِكَ من يجحد ذَلِكٌ ويسنده إلى البيعة وتأثير الكواكب الذي قد دل الدّليل على 
بطلان قولهم باتّفاق مثا وممّن خالفنا في هذه المسألة من أَمْل الشّرع فسقطت الشّبهة 
من كل وجه. 

دليل آخر: وممًا يدل على إمامة صاحب الرّمان ابن الحَسّن بن علىّ بن محمّد 
اولتقا تك رصق عينه ما وز الظاساة المخعانهاة» والفقنان الجا كان 
العامّة والإماميّة أن الأئمّة ملكلا بعد النبئ ييه اثنا عشر لا يزيدون ولا ينقصون. 
وإذا ثبت ذَلِكَ فكل من قال بِذلِكَ قطع عَلَى الأئمّة الاثني عشر الَّذِين نذهب إلى 
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إمامتهم» وعلى وجود ابن الحَسَّن عَئلِة وصحّحة غيبته» لأنَّ من خالفهم في شيءٍ من 
ذَلِكَ لا يقصر الإمامة على هذا العدد. بل يجوز الرّيادة عليها 

نظت اسان لل دك هه" العود و عصسوضن تنك نا أردنا ذه تسود 
لكر جما تمن الق بل الباق على الست انيه <نى .هذا "التي لداذ يطر لابه 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

فممًا روي في ذلك من جهة مخالفي الشّيعة ما أخبرني به أبو عبد الله أحمد بن 
عبدون المعروف بابن الحاشر(' قالَ: حدَّئني أبو الحَسَن محمّد بن علي الشّجاعيّ 
العنامي قال: “أخيرن أبز طزه اله متمد بن إبراع يم المعروف بابن أبي زينب 
التعمان الكاتب قالَ: أخبرنا محمّد بن عثمان بن علآن الذهبيٌ البغدادي بدمشق 
قالّ: حدّئنا أبو بكر بن أبي خيثمة» عن الأسود بن سعيد الهمدانيّ قالَ: سمعت 
جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله وَييه يفول 7الكون بهذي اننا ,عشر خلبفة 
كلّهم من قريش» قالَ: فلمًا رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا : ثم يكون ماذا؟ فقال: 
١نم‏ يكون الهرج». 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قالَ: حدّثنا ابن أبى خيثمة قالّ: حدّتئى زهير 
قاف كه عن قاد ريك كله ويماة برع نيه روحسم روز فيد[ فين علي 
عن جابر بن سمرة. أن رسول الله وَيليَة قال: : يكون بعدي أثنا عشر خليفة» ثم 
تكلّم بكلام لم أفهمه فقال بعضهم : سألت القوم فقالوا [قالَ:] : اكلّهم من قريش». 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قالَ: حدّئنا ابن عون9"؛ عن الشعبن» عن 
جابر بن سمرة قالَ: ذكر أنَّ النببن ين قالَ: «لا يزالُ أَمْل هذا الدّين ينصرون على 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزّاز المعروف بابن عبدون» وهو من المشايخ» توفي سنة 
7 . 

(5) هو محمّد بن إبراهيم أبو عبد الله الكاتب التعماني» قَالَ التجاشي: هو شيخ من أصحابناء 
عظيم القدر.ء شريف المنزلة» صحيح المعياى كر العاريه؛ قدم بغداد وخرج إلى الام 
ومات بهاء له كتب» منها: كتاب الغيبة - إلى أن قال -: رأيت أبا الحسين محمّد بن على 
الشّجاعيَ الكاتب يقرأ عليه كتاب الغيبة تصنيف محمّد بن إبراهيم التعماني. 

(*) هو عبد الله بن عون بن أرطان المزئئ» أحد الأعلام من العامّة» والشَّعبِيَ هو عامر بن 
شراحيل . 


«الكلام في الواقعة» ؟. 


من ناوأهم إلى اثني عشر خليفة»» فجعل الناس يقومون ويقعدونء, وتكلم بكلمة لم 
أفهمهاء فقلت لأبي - أو لأخي -: أيّ شيء قالّ؟ فقال: قالَ: "كلهم من قريش». 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قالَ: حدَّئنا أحمد قالَ: حدَّثنا عبد الله بن 
عمر قَالَ: حدّئنا سليمان بن أحمر قالَ: حدّئنا ابن عون؛ عن الشّعبَِ؛ عن جابر بن 
سمرة قالَ: إِنْ النبي مف قالَ: «لا يزال أَهْل الدّين ينصرون على ما ناوأهم إلى 
اثني عشرة خليفة» فجعل النّاس يقومون ويقعدون ويتكلّم بكلمة لم أفهمهاء فقلت 
لأبي - أو لأخي -: أي شيء قالَ؟ فقال: قالَ: «كلهم من قريش». 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قالَ: حدَّئنا أحمد بن أبي خيئمة قالَ: حدّثنا 
يَحبى بن معين قالَ: حدّئنا عبد الله بن صالح قالَ: حدَّئنا الليث بن سعد. عن خلف 
ابن يزيد» عن سعيد بن أبى هلال» عن ربيعة بن سيف قالّ: كنا عند شفئ اللأصبحئٌ 
فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله عَيةُْ يقول: ايكون خلفي 
اثنا عشر خليفة) . 

وبهذا الأشاد عن محمد رن عتماة قال حذتنا أجير""؟ قال عدن عنان0, 
ويخيى بن إسحاق السّالحييح كال: حدّتنا حماد بن سلمة قال حَزّتنا عبد الله ين 
عمرء عن أبى الظمَيل قالَ: قال لى عبد الله بن عمر: يا أبا الطفيل عدّ اثنى عشر من 
بني كعب بن لؤي ثُمّ يكون التق" والتفاق. 20 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قالَ: حدَّئنا أحمد قالَ: حدَّئنا المقدّمي» 
الوا قال: حدثنا جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله عَيِةْ يقول: «لا يزال 
هذا الذين ظاهراً: لا يضره من ناوأه حتّى يقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»2. 


)١(‏ المراد أحمد بن أبي خيثمة. 

(5) المراد عفان بن مسلم أبو عثمان البصري» ويّحيى بن إسحاق البجليّ أبو بكر السّيلجينيّ» أو 
السالحينيّ» والسّلحين قرية بقرب بغداد وأبو الظفيل هو عامر بن وائلة الليثيئن. وراويه عبد الله 
ابن عمر ين حفص العدويّ» ظاهرا . 

() الثفق: السّريع الانقطاع والقصير الغاية. ويمكن أن يقرأ: «التقف»», والمعنى كسر الهامة عن 
الدماغ . 

(4) اسمه هرمز. 


04 كناب الغية 


وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قالَ: حدّئنا عبد الله بن جعفر الرّقىّ قالَ: 
حدثنا عيسى بن يونس » عن مجالد بن سعيد(2؛ عن الشَّعبِىَء عن مسروق قال: كنا 
عند ابن مسعود فقال له رجل: حذثكم نبيكم كم يكون بعده من الخلفاء؟ فقال: نعمء 
وما سألني عنها أحد قبلك» إِنْك لأحدث القوم مناه م ل : ايكون بعدي 


عدّة ا اق نه قال الله 2 : وَبَعَئْنًا مِنْهُمٌ أن 00 عط 004 , 


وأخبرني جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى التّلعكبريّ قالّ: أخبرني أبو 
عل أحمد بن علي المعروف بابن الخضيب الرّازيّ قالَ: حدَّتي بعض أصحابناء 
عن حنظلة بن زكريًا التَميمِيَء عن أحمد بن يَحيى الوسيّ. عن أبي بكر عبد الله بن 
أبي شيبة» عن محمّد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي صالح.؛ عن ابن عبّاس قالَ: 
نزل جبرائيل ظكئة بصحيفة من عند الله على رسول الله وي فيها اثنا عشر خاتماً من 
ذهبء فقال له: إِنَّ الله تعالى يقرأ عليك السّلام ويأمرك أن تدفع هذه الصّحيفة إلى 
التجيب من أهلك بعدك يفك منها أوَّل خاتم ويعمل بما فيهاء فإذا مضى دفعها إلى 
وصيّه بعده. وكَذَلِكٌ الأول يدفعها إلى الآخر واحداً بعد واحدء ففعل النَى ينه ما 
أقر بف فنك مدق كن أب :طالي كه ازليا روعش جما فب 0 دنسي إن 
الحَسَن عيبل ففكَ خاتمه وعمل بما فيها ودفعها بعده إلى الحسين تكثلظ, ثُمّ دفعها 
الحسين إلى علي بن الحسين َك . ثم واحداً بعد واحدء حتّى ينتهي إلى 

وبهذا الإسناد عن التّلعكبري» عن أبي علي محمّد بن همّام؛ عن الحَسّن بن 
عليّ القوهستاني» عن زيد بن إسحاق» عن أبيه قالَ: سألت أبي عيسى بن موسى 
ارا ١‏ او ا م و ولكنى كنت بالكوفة 
فسمعت شيخاً في جامعها يحدّث عن عبد خيرء قال: قال أ مير المؤمنين ئلا قال 
لي رسول الله : يا علي الأئمة ثمّة الرّاشدون المهديّون المغصوبون حقوقهم من ولدك 
أحد عشر إماماً وأَنْتَ» - والحديث مختصر - 


)١(‏ هو مجالد بن سعيد الهمدانئ أبو عمرو الكوفئ أحد الأعيان من العامّة» وراويه عيسى بن 


(؟) سورة المائدة» الآية: .١7‏ 
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أحمد بن عبد الله الهاشمئ قالَ: حدّئني أَبُو موسى عِيسى بن أحمد بن عيسى بن 
المنصور قالَ: حدَّتي أبُو الحَسّن على بن محمّد العسكري» عن أبيه محمّد بن علىّ» 
عن أبيه علي بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه 
محمد بن عليّء ٠‏ عن أبيه على ب بن الحسين» عن أبيه الحسين بن على تيكل قالَ: قال 
علي صلوات الله عليه : قال رسول الله َيه : «من سرّه أن يلقى الله يرك آمناً مطهّراً 
لا يحزنه الفزع الأكبر فليتولّك» وليتولٌ بنيك الحَسّن والحسين وعليّ بن الحسين» 
ومحمد بن«على وجعتر بن محمد وموسى بن جعفرء وعليٌ بن موسى, ومُحَمَّداً 
وعليّاً والحَسَنء ثمّ ع الحهدي: وف جاتتهم» وليكوننٌ في آخر الرّمان قوم يتولّونك يا 
علي يشنأهم الثاس» ولو أحبّهم كان خيراً لهم لو كانوا يعلمون» يؤثرونك وولدك 
على الآباء والأمّهات» والإخوة والأخوات؛, وعلى عشائرهم والقرابات صلوات الله 
عليهم أفضل الصّلوات» أولئك يحشرون نحت لواء الحمد يتجاوز عن سيّئاتهم 
ويرفع درجاتهم جزاء بما كانوا يعملون». 

فأمّا ما روي من جهة الخاصّة فأكثر من أن يحصىء غير أنّا نذكر طرفاً منها . 

روى محمد بن عبد الله بن - جعفر الحميري فيما أخبرنا به جماعة» عن أبى 
المفضّل الشَيبانيَ؛ عنه (كذا)ء عن أبيه. عن محمّد بن الحسين» ا محمد بن ين 
عمير . 

وأخبرنا أَيْضاً جماعة؛ عن عدّة من أصحابناء عن محمّد بن يعقوب» عن محمّد 
ابن يَحىء عن أحمد بن محمّد» عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن أبان بن 
أبي عبّاش» عن سليم بن قيس قال : سمعت عبد الله بن جعفر الظيار يقول : كنا عند 
معاوية أنا والْحَسّن والحسين وعبد الله بن عبّاس وعمر بن أمّ سلمة7) وأسامة بن زيد 
فجرى بيني وبين معاوية كلام فقلت لمعاوية: سمعت رسول الله ويه يقول: «أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثُمّ أخي علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
فإذا استشهد فالحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فإذا مضى الحَسّن فالحسين أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. » فإذا استشهد فابنه علي ب بن الحسين أولى بالمؤمنين من 


)١(‏ هو عمر بن أبي سلمة بن أمّ سلمة ربيب رسول الله ويك » شهد مع علي 2 الجمل وتوفي 
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أنفسهم : وستدركه يا علي نُمّ ابنه محمّد بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يا علي 
ْم يكمّله اثنا عشر إماماً تسعة من ولد الحسين». قالَ عبد الله بن جعفر: استشهدت 
الكين والتعدين رغيا الله ون عاسن وعم بن أ سلمة وأسامة ابن زيد فشهدوا لي 
عند معاوية» قال سليم بن قيس: وقد سمعت ذَلِكَ من سلمان وأبي ذرٌ والمقداد» 
وذكروا أنّهم سمعوا ذَلِكٌ من رسول الله 6يلية . 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن عبد الله بن جعفر» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد 
ابن يَحيى» عن عمرو بن ثابت» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر علد قالَ: قال 
رسول الله ييه : «إني ا وأَنْتّ يا عليّ زر الأرض» أعني أوتادها 


وجبالها » بنا أوتد الله الأرْض أن : تسيخ بأهلها فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي 
ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا». 
عه( عن أبيه» عن جعفر بن محمد بن مالك» عن محمد ين نعمة السلوليّ» 


عن وهيب بن حفصء عن عبد الله بن قاسمء عن عبد الله بن خالد» عن أبي 
السَفاتج» عن جابر بن يزيدء عن أبي جعفر كلد ه عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قالَ: دخلت على فاطمة مَلِيَكلاِخْ وبين يديها أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثنى 
عشر اسماً آخرهم القائم» ثلاثة منهم محمّد وثلاثة منهم علىّ. ْ 

وأخبرني جماعة؛ عن عدّة من أصحابناء عن محمّد بن يعقوب» عن عليّ بن 
إبراهيم بن هاشم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن سعيد بن غزوان. عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر تَلِتَِدْ «قالَ: يكون تسعة أئمّة بعد الحسين تاسعهم قائمهم». 

محمّد بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» عن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن 
الفضيل» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر نلة «قالَ: إِنَّ الله تعالى أرسل 
محندا عق إلى الج والانس عاقة وكان من بعده اثنا عشر وصيّاً منهم من 
سبقنا ومنهم من بقيء وكلّ وصئئ جرت به السَّنْةء والأوصياء الَّذِين من بعد 
محمد وَيةِ على سُنَّة أوصياء عيسى إلى محمّد ويه وكانوا اثنى عشرء وكان أمير 
المؤمنين ظَلكت على سن المسيح». ْ 

عنه؛ عن أبي الحسين» وأخبرني جماعة» عن أبي محمّد التلعكبري» عن أبي 
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الحسين محمّد بن جعفر الأسدي» عن سهل بن زياد الآدميّ» عن الحَسّن بن عبّاس 
ابن الحريش الرّازيَ» عن أبى جعفر الثّانى تي أن أمير المؤمنين #2 قالَ لابن 
عبّاس : إن ليلة القدر في كلّ سنة» وإنه ينزل في تلك الليلة أمْرُ: المّئة» ولذّلك الأمر 
ولاةٌ بعد رسول الله يتك . فقال ابن عبّاس: من هم؟ فقال: أنا وأحد عشر من 
صلبي أئمّة محدّئون». 


عند دا ارين جعفر الحميريّ» عن أبيه» عن أحمد بن هلال العبرتاي» 
عن ابن أبي عُمير» عن سعيد بن غزوان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كك« 
قال: قال رسول الله مَيةِ في حديث له: إِنَّ الله اختار من النّاس الأنبياء» واختار 
من الأنبياء الرّسلء واختارني من الرُسل» واختار مني عليّاً واختار من علي الحسن 
والحسينَ» واختار من الحسين الأوصياءً» تاسعهم قائمهم» وهو ظاهرهم وباطنهم». 


الرازي» والحسن بن ظريف جميعاء عن بكر بن صالح». عن عبد الرحمن بن سالمء 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ملي «قالَ: قال أبي محمّد بن على لجابر بن عبد 
الله الأنصاري إِنْ لي إليك حاجة فمتى يخفت عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ قال 
0 في أيّ الأوقات أحببت» فخلا به أبي في بعض الأوقات!", فقال له: يا 
جابر أخبرني عن اللّوح الذي رأيته في يد أمّي فاطمة َكلذ وما أخبرّتك به أمي أنه 
في ذلك اللُوح مكتوب؟ فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمّك فاطمة 01 
في حياة رسول الله يل فهنأتها بولادة الحسين ظليتة » ورأيت في يدها لوحاً أخضر 
فظننت أنه زمرّدء ورأيت فيه كتاباً أبيض» شبه نور الشّمس»ء فقلت لها : بأبي وأمّي يا 
ابنة رسول الله ما هذا اللّوح؟ فقالت : هذا اللّوح أهداه الله إلى رسول الله يي ٠‏ فيه 
اسم أبي واسم بعلي واسم ابني وأسماء الأوصياء من ولدي»ء فأعطانيه أبي ليسرّني 
بذلك» قال جابر: فأعطتنيه أمّك فاطمة 9ك فقرأته فاستنسختهء قال له أبى: فهل 
لك يا جابر أن تعرضه عليّ؟ قال: نعم» فمشى معه أبي حنّى انتهى إلى منزل جابر 
فأخرج أبي صحيفة من رقٌء قال: يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك» فنظر 


)١(‏ كذاء وفي الكافي: «في بعض الأيّام؛. 
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جابر في : 5 وقرأه أبي فما خالف حرفاً حرفاً. قال جابر: فأشهد بالله أني هكذا 
رأيت في اللوح مكتوبا. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم: هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمّد نبيّه ونوره 
وسفيره وحجابه ودليله» نزل به الرّوح الأمين من عند ربٌ العالمين» عظّم يا محمّد 
أسمائي» واشكر نعمتي» ولا تجحد آلائيء إِنْي أنا الله لا إله إل أنا قاصم 
الجبّارين» ومديل المظلومين» وديّان الدّين» إني أنا الله لا إله إلا أناء من رجا غير 
فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذاباً لا أحدية ذا من العالمينء فإيّاي فاعبد 
وعليّ فتوكّلء إن لم أبعث نبياً فأكملت أيّامه وانقضت مدّته إل جعلت له وصيّاً. 
وني فضّلتك على الأنبياء» وفضّلت وصيّك عليّاً على الأوصياء» وأكرمتك بشبليك 
كد ونداط نابح وحتين» فجت سين مون علدو رياد الفا مه أب 
وجعلت حسيناً خازن علمي وأكرمته بالشهادة» وختمت له بالسّعادة» وهو أفضل من 
استشهد» وأرفع الشهداء درجة» جعلت كلمتي الْتَامَةَ معه وحجتي البالغة عند 
ع0 ابت رأعايت أوَلهم علي سيّد العابدين وزين أولياء الا" "كن وابنة 
شبيه جذّه المحمود محمد الباقر» باقر علمي والمعدن لحكمتي» » سيهلك المرتابون 
في جعفرء الرَادٌ عليه كالرّادَ علىّء حقّ القول مني لأكرمنّ مثوى جعفر ولأسرّنه في 
أشياعه وأنصاره وأوليائه؛ أنتج بعده فتنة عمياء حندس(7) لأنَّ خيط فرضي لا ينقطع» 
وحجّتي لا تخفىء وأنّ أوليائي لا يشقون!؛) 
نعمتي» ومن غيّر آية من كتابي فقد افترى عليّ» وويل للمفترين الجاحدين عند 
انقضاء مدّة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي» إن المكذب بالثّامن مكذّب بكل أوليائي» 
عليٌ وليّيى وناصري ومن أضع عليه أعباء النبرّة» وأمبّعه بالاضطلاع بها يقتله عفريت 
مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصَّالح9” إلى جنب شرٌ خلقي. حقّ القول 


؛ ألا ومن جحد واحداً منهم فقد جحد 


)١(‏ في الكافي : «بعترته». 

(7) في بعض النّسخ: «زين أوليابي الماضين». 

(*) كذاء وفي الكافي: «أتيحت بعده موسى فتنة عمياء - إلخ» وحندس كزبرج: الظلمة. 

(4) في الكافي : «وأنْ أوليائي يسقون بالكأس الأوفى». 

(5) قال العلآمة المجلسي َكَْنْةُ : «المراد بالعبد الصَّالح» ذو القرنين» لأنَّ طوس من بنائه» كما 
صرّح به في رواية التعماني لهذا الخبر'. 


«الكلام في الواقعة» 1 


مني لأقرَّنَ عينيه بمحمّد ابنه وخليفته ووارث علمه فهو معدن علمي وموضع سرّي 
وحججتي على خلقي جعلت الجنّة مثواه وشفعته في سبعين من أَهْل بيته كلّهم قد 
استوجيوا الثاق) وأختم بالسّعادة لابنه عليّ وليّي وناصري والشّاهد في خلقيء 
وأميني على وحبي» آخرج منه الداعغي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن» ثم أكمل 
ذلك بابنه «م ح م د» رحمة للعالمين» عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوبٍء 
فيذلٌ أوليائي في زمانه» وتتهادى رؤوسهم ما تتهادى رؤوس التّرك والدّيلم فيُقتلون 
ويُحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين؛ تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو الويل 
والرّنة في نسائهمء أولئك أوليائي حمّاء بهم أدفع كلّ فتنة عمياء حندس وبهم أكشف 
الرّلازل وأرفع الآصار والأغلال أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئكك هم 
المهتدون». 

قال عبد الرّحمن بن سالم : قال لي أبو بصير: لو لم تسمع في دهرك إلا هذا 
الحديث لكفاك فصّنه إلآّ عن أهله. 

وأخبرنا جماعة» عن التّلعكبري» عن أبي على أحمد بن علي الرّازي الأيادي 
قال: أخبرني الحسين بن علىّ» عن علي بن سنان الموصلي العدل. عن أحمد بن 
محمد الخليلي؛ عن محمّد بن صالح الهمدانيّ» عن سليمان بن أحمدء عن الذمال 
ابن مسلم('2» وعد الرّحمن بن يزيد بن جابر» عن سلام «قال: سمعت أبا سلمى - 
راعي النبئ 26 - يقول: سمعت رسول الله َيل يقول : ١‏ مبتعتاه روني 
إلى السّماء قال العزيز جل ثناؤه: لأدَامَنَ ُو يمآ أَنرْلٌ َه من ويد 4( ٠‏ قلت: 
والمؤمنون؟ قال: صدقت يا محمد من خلّفت لأنتك؟ قلت: خيرهاء قال: على 
ابن أبي طالب؟ قلت: نعميا ربّء قال: يا محمّدء. ني اظلعت على الأرض 
اطلاعة7" فاخترتك منهاء فشققت لك اسماً من أسمائي» فلا أذكر في موضع إلا 
وذكرت معي فأنا المحمود وأنْتَ محمّد. ثم اظلعت الثانية فاخترت منها علي 
وشققت له اسماً من أسمائي فأنا الأعلى وهو علىّء يا محمّد إِنّْي خلقتك وخلقت 
عليّاً وفاطمة والحسين من شبح نور من نوري. وعرضت ولايتكم على أمْل 


)1( كذاء وفي كتاب مقتضب الأثر: «الرَيّانَ بين مسلم». 
(؟) سورة البقرة» الآية: 786. 
[(ية قال الفيّومي في المصباح: «اظلع على كذا على افتعل» أي أشرف عليه وعلم به . 


١٠١‏ كتاب الغيبة 


السّماوات والأرضينء فمن قبلها كان عندي من المؤمنين ومن جحدها كان عندي 
من الكافرين» يا محمّد لو أنْ عبداً من عبادي عبدني حنّى يتقظع ويصير مثل الشَّنْ 
البالي0" ثم أتاني جاحداً بولايتكم ما غفرت له حتّى يقرّ بولايتكم. يا محمّد أتحبٌ 
أن تراهم؟ قلت : نعم يا ربٌ» فقال: التفت عن يمين العرش. فالتفت فإذا أنا بعل 
وفاطمة والحسن والحسين وعلىّ ومحمّد وجعفر وموسى وعلىّ ومحمّد وعليّ 
والحسن والمهديّ نَل في ضَحْضَاح من نورا"؛ قيام يصلّون» المهديّ في وسطهم 
كأنه كوكبٌٍ درّيّء فقال: يا محمّد هؤلاء الحجج وهذا الثائر1" من عترتكء يا 
محمّد وعرّتي وجلالي إن الحجّة الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي». 


وروى جابر الجعفيَ قال: سألت أبا جعفر عم عن تأويل قول الله يوق : 
#إِنَّ عِدَهَ لور عِنِدَ أَنَّهِ أَننَا عَمَرَ سَبْرًا فى كب أله يوم حَلَقَّ سمت وَالْأَرْضسَ 
كه 0 دلكت ألدِينُ أل د تلا ؛ فين أتصيفأي7) قال: فتنفس سيّدي 
الصّعّدا لم قال: يا جابر أُمّا «السّنّة) فهي جدّي رسول الله ءَ#يةِ ٠»‏ وشهورها اثنا 
عشر شهراً» فهو أمير المؤمنين» وإليّ وإلى ابني جعفر وابنه موسى وابنه عليّ وابنه 
محمّد وابنه عليّ وإلى ابنه الحسن وإلى ابنه محمّد الهادي المهدي» اثنا عشر إماماً 
حجج الله في خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه. والأربعة الحر م انّْذِينَ هم الدّين 
القيّمء أربعة منهم يخرجون باسم واحد عليّ أمير المؤمنين وأبي على بن الحسين 
وعليّ بن موسى وعليّ بن محمد, فالإقرار بهؤلاء هو الدّين القيّم» ولا تظلموا فيهنّ 
أنفسكم أي قولوا بهم جميعا تهتدون». 


أخبرنا جماعة» عن أبي عبد الله الحسين بن على بن سفيان البزوفريّ» عن علىٌ 
ابن سنان الموصلي العدل. عن علي بن الحسين» عن أحمد بن محمّد بن خليل» 
عن جعفر بن أحمد المصريّ» عن عمّه الحسن بن عليّ؛ عن أبيه. عن أبى عبد الله 


)١(‏ أي كالقربة الخلق. 

(5) ضحضح السّراب أي ترقرق. 

(©) الثائر: الظالب بالدّم» وفي بعض نسخ الحديث : «والقائم من عترتك». 
(4) سورة التوبق» الآية: 5”. 

)( أي تنفّس نمسا ممدوداً طويلاً . 


«الكلام فى الواقعة» ١٠١١‏ 


حعو نو امتعقداء عن أبدالبافراعن أيه ذي التينات” اين الحاندين: عزودانن 
الحسين الرّكي الشّهيد؛ عن أبيه أمير المؤمنين نَل «قالَ: قال رسول الله يتلق - 
في الليلة الي كانت فيها وفاته - لعلي تَلئِ يا أبا الحَسَن احضر صحيفة ودواة» 
فأملا رسول الله يك وصيّته حبّى انتهى إلى هذا الموضع فقال: «يا علي إِنَّ سيكون 
بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهديّاً. فأنت يا على أوّل الاثني عشر 
الإمام سمّاك الله تعالى في سمائه عليّاً المرتضى وأمير المؤمنين والصدّيق الأكبر 
والفاروق الأعظم والمأمون والمهديّ, فلا نصح هذه الأسماء لأحد غيركء يا عليّ 
أُنْتَ وصبّي على أهل بيتي حيّهم وميّتهم. وعلى نسائي فمن ثبنّهَا لقيتني غداً؛ ومن 
طلقتها فأنا بريء منهاء لم ترني ولم آرها في عرصة القيامة؛ واَنْتَ خليفتي على أُمتي 
من بعدي 3 فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني الحسن البرّ الوصول» فإذا حضرته 
الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشّهيد الزكيّ المقتول» فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها 
إلى ابنه سيّد العابدين ذي التّفنات علىّء فإذا حضرته الوفاة فلسلّمها إلى ابنه محمّد 
الباقرء فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصّادقء فإذا حضرته الوفاة 
فليسلّمها إلى ابنه موسى الكاظمء فإذا حضرته الوفاة فلسلّمها إلى ابنه على الرّضاء 
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمّد الثقة التي فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها 
إلى ابنه علىّ التاصح. فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه الحسن الفاضلء فإذا 
حضرته الوفاة فليسلّمها | إلى ابنه محمّد المستحفظ من آل محمّدء فذلك اثنا عشر 
إماماًء نّم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً» فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أَوّل 
المقرّبين له ثلاثة أسامي كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمدء والاسم الثّالث 
المهديّ هو أوَّل المؤمنين». 


)00 قال الجوهريّ : «العْفِنّة : واحدة َفِنَاتِ البعير» وهو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ 
وعلط كالركبتين وغيرهما»ء وروى الصَّدوقٌ في العلل بإسناده عن الباقر ناز أنه قالّ: 
«كان لأبي شل في موضع سجوهه آثار ناتِكَةٌ وكان يقطعها في السّنة مرّتين» في كل مرّة 
خمس تَفِنات» فسمّي ذو التّفنات لذلك». أقول: نَتَأْ العضوٌ: ورمء فهو ناتء والركبة: 
الموصل ما بين الفخذ والساق. والراحة: باطن اليد. ولعلّ وجه إطلاق «ذو الَّفِنات» عَلَى 
السَججَاد كئلة لكثرة سجوده بحيث صار مواضع سجوده ذا ثَفِنّة . 


06١‏ كتاب الغيبة 


وأخبرني جماعة؛ عن عدّة من أصحابناء عن محمّد بن يعقوب» عن أبي عليّ 
الأشعريّ» عن الحسين بن عبيد الله» عن الحسين بن موسى الخشّاب» عن الحسن 
أن سماعة عن علر ين اسمن ويطك اين أذينة امف ز وازة قال : فك 
أبا جعفر 2 بلول الاننا عضر الإماغ :مل آل سحن كين هم المحدّثون. وُلْد 
رسول الله يَيبِةِ ووّلد علي بن أبي طالب ظَِئْ » فرسول الله وعلىٌ هما الوالدان». 


وبهذا الإسناد عن محمّد بن يُحيى» عن محمّد بن الحسين» عن مُسْعَدَة بن 
صَدَفَة» عن أبي عبد الله #ئ:» ومحمّد بن الحسينء عن إبراهيم بن أبي يَحيى 
المدائنيّ» عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخُدَريَ قال: كنت حاضراً لمّا 
هلك أبو بكر واستخلف عمر أقبل يهوديّ من عظماء [يهود] يثرب يزعم يهود المدينة 
أنه أعلم أَهْل زمانه حتّى رفع إلى عمر فقال له: : يا عمرء إِنّي جئتك أُريد الإسلام فإن 
خبّرتني عمًا أسألك فأنت أعلم أصحاب محمّد بالكتاب والسئّة وجميع ما أريد أن 
أسأل عنه» قال: فقال له عمر: ني لست هناك لكنّي أرشدك إلى من هو أعلم أَمَتنا 
بالكتاب والسّنّة وجميع ما قد تسأل عنهء وهو ذاك - فأومأ إلى علي ظئلة - فقال له 
اليهودي : يا عمرء إن كان هذا كما تقول فما لك ولبيعة الناس؟ وإنّما ذلك أعلمكمء 
فزبره عمر("2» ثم إن اليهوديّ قام إلى على َكب فقال: : أَنْتَ كما ذكر عمر؟ فقال: 
وما قال عمر؟ فأخبره» قال: : فإن كنت كما قال [عمر] سألتك عن أشياء أريد أن 
أعلم هل يعلمها أحد منكم فأعلم أنّكم في دعواكم خير الأمم وأعلمها صادقين» 
ومع ذلك أدخل في دينكم الإسلام» فقال أمير المؤمنين غ2 » نْعَم أنا كما ذكر لك 
عمرء سّل عمًا بدا لك أخبرك عنه إن شاء الله تعالى. 


قال: أخبرني عن ثلاث وثلاث وواحدة» قال له علي 252 : يا يهوديّ لِمَ لم 
تقل أخبرني عن سبع؟ فقال اليهودي: إنك إن أخبرتني بالثلاث سألتك عن الثلاث» 
وإلآ كففت. وإن أجبتني في هذه السّبع فأنت أعلم أَهُْل الأرض وأفضلهم وأولى 
الناس بالتّاس» فقال: سل عمّا بدا لك يا يهوديّ» قال: أخبرني عن أوَّل حَبجَر وضع 
على وجه الأرضء وأوّل شجرة غرست على وجه الأرضء وأوّل عين نبعت على 
وجه الأرض؟ فأخبّرّه أمير المؤمنين كك » ثم قال اليهوديّ: فأخبرني عن هذه الأمّة 


)١(‏ الرّبر: الرّجر والمنع. 


«الكلام فى الواقعة» ١٠‏ 


كم لها من إمام هدى؟ وأخبرني عن نبيّكم محمّد أين منزله في الجنّة؟ وأخبرني مَن 
بع في الجبلة؟ فقال له أمير المؤمنين عْئاة : إنّ لهذه الأمّة اثني عشر إمام هدى من 
دري يها وهّم مني . وأما منزل نبيّنا ييه في الجئة فهو أفضلها وات واي ملي 
وأمّا من معه في منزله فهؤلاء الاثنا عشرامن ذريته وأتهم وجذتهم | م أمّهم وذراريهم 
لا يشركهم فيها أحدا. 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن يعقوب. عن عذّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمّد البرقي» عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري» عن أبي جعفر الثاني غ2 
«قال: أقبل أمير المؤمنين ع ومعه الحسن بن علي َكَل وهو متّكئ على يد 
م ال ا ل لي 
أمير المؤمنين 22 , فَرَدْ عليه السلام» فجلس ثم 

زا أمثر التوضين» اشالك عن ثلاث مساتل» إن 00000 القوم 
ركبوا من أمرك ما قضى عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم ولا في آخرتهمء وإله 
تكن الأخرى علمت أنّك وهم شرع سواء. فقال له أمير المؤمنين ك8 : سلني عب 
بدا لك. 

فقال: أخبرني عن الرّجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرّجل كيف يذكر 
وينسى؟ وعن الرّجل كيف يشبه ولده الأعمال والأخوال؟ 

فالتفت أمير المؤمنين غيم إلى الحَسَّن عَيْلة فقال: يا أبا محمّد أجبهء فأجابه 
الحسن ع » فقال الرّجل: أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً رسول الله ولم أزّل أشهد بذلك» وأشهد أن وصى رسول الله والقائم بحجّته 
- وأشار إلى أمير المؤمنين غئ - ولم أزل أشهد بهاء واشهد أنّك وصيّه والقائم 
بحبجته - وأشار إلى الحسن عي - وأشهد أنَّ الحسين بن على وصي أخيه والقائم 
بحجّته بعدك» وأشهد على على بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده» وأشهد 
على محمّد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين» وأشهد على جعفر بن محمّدء 
وأشهد على علي بن موسى الرّضا أنّه القائم بأمر موسى بن جعفرء وأشهد على 
محمّد بن عليّ؛ وأشهد على الحَسّن بن علي بِأنّه القائم بأمر علي بن محمّدء وأشهد 
على رجل من ولد الحسين7" ولا يكتّى ولا يسمّى حتّى يظهر أمره فيملأها عدلاً كما 


)١(‏ في بعض نسخ الحديث: «وأشهد على رجل من ولد الحَسّن بن عليّ». 


6.١‏ الصا اد 


فمضى . 

فقال أمير المؤمنين للحسن تكد : يا أبا محمّدء اتّبعه فانظر أين يقصد؟ فخرج 
الحسن ظَيلد فقال له: ما كان إلا أن وضع رجله خارجاً من المسجد فما ذريت آين 
أخذ من أرض الله فرجعت إلى أمير المؤمنين 182 فأعلمته. فقال تقكئلة : يا أبا 
محمّد أتعرفه؟ فقلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم. فقال تَلِئلة : هو 
الخضر تل . 

فهذا طرف من الأخبار قد أوردناهاء ولو شرعنا فى إيراد ما من جهة الخاصّة 
في هذا المعنى لطال به الكتاب؛ وإنّما أوردنا منها ليصحٌ ما قلناه من نقل اللائفتين 
المختلفتين» ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه بالكتب المصئّفة فى ذلكء» فإنّه يجد 
من ذلك شيئاً كثيراً حسب ما قلناه. ْ 

فإن قيل: دلوا أوَلاً على صحّة هذه الأخبار» فإِنّها آحاد لا يعرّل عليها فيما 
طريقه العلم؛ وهذه مسألة علميّة م دلّوا عليه أنَّ المعنيّ بها من تذهبون إلى إمامته 
لجار ااكي روسرما ل ما كر برا ترزوركوها بن كن قاف ماقت 
فليس فيها صحّة ما تذهبون إليهء لأنها تتضمّن العدد فحسب ولا تتضمّن غير ذلك» 
فمن أين لكم أن العو هم الجرالاون بها ووذ يرقم 1 

قلنا: أما الذي يدل على صححتها فإنّ الشيعة الإماميّة يروونها غلى وجه التواتر 
خلفاً عن سَلفء وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإماميّة في التصوص7" 
على أمير المؤمنين ييل » والظريقة واحدة. 

وأَيْضاً فإن نقل الظائفتين المختلفتين في الاعتقاد يدل على صحّة ما قد اتّفقوا 
على نقله» ا ل ا ل ا ا 
التقل فإِنَّ دواعيه : تتوفر إلى نقله وتتوفر دواعي من خالفه إلى إبطال ما نقله أ و الطعن 
عليه» والإنكار لروايته» بذلك جرت العادات في مدائح الرجال وذمّهم» وتعظيمهم 
والتقص منهم» ومتى رأينا الفرقة المخالفة لهذه الفرقة قد نقلت مثل نقلها ولم 
تتعرّض للظعن على نقله ولم تنكر متضمّن الخبر دلّ ذلك على أنَّ الله تَعالى قد تولّى 
نقله وسخرهم لروايته» وذلك دليل على صححّة ما تضمنه الخبر. 


)١(‏ في بعض التسخ: «والتصوص». 
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وأمًا الدليل على أنَّ المراد بالأخبار والمعني بها أتمّتنا تيكل فهو أنّه إذا ثبت 
بهذه الأخبار أن الإمامة محصورة في الاثني عشر إماماًء وأنّهم لا يزيدون ولا 
ينقصون ثبت ما ذهبنا إليه لأنَّ الأمّة بين قائلين» قائل يعتبر العدد الذي ذكرناه فهو 
يقول: إِنَّ المراد بها من يذهب إلى إمامتهء ومن خالف في إمامتهم لا يعتبر هذا 
العدد. فالقول - مع اعتبار العدد - أن المراد غيرهم خروج عن الإجماعء وما أدّى 
إلى ذلك وجب القول بفساده. 

ويدلٌ أَيْضاً على إمامة ابن الحسن دك وصحّحة غيبته ما ظهر وانتشر من 
الأخبار الشّائعة الذائعة(') عن آبائه مله قبل هذه الأوقات بزمان طويل من أنّ 
لصاحب هذا الأمر غيبة» وصفته غيبته وما يجري فيه من الاختلاف. ويحدث فيها 
من الحوادث»:وأثه يكون له غيبتان» إحذاهما أطول من الأخرى» وآنَ الأولى يعرف 
قيها خبره(' والثّانية لا يعرف فيها أخباره» فوافق ذلك على ما تضمّنته الأخبار 
ولول متهاو صحّحة إمامته لما وافق ذلك؛ لأنَّ ذلك لا يكون إلا بإعلام الله تعالى 
على لسان نبيهء» وهذه أَيْضاً طريقة ة اعتمدها الشّيوخ قديما . 

ونحن نذكر من الأخبار التي تضمّنت ذلك طرفاً لتعلم صحّة ما قلناه» لأنَّ 
استيفاء جميع ما روي في هذا المعنى يطول» وهو موجود في كتب الأخبارء من 
أراده وقف عليه من هناك . 

فمن ذلك ما أخبرنا به جماعة» عن أبي محمّد التلعكبريّ» عن أحمد بن عليّ 
الرّازْيّ؛ عن محمّد بن جعفر الأسدي. عن سعد بن عبد الله عن موسى بن عمر بن 
يزيدء عن عليٌ بن أسباط» عن عليٌ بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 
محمّد بن علي يك في قول الله تعالى: ##أَمَيِمٌ إن أصبَح مادم غا قن ايك يار 
تَِينْ74": قال: نزلت في الإماه©2» فقال: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم فمن 
يأتيكم بإمام ظاهر كم بأخبار السّماء والأرض وبحلال الله تعالى وحرامه. 0 
قال: أما والله ما جاءً تأويل هذه الآية ولا بدّ أن يجيء تأويلها». 


)١(‏ الذائعة: أي المنتشرة. 

(؟) في بعض التنسخ: «يعرف فيها أخباره». 
[فية سورة الملك» الآية: رم 

(4) كذاء وفي بعض التنسخ: «في القائم». 


آة6 كتاب الغيبة 


ا اله ف برل الله تعالى: 97 أن ؛ لس 00 0 
فقال: مساحو ل و د و ا 
كالشّهاب الوقادء فإن أدركت ذلك قرّت عينك». 


سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن موسى بن القاسم 
البجليٌ» وأبي جاح حيينا رسن جا بن محمد عدن راقن مان بن قار عن 
امي ل حر ا 0 قلت له: ما تأويل قول الله تعالى: ##قل أَرمَيْمُ إن 
سبح مَآوق عورا فن باتكو بمَلَو معن فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا 
تصنعون) . 

وأخبرني جماعة» عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البّزوفريٌ» عن أحمد بن 
إدريس» عن على بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران» عن صفوان بن يحيى؛ عن أبي أيَوبٍ» عن أبي بصير «قال: قال أبو عبد 
الله عمل : إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها». 

محمّد بن جعفر الأسديّ» عن سعد بن عبد الله» عن جعفر بن محمّد بن مالك». 
عن إسحاق بن محمّد الصّيرفيَ» عن يحيى بن مثنى العظار» عن عبد الله بن بكيرء 
عن عبيد بن زرارة «قال: سمعت أبا عبد الله عم يقول: يفقد النّاس إمامهم فيشهد 
الموسم فيراهم ولا يرونه». 

أحمد بن إدريس» عن علي بن محمّد عن الفضل بن شاذان» عن عبد الله بن 
جَبَلة؛ عن عبد الله المستنيرء عن المفضل بن عمر «قال: سمعت أبا عبد الله تكله 
يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتّى يقول بعضهم: ماتء 
ويقول بعضهم : قتل» ويقول بعضهم: ذهب» حتّى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا 
نفر يسيرء لا يظلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إل المولى الذي يلي أمره». 

وبهذا الإسناد» عن الفضل بن شاذان النيسابوريً؛ عن عبد الرّحمن بن أبي 


)١(‏ سورة التكويرء الآيتان: 216 .١7‏ وافلا أقسم» أي أقسم. 
(؟) فى كمال الدّين : «انقضاء من علمه». 
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نجران» عن على بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرهء عن أبي جعفر 2 «قال: لا بد 
لصاحب هذا الأمر من عُزْلة» ولا بدّ في عُزلته من قوّة وما بثلاثين من وحشة ونعم 
الحول 1 

سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي الزّيتوني» عن الزّهريّ الكوفي» عن بنان 
ابن حمدويه قال: ذكر عند أبي الحسن العسكري عد مضي أبي جعفر(" فقال: 
ذاك إِلَيّ ما دمت حيًا [باقياً]. ولكن كيف بهم إذا فقدوا من بعدي». 

وأخبرنا ابن أبي جيّد القمّىّء عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن 
الغبين الطكار تعن لمات بن يعفر وله خرن يد 1ل ور تعيمدوية بن لبر اه عن 
ثابت عن إسماعيز 9 عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: خرجت مع أبي عبد 
الله ملكت فلمًا نزلنا الرّوحاء نظر إلى جبلها مطلاً عليهاء فقال لي: ترى هذا الجبل؟ 
هذا جبل يدعى رضوى من جبال فارس أحبّنا فنقله الله إليناء أما إِنّ فيه كلّ شجرة 
مطعم» ونعم أمان للخائف مرّتينء أما إِنْ لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين» واحدة 
قصيرة والأخرى طويلة». 

أحمد بن إدريس» عن على بن محمّد» عن الفضل بن شاذان» عن محمّد بن 
أبي عُمَيره عن الحسين بن أبي العلاء؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عَلكئل «قال: 
لما دخل سلمان 182 الكوفة ونظر إليها ذكر ما يكون من بلائها حتى ذكر ملك بني 
أميّة:والذين عن يعدهر» ثم قال؛ فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتّى يظهر 
الظاهر ابن الظاهر المظهر ذو الغيبة» الشّريد الظريد». 

وروى أبو بصير؛ عن أبي جعفر تق «قال: في القائم شبه من يوسفء قلت: 
وما هو؟ قال: الحيرة والغيبة). 

وأخبرني جماعة» عن أبي المفضّل» عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري» 
عن أبيه؛ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن موسى بن سعدان» عن عبد 


)0( العزلة - بالضّم - : اسم الاعتزال» والظيبة اسم المدينة الظَيّبةء ا 
المجلسي َكانه : فيدلّ عليه كونه تَلئلة غالباً فيها وفي حواليهاء وعلى أن معه ثلاثين من 
مواليه وعواضة]ة مات أحدهم قام آخر مقامه؛. 
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(9) كذا في النسخ» ولعل الصّواب: «ثابت أبي إسماعيل» وهو ثابت بن شريح الصّائغ الأنباري. 


م١٠١‏ كتاب الغيبة 


الله بن القاسم» عن المفضّل بن عمر «قالَ: سألت أبا عبد الله لئاز عن تفسير 
جَابر27: 'فقال* لا تخدث به التفل فيذيعونهء آنا ثقرأ كتات الله تعالى : ««ؤذا بير فى 
و24" . إِنَّ منَا إماماً مستتراًء فإذا أراد الله إظهار أمره نكتت فى قلبه نكتة فظهر 
فقام بأمر الله تعالى». ْ 


ححا جك نه ا لكك لاك وري 
عن نصر بن السندي» عن داود بن ثعلبة بن ميمون» عن أب بي مالك الجَهَّنِىٌء عن 
الحارث بن المغيرة» عن الأصبغ بن نباتة» ووزاء شن بوره ان 0 
الحسين بن أبي الخطاب؛ عن الحسن بن علي بن فضّال؛ عن تعلبة بن ميمون» عن 
مالك الجهنيّ» عن الأصبغ بن ثباتة قال: «أتيت أمير المؤمنين 8 فوجدته ينكت 
في الأرض فقلت له: يا أمير المؤمنين مالي أراك مفكّراً تنكت في الأرض؟ أرغبة 
منك فيها؟ قال: لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا قظء ولكني تفكرت في مولود 
بكون ابن طهر الجادي عشررين ولدي: هو المهديّ الذي يملأها عدلاً وقسطاً كما 
ملئت ظلماً وجوراً يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. 
بلكدييا موادي انكو تكون الحيره والعية؟كال1 مزه أثام» اورسك أشورء أَوفِيق 
سنين» فقلت: وإِنْ هذا الأمر لكائن؟ فقال : نَعَم كما أنه مخلوق» وأنّى لك بهذا 
الأمر يا أصبغ. أولئك خيار هذه الأمّة مع أبرار هذه العترة» قال: قلت: ها بكرن 
بعد ذلك؟ قال: ثُمّ يفعل الله ما يشاء فإِنَّ له بداءات وإرادات وغايات ونهايات». 


وروى سعد بن عبد الله؛ عن أبي محمّد الحسن بن عيسى العلويّ قال: حدّثني 
أبي عيسى بن محمّد» عن أبيه محمّد بن عليٌ بن جعفرء عن أبيه علي بن جعفرء عن 
أخيه موسى بن جعفر يَلكئِةٍ «قال: قال لي أبي: يا بُني إذا فقد الخامس من ولد 
السَابع من الأَيِمّة فالله الله في أديانكم» فإنّه لا بدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة يغيبها 
حتّى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول بهء يا بنيّ إنما هي محنة من الله امتحن بها 
خلقه. لو علم آباؤكم وأجدادكم ديئاً أصحٌ من هذا الدّين لاتبعوه» قال أبو الحسن: 
فقلت له: يا سيّدي من الخامس من ولد السّابع؟ قال: يا بني عقولكم تصغر عن 
هذاء وأحلامكم تضيق عن حمله؛ ولكن إن تعيشوه تدركوه». 


)١(‏ المراد جابر بن يزيد الجَعْفَىَء عنونه التّجاشئ في رجاله قائلاً: «له كتاب» منها: التفسير). 
(؟) سورة المدّثرء الآية: 4. 
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أخبرنى جماعة» عن أبى المفضّل محمد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن 
المتللب ككْنْهُ قال: حدَّثنا أوو لدي تيعتد زن بتعرين دول القييانة الا 
قال اخبرنا عله بو الشاوف عن سطردنن الوط الجراقق قال ال 
أخبرنا أحمد بن عليٌ البديلي قال: أخبرني أبي» عن سَدير الصَيرفيَ قال: دخلت أنا 
والمفضّل بن عمرء وداود بن كثير الرّقّيَء وأبو بصيرء وأبان بن تغلب على مولانا 
الصّادق مَقيْةٍ فرأيناه جالساً عَلَى التّراب وعليه مسح خيبريّ مِظرّف9" بلا جيب 
مقصر الكمّين» وهو يبكي بكاء الوالهة التكلى ذات الكبد الحري» قد نال الحزن من 
وجنتيه وشاع التّغيّر في عارضيه وأبلى الدّمع محجريه(2» وهو يقول: غيبتك نفت 
رُقادي! وضيقت على مهادي! وابترّت منى راحة فؤادي» سيّدي! غيبتك أوصلت 
مصائبي بفجائع الأبد» وفقد الواحد بعد الواحر(ة) بفناء الجمع والعدد. فما أحسّ 
بدمعة ترقأ من عيني» وأنتن فقا من «صبدويي3 , 

قال سَدير: فاستطارت عقولنا وَلهاً» وتصدّعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب 
الهائل والحادث الغائل"» فظننًا أنّه سِمّة لمكروهة قارعة2» أو حلّت به من الدّهر 
بائقة!* فقلنا: لا أبكن اش عتيك يا بن خير الورى من أيه حادثة تسعد زف ذمعفكف 
وتستمطر عبرتك؟ وأيّة حالة حتمت عليك هذا المأتم؟! 


)١(‏ هو من العلماء المتكلّمين» سكن ترماشير من أرض كرمانء. وله كتب. عنونه التجاشيّ. 

(؟) صحف في جل التسخ ب«سعد بن منصور»» والصّواب ما في المتن» كما في كمال الدّين 
وكيب التجال: 

() الكساء من شعرء وما يلبس من نسيج الشّعر عَلَى البدن» كثوب الرّهبان. والمطرف - بكسر 
الميم وضمّها -: رداء من خرٌ ذو أعلام. 

(5) المحجر - كمجلس وينبر - من العين: ما دار بها وبدا من البرقع. 

(4) قال العلآمة المجلسيّ كُلنْهُ : «وفقد» لعلّه معطوف عَلَى الفجائع أو عَلَى الأبد أي أوصلت 
مصائبي بما أصابني قبل ذلك من فقد واحد بعد واحد بسبب فناء الجمع والعدد. 

(5) «يفشا» أي ينتشر» وفي نسخة: «يفنى من صدري»» وزاد في كمال الدّين: «عن دوارج الرّزايا 
وسوالف البلايا إل مل لعيني عن عوابر أعظمها وأفظعهاء وبواقي أشدّها وأنكرها ونوائب 
مخلوطة بغضبك» ونوازل معجونة بسخطك». 1 

(0) الغائل: المهلك؛» والغوائل: الدّواهي. 

(8) سِمّة أي علامة. من وَسَمَ يَسِم والجمع: سمات. 

(9) البائقة: الذاهية. 


١١‏ كتاب الغيبة 


قال: فزفر الصّادق 2592 زفرة انتفخ منها جوفه» واشتدٌ منها خوفهء فقال: 
0 ني نظرت صبيحة هذا اليوم في كتاب الجفر المشتمل على علم البلايا 
والمنايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خصٌ الله - تقدّس اسمه - به 
محمد والأئكة من بعذه لكل وتأمّلت فيه مولد قائمنا تلظ وغيبته وإبطاءه وطول 
عمره وبلوى المؤمنين من بعده في ذلك الرّمان وثولّد الشكوك في قلوب الشّيعة يِن 
طول غيبته» وارتداد أكثرهم عن دينه» وعلميم ريل الإشلام ين أسافيم التي فال 
الله عَرَّ وجَلَّ: لركُلٌ إن أَلْرْستَهُ طبرم في عَثقَه 74" - ب يعني الولاية - فأخذتني 
الرّقة» واستولت على الأحزان. 

فقلنا: يا بن رسول الله كرّمنا وفضّلنا بإشراكك إِيّانا في بعض ما أَنْتَ تعلمه من 
علم ذلك؟ قال: إِنْ الله - تعالى ذكره - أدار في القائم منّا ثلاثة أدارها لثلاثة من 
الرّسل» قدَّر مولده تقدير مولد موسى كك » وقدّر غيبته تقدير غيبة عيسى كل . 
وقذر إبطاءه تقدير إبطاء نوح غئ » وجعل له مِن بعد ذلك عمْرَ العبد الالح - 
أعني الخضر تئر - دليلاً على عمرهء فقلنا: اكشف لنا يا بن رسول الله» عن 
وجو عد المماني: 


قال أثا عولد مؤزسن كه فإن فرعوة :لما وققة علق أن روال ملك على ينه 
أمر بإحضار الكَهَنَة فدلّوا على نسبه وأنّه يكون من بني إسرائيل» فلم يزل أمر 
أضحابه بشِقّ بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حبّى قتل في طلبه نيّف وعشرون 
ألف مولودء وعدن عليه الوصو الى كل عرس اع اله إلى إياه» كذلك 
ْو أمئة ويقو الماش لجان وقنوا على آنا زول ملكهة والاترا! "' والجبابرة منهم 
على يد القائم مثاء ناصبونا للعداوة» ووضعوا سيوفهم في قتل أَهُْل بيت رسول 
الله وه وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم» فأبى الله أن يكشف 


ع 


)١(‏ «ويكم' : مخفف «ويحكم»» وهو زجر للمشرف على الهلكة. 

(؟) سورة الإسراءء الآية: ١1‏ . أي عمله الذي طار عنه من خير وشرٌء ويقال: تطايروا إذا 
أسرعواء ويقال إذا تفرّقواء والظائر كل ذي جناح يسبح في الهواء» يقال: طا ريطير طيراناً» 
وجممعٌ الظائرٍ: ظَيرٌء كراكب وركُبء (كذا في مفردات الرّاغب). 

فيه في بعض التسخ: «زوال مملكة و»؛ وفي بعض نسخ كمال الذين: «زوال ملكهم وملك 
الأمراء»» وفي بعضها كما في المتن. 


«الكلام فى الواقعة» ١١١‏ 


أمره لواحد من الظّلمة إلا أن يتمّ نوره2"7 ولو كره المشركون. 

وأما غيبة عيسى تيلا فإِن اليهود والتصارى اتّفقت فاعلن لقتل فكذيها الله 2 
وجَلَ بقوله : لوم َوه وما لبو وليكن سي م274, كذلك غيبة القائم تكلاف» فإنّ 
الأمّة ستنكرها لطولها فمن قائل يقول: «إنه لم يولد»» وقائل يفتري بقوله: «إنه ولد 
ومات»» وقائل يكفر بقوله: «إنَّ حادي عشرنا كان عقيماً»» وقائل يمرق بقوله: (إِنْه 
يتعدّى إلى ثالث عشر فصاعداً»» وقائل يعصي الله بدعواه: «إِن روح القائم نفك 
ينطق في هيكل غيره». 

2 إبطاء نوح تقكثة فإنّه لما استنزل العقوبة من السّماء بعث الله إليه 
جبرائيل تلك معه سبع نويات» فقال: يا نبئ الله إِنْ الله - جل اسمه - يقول لك: 
إِنَّ هؤلاء خلائقي وعبادي لست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدّعوة 
وإلزام الحبجة» فعاود اجتهادك في الدّعوة لقومك فإِنِّي مثيبك عليهء وأغرس هذا 
التوى فإِنْ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاصء وبشّر بذلك 
من تبعك من المؤمنين. 

فلم قت الأشهان وتازرات وتنؤوقت وأغهنودرزها العم علبيها تعد زمان 
تون ابس من انل سي نذا نلو فأمره الله تعالى أن يغرس من نوى تلك 
الأشجار ويعاود الصّبر والاجتهادء ويؤكّد الحبّة على قومهء فأخبر بذلك الظوائف 
الّي آمنت به فارتدٌ منهم * ثلاثماثة رجل وقالوا : لو كان ما يدّعيه نوح حقَّاً لما وقع في 
عدته خلف. 


ْم إنّ الله تعالى لم يزل يأمره عند إدراكها كل مرّة أن يغرس تارة بعد أخرى» 
إلى أن غرسها سبع مرّات» وما زالت تلك الطّوائف من المؤمنين ترتدٌ منهم طائفة 
بعد طائفة إلى أن عادوا إلى نيّف وسبعين رجلاً» فأوحى الله عَنَّ وجَلَّ عند ذلك إليه 
وقال: الآن أسفر الصّبح عن اللّيل لعينك حين صرّح الحقّ عن محضه؛ وصفا الأمر 
للويمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة» فلو أنى أهلكت الكمار وأبقيت 
من ارتدٌ من الطوائف الي كانت كيك لج تنه يفت وعدي السّابق للمؤمنين 


)١(‏ في البحار نقلاً عن «كمال الدّين»: «إلى أن يتم نوره - إلخ». 
(؟) سورة النّساءء الآية: لا6١.‏ 


2011 كتاب الغيبة 


لين أخلصوا لي التّوحيد من قومك» واعتصموا بحبل توبتك بأن أستخلفهم في 
الأزضء وأمكن لهم دينهمء وأبرّل خوفهم بالأمن» لكي تخلص العبادة لي بذهاب 
الشّكٌ من قلوبهم؛ وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن متي لهم 
مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الّذِين ارتدّوا رخبت لديم رسرء حرائرهم لحي 
كانت نتائج التفاق وسنوخ الضّلالة» فلو أنهم تنسّموا('2 من الملك الذي أوتي 

المؤمنون وقت الاستخلاف إذا هلكت أعداؤهم لنشقوا روائح صفائه لأف 
سرائر نفاقهم» وتأبّد جبال ضلالة قلوبهم» ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة» وحارّبوهم 
على طلب الرّئاسة» والتَفرّد بالأمر والنهي عليهم» وكيف يكون التّمكين في الدّين 


وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب كلا د اصع الثلك عبن 
و و91" . 


قال الصّادى غ2 : وكذلك القائم ظك فإنّه تمتذ غيبته ليصرح الحق عن 
محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثئة من الشيعة الذي 
يخشى عليهم الثفاق إذا أحسوا بالاستخلااف والتمكين والأمن المنتشر فى عهد 
القاكم 2202 . 


قال المفضّل: فقلت: يا بنَ رسول الله إِنَّ التواصب تزعم أنَّ هذه الآية نزلت في 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ. فقال: لا يهدي الله قلوب الناصبة متى كان الدّين 
انْذى ارتفياة انل ورهةز كه معيكنا بانتشار الأمن في الأَمَة وذهاب الخوف من 
قلوبهاء وارتفاع الشَّكَ من صدورها في عهد أحدٍ من هؤلاء أو في عهد علي غ2 

مع ارتداد المسلمين والفتن التي كانت تثور في أَيّامهمء والحروب والفتن التي كانت 
تشبٌ بين الكقار وبينهم. 0000 هذه الآية مثلاً لإبطاء القائم غ2 
#حَقَ دا استيتس الرُسْلُ وَكلْوا أَئَْم قد كُدبوأ جآءَهُمْ تَسَرنا4 الآية0 . 


وأمّا العبد الصّالح - أعني الخضر - فإنَّ الله تعالى ما طوّل عمره لنبوّة قدّرها 


)١(‏ كذا في النسخ.؛ وفي البحار: تسئموا مني». 

(0) سورة هودء الآية: /ا". 

(*) سورة يوسفء الآية: .١١١‏ أي حتّى إذا استيأاس ل ا 
كذيوا جاء الرّسل نصرنا . كما في «العيون» نقلاً عن أ بي الحسن الرّضا ظككلة في هذه الآية. 


له ولا لكتاب ينزل عليه» ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من 
الأنبياء عَيِكْل » ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بهاء ولا لطاعة يفرضها [له]» بلى إن 
الله تَعالى لما كان في سابق علمه أن يقدّر من عمر القائم تَلَلِدٍ في أيّام غيبته ما 
يقذره وعلم ما يكون من إنكاره عباده بمقدار ذلك العمر في الطول» طوّل عمر 
العبد الصّالح من غير سبب أوجب ذلك إلا لعلة الاستدلال به على عمر 
القائم ململ » ليقطع بذلك حبّة المعاندين لثلاً يكون للثاس عَلَى الله حبجة. 

والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ذكرنا طرفاً منها لثلاً يطول به 
الكتاب . 

فإن قيل: هذه كلها أخبار آحاد لا يعرّل على مثلها فى هذه المسألة لأنها مسألة 


قلنا: موضع الاستدلال من هذه الأخبار ما تضمّن الخبر بالشَّيء قبل كونه فكان 
كما تضمّنهء فكان ذلك دلالة على صحّة ما ذهبنا إليه من إمامة ابن الحسن لأنَّ العلم 
بما يكون لا يحصل من جهة علم الغيوب» فلو لم يرو إلا خبر واحد ووافق مخبره 
ما تضمّنه الخبر لكان ذلك كافياً» ولذلك كان ما تضمّنه القرآن من الخبر بالشّيء قبل 
كونه دليلاً على صدق النَبِيَ ويه وإنَّ القرآن من قبل الله تعالى» وإن كان المواضع 
الِّي تضمّنت ذلك محصورة ومع ذلك مسموعة من مخبر واحد؛ لكن دل على صدقه 

من الجهة التي قلناهاء على أن هذه الأخبار متواتر بها لفظاً ومعنىّ. 

ناما اللفْظ فَإِنّ الشيعة قوائرت ربكل خبرمنه» وأا المعئن فإن كثرة الأخبار 
واختلاف جهاتها وتباين طرقهاء وتباعد رواتهاء يدل على صحّتهاء لأنّه لا يجوز أن 
يكون كلّها باطلة: ولذلك يستدلٌ في مواضع كثيرة على معجزات اللي ل الي 
هي سوى القرآن وأمور كثيرة في الشّرع تتواتر معنى» وإن كان كلّ لفظ منها منقولاً 
من جهة الاحاد» وذلك معتمد عند من خالفنا في هذه المسألة» فلا ينبغي أن يتركون 
وينسوه إذا جئنا إلى الكلام في الإمامة» والعصبيّة لا ينبغي أن تنتهي بالإنسان إلى حدّ 
دو الأمون المعلوطة» وهذا الذي ذكرناه معتبر في مدائح الرجال وفضائلهمء 
ولذلك استدلٌ على سخاء حاتم وشجاعة عمرو(". وغير ذلك وإن كان كلّ واحد 


)١(‏ الظاهر كون المراد منه عمرو بن عبد ودّ. 


1 كتاب الغيبة 


مما يروى من عطاء حاتم ووقوف عمرو في موقف من المواقف من جهة الآحادء 
وهذا واضح. 

وممّا يدل أَيْضاً على إمامة ابن الحَسَن بلك زائداً على ما مضى أنه لا خلاف 

بين الأمة أنه سيخرج في هذه الأمَة مهدي يملا الأَرْض قسطً وعدلاً كما ملقت ظلماً 
006 وإذا بيَّا أن ذلك المهديّ من ولد الحسين ع وأفسدنا قول كل من يدّعي 
ذلك من ولد ادن سوق إس الخفق تلق 77 فنث أن المراه بد هر نلف 
والأخبار المرويّة في ذلك أكثر من أن تحصى» غير أنّا نذكر طرفاً من ذلك . 

فممًا روي من أنه لا بدّ من خروج مهدي في هذه الأمّة : 

روى إبراهيم بن سلمة؛ عن أحمد بن مالك الفزاريّ» عن حيدر بن محمّد 
الفزاريّ» عن عبّاد بن يعقوب. عن نصر بن مزاحمء عن محمد بن مروان» عن 
الكلبيء ؛ ععن أبي صالح؛ ٠‏ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: وف اَلمَكِ نفَي ونا 
و .قال : هو خروج المهدي 2 . 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله : #أعلموا أن اله شي الأرس قد ا 
يعني : يصلح الأرض بقائم آل محمد تله : ين بد مي 014) يعني من بعد جور 
أَهْلٍ مملكتها #قد بِينَا لَك لْآَيّتِ» بقائم آل محمّد #لعَلّك 004 . 

وأخبرنا الشّريف أبو محمّد المحمّدي كاله عن محمّد بن عليّ بن تمامء عن 
ا لاا امار ار ا سا 
مروان» عن الكلبيّ» عن أبي صالحء عن عبد الله بن العباس في قوله تعالى: «دَف 
لم رفك وما وَعَدُودَ (ي)) مورت التمَلِ والرض إِنَمُ لحن نل مآ أ52 م طن 200469 قال: 
قيام القائم كبلك » ومثله: لأأبْنَ مَا تَكوأ يَأتِ يكم أنه جَوِيسَأ74": قال: أضحاب 
القائم تَلكثلا2 يجمعهم الله في يوم واحد. 


. 223 المراد الإمام العسكري‎ )١( 
.77 (؟) سورة الذاريات» الآية:‎ 

() سورة الحديد, الآية: .١/‏ 

(84) سورة العنكبوت» الآية: 537. 

(0) سورة الحديدء الأية: /ا١.‏ 

(5) سورة الذّاربات» الآيتان: ”ال 7 
0) سورة البقرة» الآية: .١44‏ 


«الكلام في الواقعة» ١16‏ 


محمّد بن إسحاق المقري(2 عن على بن العبّاس المقانعي» عن بكار بن 
أحمد» عن الحسن بن الحسين» عن سفيان الجريري» عق عنزو ين باجم الطائي/ 


لم 


عن إِسْحاق بن عبد الله بن عليّ بن الحسين (كذا) في هذه الآية: مورب ألسَمَةِ وَالارضٍ 


1 2 تبلشية»» قال : قيام القائم من آل محمد 0 قال الوبماراة 
لوَمَدَ لَه الزن امنأ مس وَصيلا سبحب لِسْمَدِئَهرْ في الْأرِضٍ كما استخلف ارت 


00 


من من لهم لسن اد لقنب رتس لم وَلبَرْلُم يِنْ بعد حَوفِهمٌ أمنا يَعْبْدُويَقِ ل 
يي ى قيأ76), قال : : نزلت في المهدي 822 . 

وأخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أبي جعفر محمّد سفيان البزوفريّ» عن أحمد 
ابن إدريس» عن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوريَ» عن الفضل بن شاذان 
اليسابوري» عن الحسن بن علي بن فضّالء عن المثنى الحتاط. عن الحسن بن زياد 
الصّيقل قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد يُلكن يقول: إِنَ القائم لا يقوم 
حتّى ينادي منادٍ من السّماء تسمع الفتاة في خدرها ويسمع أَهْل المشرق والمغرب» 
وفيه نزلت هذه الآية : «إإن نَمَاْ يِل عَلَهم يْنَ التمَل َيدٌ مَطْلَتَ أعَتَقُهُمْ لها حَضعِنَ 784" . 

وأخبرني جماعة؛ عن أبي محمّد هارون بن موسى التّلعكبري» عن أحمد بن 
علق الزاوق' "عن ابن أن دارذو عو علي ين الحتانن الشدوي المقانين »عن 
لكان عم الي عن سهل بن تمام البصري» عن عمران القطان» عن قتادة» 
عن أبي نضرة»: عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قالَ: قال رسول الله 86 : 
«المهدي يخرج في آخر الرّمان». 

محمّد بن إسحاق المقري» عن المقانعيّ؛ عن بكار بن أحمدء عن الحسن بن 
الحسين» ٠‏ عن المعلّى بن زياد» عن العلاء بن بشير المرادي» عن أبي الصديق 
التاجي» عن أبي سعيد الحُدريّ قالَ: قال رسول الله ع : «أبشركم بالمهديّ يبعث 


. في البحار مكانه: ١محمد بن إسماعيل المقرئ»؛ وما في المتن صحيح‎ )١( 

(؟) سورة الثور»ء الآية: 680. 

(9) سورة الشّعراء» الآية: 4. 

(4) هو أحمد بن علي أبو العبّاس الرّازْيَ المعنون في كتب الرّجال» روى عن أحمد بن محمّد بن 
السرّي المعروف بابن أبي دارم يكثى أبا بكر. 

() هو المنذر بن مالك العبديّ العوفي البصري, من التَابعيين. 


5 كتاب الغيبة 


في أُمّتتي عَلَى اختلاف من النّاس وزلزال يملأ الأزض عدلاً وقسطاً كما ملشت جوراً 
وظلماً يرضى عنه ساكن السّماء وساكن الأرض». 

عنه؛ عن المقانعي» عن بكار بن أحمد؛ عن الحسن بن الحسين» وو 
عن أبي الجحّاف قالَ: قال رسول الله ويه : «أبشروا بالمهدي - قال ثلاثاً - يخرج 
على حين اختلاف من النّاس وزلزال شديدء يملا الأَرْضَ قسطاً وعدلاً كما ملت 
ظلماً وجوراة يملأ قلوب عباده عبادة ويسعهم عدله». 

محمّد بن إسحاق المقري؛ عن عليّ بن العبّاس المقانعيّ» عن عليّ بن بكار بن 
أحمدء عن الحسن بن الحسين» عن سفيان الجريري» عن عبد المؤمن. عن 
الحارث بن حصيرة» عمارة بن جوين العبدي» عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعت 
رسول الله وَل يقول عَلَى المنبر: «إنَّ المهديّ من عترتي من أَهْل بيتي» يخرج في 
آخر الرّمان ينزل له من السّماء قطرهاء ويخرج له الأرض بذرهاء فيملا الأرض 
عدلاً وقسطاً كما ملأها القوم ظلما وجوراً». 

عنهء عن عليّ بن العبّاس المقانعي» عن بكار بن أحمدء عن مصبح. عن 
لز عن اج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 06 : : الى لم يبقّ من 
الدَنيا إل يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج رجل من أَهُْل بيتي يملأ الأض 
عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً). 

عنه» عن علىّ» عن بكار عن عل بن قادم27» عن فطرء عن عاصمء عن زَّرٌ 
ابن حُبّيشء عن عبد الله بن مسعود قالَ: قال رسول الله يَف : «لو لم يبق من الدّنيا 
إل يوم لطوّل الله تعالى ذلك اليوم حتّى يبعث رجلاً مني يواطئ اسمه اسمي. واسم 
أبيه اسم أبي 7 يملا الأرض عدلاً كما ملعت ظلماً». 


)١(‏ هو تليد بن سليمان المحاربي الكوفيّ الأعرج. روى عن داود بن أبي عوف البرجميّ أبي 
الجححاف الكوفيّ وكان من التابعين» والسّند مرسل . 

(؟) أبو حصين - بالفتح - هو عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفي» أحد الأئمّة الأثبات» روى عن 
ذكوان المدني أبي صالح السَمّان. وراويه قيس الظاهر كونه قيس بن الرّبيع الأسدي, وراويه 
مصبح بن الهلقام بن علوان العجليّ. 

() هو علي بن قادم الخزاعيّ أبو الحسن الكوفيّ» روى عن فطر بن خليفة القرشيّ المخزوميّ 
أبي بكر الحنّاط» وهو يروي عن عاصم بن بهدلة. 

(4) «واسم أبيه اسم أبي» الظاهر أن هذه الجملة من زيادات المدلّسين. وقيل: إن ما شائع في - 


ا 
عن بس بن الزين. وغيره» عن عاصم» عن زد عن عيذ ال بن مسعود قال : قال 

امحتد ين عليه عن عنما بن أحمد الستاكع عن لياه بن عبد ل 
من امطري ا اي سا ار سير 
أهل الحئة؛ أنا وعلىٌ وحمزة وجعفر والحسن والحسين والمهدي». 

يمس (نم : ١‏ 

عنه؛ عن الحسين بن محمّد القُطعَ7"؛ عن على بن حاتم» عن محمّد بن 
مروان» عن عبد بن يحيى يحيى الويف 6خ مكحل إن السنينة عن أبيه» عن جدّهء عن 
ملي لق في قوله تحالى : ليزي ل ك1 عل اب انفظيةا ف الأيي رفشلت 
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يمه ونجعلهم ألو, ثيس #(4) قال: هم آل محمّدء يبعث الله مهديهم بعد جهدهم 
فيعرّهم ويذل عدوهم. 


والأخبار فى هذا المعنى أكثر من أن تحصىء لا نطوّل بذكرها الكتاب. 


0 لسان العرب إطلاق لفظ الأب على الجدّ الأعلى مثل قوله تعالى : طَلَهَ لِكُمْ رسيم »4 
[الحج: 04]ء وقوله: لوَايّعَتٌ مِلَهَ “ابآدئ يهم » [يوسف: 58]. 

)١(‏ الضمير راجع إلى محمّد بن إسحاق. 

0( ا - بكسر العين وسكون الكاف وكسر الرّاء المهملة - بن عمّار العجليّ أبو عمًا 
اليماميّ البصريّ الأصلء عنونه ابن حجر في تهذيبه» وضغفه مرّة ووثّقه أخرى. وقال: روى 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وأمّا راويه فلم نعثر عليه؛ وفي بعض النسخ: 
«التّماميّ». وأمًا الحديث فأخرجه الحاكم في مستدركه» وابن ماجه في سننه. وأبو نعيم في 
حليته جميعاً عن أنس بن مالك؛» وفيه: انحن سبعة ولد عبد المظلب سادة أَهْل الجئة - 
الخبر؛» كذا ذكره علي المتّقيَ في كتابه «البرهان في علامات مهدي آخر الرّمان» في الباب 
الثاني» تحت رقم ”. 

() هو الحسين بن محمّد بن الفرزدق بن بجير بن زياد الفزاريّ أبو عبد الله المعروف بِالقّطعيَ » 
عنونه النّجاشيّ في رجاله وقال: «له كتبء منها كتاب فضائل الشّيعة». والقطعئ - بضمٌّ 
القاف وسكون الطّاء -: نسبة إلى بني قُطعة. حيّ. وقيل: كل من قطع بموت الكاظم نكتل 
كان قطعيًّا . 

(54) سورة القصصء الآية: 8. 


م1١‏ كتاب الغيبة 


فأمًا الذي يدل على أن المهديّ يكون من ولد على نئل » ثم من ولد 
الحسين 822 : 


أخبرني جماعة» عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البّروفري7"؛ عن أحمد بن 
إدريس» عن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري» عن الفضل بن شاذان» عن نصر 
ابن مزاحم» عن ابن لَهِيعَة(")؛ عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قالَ: 
«قال رسول الله عَيِةِ - في حديث طويل -: فعند ذلك خروج المهديّء وهو رجل 
من ولد هذا - وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب 222 - به يمحق الله الكذب 
ونذعب الزنان:الكلب 17+ ويذ يخو :ذل الزن من اعنافى ف ثم ان > (آنا أول هذه 
الم والمهديّ أوسطهاء وعيسى آخرها وبين ذلك ثبج أعوج)(؟2. 


محمّد بن علىّ» عن عثمان بن أحمد السّمّاك2"0؛ عن إبراهيم بن عبد الله 


)١(‏ البزوفري - بفتحتين» وسكون الواوء وفتح الفاء - هذه النّسبة إلى ١بَرَوْفْرا‏ وهي قرية كبيرة من 

(؟) هو عبد الله بن لَهِيعَة - بفتح اللآم وكسر الهاء - بن عقبة الأغدوليّ أو الغافقيَ أو عبد الرّحمن 
المصريّ الفقيه القاضيء وقال في المعارف: «كان ضعيفاً في الحديث» ومن سمع منه في 
أرّل أمره أحسن حالاً ممّن سمع منه بآخره؛» ولي قضاء مصر للمنصور العياسي سنة 2185 
وتوفي بالقاهرة سنة .١174‏ روى عن أبي قبيل - بفتح القاف وكسر الباء الموحدة بعدها 
'تحتانية ساكنة - حيي بن هانئ بن ناضر بن يمنع المعافري المصري؛ أدرك مقتل عثمان» 
عنونه ابن حجر في تهذيبه وونّقه وقال: «كان له علم بالملاحم والفتن»» ومات سنة ١18‏ أو 
17 وذكره ابن حبّان فى الثقات . 

(*) كَلِبٍ أي اشتدّء يقال: كَلِبٍ الدَّهِرٌ على أهله: إذا ألحَ عليهم واشتدّ. (التّهاية). 

(5) «ثبج أعوج) بالمّاء المثلّثة والباء الموحدة بعده» قال الجزريّ: فيه: «خيار أمّتى أوّلها 
وآخرهاء وبين ذلك ثبج أعوج ليس منك ولست منه»» التبج: الوسطء وما بين الكاهل إلى 
الظهر - انتهى وفي كمال الدّين وعيون أخبار الرّضا لت «تيح الهرج؟. أي من تهيّأ للهرج 
والقساد. وفي القاموس : «تاح له الشّيء يتوح: تهيّأ كتاح يتيح» وأتاحه الله فأتيح, والمتيح 
كمنبر: من يَعرض فيها لا يعنيه أو يقع في البلايا؛. وفي الخصال: «نتج الهرج» أي من ينتج 
في زمان الهرجء ويحتمل أن يكون كناية عن فساد التسب والأصل. وفي المطبوعة السّابقة: 

(5) الظاهر كونه عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد» أو عمر الدَّقَاق المعروف بابن السّمَاك 
عنونه الخطيب في تاريخه وأرّخ وفاته سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. 


«الكلام في الواقعة» ١18‏ 


الهاشمئء عن إبراهيم بن هانئ» عن نعيم بن حمّاد المرزوي» عن بقيّة بن الوليد!"©, 
با مذ عن الفضل بن يعقوب الرّخاميّ؛ عن عبد الله بن جعفر» 

بي الملي(” '» عن زياد بن بّيانء عن علي بن نفيل: عن سعيد بن المسيّب. عن 
ة : سمعت رسول الله 86ةِ يقول: «المهديّ من عترتي من ولد 
فاطمة تَإيكاة .١‏ 


الح م و ما ا بر 
0 - إِنّه قال: ياوهبء ل شرع الديديق نات 50 1 
والله ما هو من ولدي ولكن من ولد علي تلك . وطوبى لمن أدرك زمانه وبه يفرّج 
اللخ الأنةاسى ببمللاها اقسطأ وعدلا - إلى آخر افير .-, 


أحمد بن إدريس» عن علي بن محمد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان» عن 
محمد بن سنان» عن عمار بن مروان؛ عن المنخل بن جميل؛ عن جابر الجعفيّ» 
عن أبي جعفر 2 «قالَ: المهديّ رجل من ولد فاطمة وهو رجل ادم». 

أخبرنا جماعة؛ عن التّلعكبري» عن أحمد بن علي الرّازَيّء عن محمّد بن 
عليَء عن عثمان بن أحمد السمّاك: عن إبراهيم بن العلاء الوا 0 عن أبي 
المليح» عن زياد بن بيّانء عن علي بن تُقَيلء عن سعيد بن المسيّب» عن أُمّ سلمة 
قالت: سمعت رسول الله يَيلدَةُ يقول: «المهديّ من عترتي من ولد فاطمة». 


أحمد بن إدريس» عن علي بن الفضل» عن أحمد بن عثمان» عن أحمد بن 

)١(‏ هو أبو محمد بقيّة بن الوليد الكلاعي الحمصي أحد الأعلام. وصحّف في نسخه باعقبة بن 
الوليد؛. روى عن أبي بكر بن أبي مريم» وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني 
الشّامَِء كما في تهذيب ابن حجر العسقلاني. 

(؟). هو الحسن بن عمرء ويقال ابن عمرو بن يحيى الفزاريّ مولاهم أبو المليح الركي» وقيل كنيته 
أبو عبد الله وغلب عليه أبو المليح» روى عن زياد بن بيان - بالباء المفتوحة ثم الباء التحتانيّة 
- وإلى آخر السّند كلهم مذكورون في رجال العامّة. وأمًا الخبر فأورده ابن ماجه في سئنه باب 
خروج المهديّ تحت رقم 4087؛ وسنن أبي داود في «كتاب المهدي» تحت رقم 4784 
مثله . 

(؟) كذا في التسخ» والظاهر سقوط الواسطة بينه وبين أبي المليح» كما مرّ آنفاً بحديثئين. 


0 كتاب الغيبة 


رزق» عن يحبى بن العلاء الرازي قال: «سمعت أبا عبد الله عْكئة يقول: ينتج الله 
تعالى في هذه الأمّة رجلاً منّي وأنا منهء يسوق الله تعالى به بركات السّماوات 
والأْض» فينزل السّماء قطرها وتخرج الأَرْض بذرهاء وتأمن وحوشها وسباعهاء 
يملا الأزض قسطاأً وعدلاً كما ملعت ظلماً وجوراً» ويقتل حتّى يقول الجاهل: لو 
كان هذا من ذريّة محمد وَيِةِ لرحم». 

وأمًا الذي يدل على أ أنه يكون من ولد الحسين ملت فالأخبار التي أوردناها في 
أن الأئمّة اثنا عشر وذكر تفاصيلهم فهي متضمنة لذلك» ولأنَّ كل من اعتبر العدد 
الذي ذكرناه قال: «المهدي من ولد الحسين تم ) وهو من أشرنا إليه. 

ويزيد ذلك وضوحاً ما أخبرني به جماعة» عن التّلعكبريّ» عن أحمد بن عليّ 
الرّازْيْء عن محمّد بن إسحاق المقري؛ عن علي بن العبّاس المقانعي» عن بكار بن 
أحمد»ء عن الحسن بن الحسين» عن سفيان الجريري» عن الفضيل بن الرّبير قال: 
سمعت زيد بن علي تكد يقول: هذا المنتظر من ولد الحسين بن عليّ في ذريّة 
الححين وق عدي لكين ار وهو المظلوم الّذي قال الله تعالى : #وس هَل 
و سن ا ريه مُلَطَنا2"74؛ قال: وليّه رجلٌ من ذريّته من عقبه؛ ثم قرأ: 
لوَجَعَلَهَا كمه بَاقيَدٌ فى عَيِْو 204: «اسُلْطَمًا قلا شرف في الْقَئْل م294 قال: 
سلطانه حيجته على جميع من خلق الله تَعالى حتّى يكون له الحججة عَلَى النّاس ولا 
يكون لأحد عليه حجة. 

وبهذا الإسناد عن سفيان الجريريّ قال: سمعت محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي 
ليلى يقول: والله لا يكون المهدي أبداً إل من ولد الحسين 6 . 

وبهذا الإسناد عن أحمد بن عليّ الرّازيٌ؛ء عن أحمد بن إدريس» عن علىّ بن 
محمد بن قتيبة» عن الفسمل.ية شاذان: عن إبراهيم بق الحك بن طلهيي خن 
إسماعيل بن عيّاش» عن الأعمشء عن أبي وائل/؟) قال: نظر أمير المؤمنين نقككله 
إلى ابن الحسين تهون فقال:: إن ابي هذا كد كما سماء اله سيدا + ومتيخري الله 


.#* سورة الإسرائ الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الرّخرف» الآية: 84؟.‎ 
7” سورة الإسراءء الآية:‎ )0( 
هو شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي أحد سادة التابعين.‎ ):( 
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تعالى من صلبه رجلاً باسم نبيكم» فيشبهه في الحّلق والحُلّقَء يخرج على حين غفلة 
من النّاس» وإماتة من الحقء وإظهار من الجورء والله لو لم يخرج لضُرِبت عنقه 
يفرح لخروجه أَهْل السّماء وسكانهاء يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً - 
تمام الخبر». 


وبهذا الإسناد عن أحمد بن إدريس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل 
ابن شاذان» عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عذافر» عن عقبة بن يونس. عن 
عبيد الله بن شريك - في حديث له اختصرناه - قالَ: مرّ الحسين يَة على حلقة 
من بني أميّة وهم جلوس في مسجد الرّسول مَل فقال : «أمَا والله لا تذهب الدّنيا 
حتّى يبعث الله متي رجلاً يقتل منكم ألفاً ومع الألف ألفاً ومع الألف ألفأء فقلت: 
جَعِلْتُ فداك : إن هؤلاء أولاد كذا وكذا لا يبلغون هذاء فقال: ويحك! إِنْ في ذلك 


الزّمان يكون للرّجل من صلبه كذا وكذا رجلا وإِنْ مولى القوم من أنفسهم». 


وبهذا الإسناد عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد بن عِيسى؛ عن 
الحسين بن سعيد الأهوازي» عن الحسين بن علوان» عن أبي هارون العبدي» عن 
أبي سعيد الخدريّ - في حديث طويل اختصرناه - قالَ: قال رسول الله عَلك؛ 
لفاطمة يكز :ليا بئّة إنَا أعطينا أَْلَ الببت سبعاً لم يُعطها أحد قبلناء ؛ نبيّنا خير 
الأنبياء وهو أبوك. ووصيّنا خير الأوصياءء وهو بعلك». وشهيدنا خير الشّهداء وهم 
عم أبيك حمزة؛ ومااسن لديجتاحاة تخصيبان يطبر يهنا في النعنة وهو ابن عمك 
جعفرء ومنًا سبطا هذء الأ وهما ابناك الحسن والحسينء ومنًا والله الذي لا إله إلا 
هو مهدي هذه الأمّة الذي يصلّي خلفه عيسى ابن مريم» نّم ضرب بيده على منكب 
الحسين 2ن فقال: مِن هذا - ثلان(؟) ‏ 

فَإِنَْ قِيلَ: أليس قد خالف جماعة فيهم من قال: المهدي من ولد على نئل 
فقال: هو محمد بن الحنفيّة» وفيهم من قال من السبائية: هو علي مَك لم يمت. 
وفيهم من قال: جعفر بن محمد لم يمت. وفيهم من قال: موسى بن جعفر لم يمتء 
ومنهم من قال: المهديّ هو أخوه محمّد بن علىّ» وهو حيٌ بات لم يمت. ما الذي 
يفسد قول هؤلاء؟! 


)١(‏ أي قال: «من هذا» ثلاث مرّات. 


ف كتاب الغيبة 


ذلك هذ الأقزال كلها ادناه يما وللنا عليه م مرف من هرا إلى حبائده 
وبما بِّنَا أن الأثمّة اثنا عشرء وبما دلّلنا على صحّة إمامة ابن الحسن من الاعتبار» 
وكما امن ك وام ضتخة ؤلاديه وقورت عجر انه الزالة على إعافته غير آنا تشير إل 
إبطال هذه الأقوال بجمل من الأخبار ولا نطوّل بذكرها لئلاً يطول به الكتاب ويمله 
القارئ. 

فأمّا من خالف في موت أمير المؤمنين وذكر أنه حينٌ باق فهو مكابر» لأنّ العلم 
بموته وقتله أظهر وأشهر من قتل كل أحد وموت كل إنسان» والشّكٌ في ذلك يؤدّي 
إلى الشَّكَ في موت النّبيَ #6 وجميع أضحابه. ُمّ ما ظهر من وصيّته وإخبار 
النََىَ 825 إِيّاه أنّك تقتل وتخضب لحيتك من رأسك يفسد ذلك أيُْضاًء وذلك أشهر 
من أن يحتاج إلى أن يروى فيه الأخبار. 

أخبرنا ابن أبي جيّدء عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن أبي 
القاسم البرقي» عن محمّد بن علي أبي سمينة الكوفيَء عن حمّاد بن عيسى» عن 
إبراهيم بن عمرء عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس الهلاليّ» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاريّ» وعبد الله بن عبّاس قالا: قال رسول الله يَيِيةُ في وصيّته لأمير 
المؤمنين تك : «يا عليّ إنَّ قريشاً ستظاهر عليك وتجتمع كلمنهم على ظلمك 
وقهرك. فإن وجدث أعواناً فجاهدهم. وإن لم تجد أعواناً نكت يدك واحقن دمك» 
فإن الشهادة من وراتك لعن الله قاتلك». 


أحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحيى قال: بعث 
إِلَيّ أبو الحسن موسى بن جعفر يلكت بهذه الوصيّة مع الأخرى. 

وأخبرنا أحمد بن عُبِدُونء عن ابن الرّبير القرشي» عن علي بن الحسين بن 
فضال» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة» عمّن رواه» عن عمرو بن شمرء عن جابرء 
عن أبي جعفر 522 قال: هذه وصيّة أمير المؤمنين عكءةِ » وهي نسخة كتاب سليم 
ابن قيس الهلاليَ رفعها إلى أبان وقرأها عليه» قال أبان: وقرأتها على علىّ بن 
الحسين ,نك فقال: صدق سليم نا ينه قال سليم : فشهدت وصيّة أمير 
المؤمنين 22 حين أوصى إلى ابنه الحسن تقكز وأشهد على وصيّته الحسين 2ئة 
ومُحَمّدا وجميع ولده ورؤساء شيعته. وأَهْل بيته وقال: يا بن أمرني رسول الله لاقة 
أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي» ْم أقبل عليه فقال: يا بُنِيَ أَنْتَ ولي 
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الأمر وولي الدّم» فإن عفوت فلك. وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأنّمء ثُمّ ذكر 
الوصيّة إلى آخرها فلمًا فرغ من وصيّته قال: حفظكم الله وحفظ فيكم بنيكم 
أستودعكم الله وأقرأ عليكم السّلام ورحمة الله ثُّ لم يزل يقول: لا إله إلا الله حبّى 
قبض ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة» وكان 
ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان. وفي رواية أخرى: إنه قبض ليلة إحدى 
وعشرين وضرب ليلة تسع عشرة» وهي الأظهر. 

وأمًا وفاة محمّد بن على ابن الحنفيّة وبطلان قول من ذهب إلى إمامتهء فقد بيْنَاه 
فيما مضى من الكتاب» وعلى هذه الظريقة إذا بِيّنَا أن المهديّ من ولد الحسين بطل 
قول المخالف في إمامته غ14 , ويزيده شان : 


كا روا الخمية بن سعد كن جماد نجس عن ربعن دن عبد للد بغرن 
الفضيل بن يسار قال: قال لي أبو جعفر فكي : لَمَا توجّه الحسين َك إلى العراق 
دفع إلى أَمّ سلمة زوج النَيَ ين الوصيّة والكتب وغير ذلك وقال لها : إذا أتاك أكبر 
ولدي فادفعي إليه ما دفعت إليك»؛ فلمًّاقتل الحسين غكة أتى عليّ بن 
الحسين يإكئ "2 أُمّ سلمة فدفعت إليه كلّ شيء أعطاها الحسين 32ئة . 


وروى سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عِيسى بن عبيد» عن يونس بن عبد 
الرّحمن» عن الحسين بن ثوير بن أبى فخاته» عن أبى عبد الله غ5 قال: لا تعود 
الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين 84 » ولا يكون بعد عليّ بن 
الحسين يلك إل في الأعقاب وأعقاب الأعقاب». ْ 

وما جرى من محمّد ابن الحنفيّة وعلىّ بن الحسين يلك ومحاكمتهما إلى 
الحجر معروف لا نطوّل بذكره ها هنا. 

وأمًا التاووسيّة الّذين وقفوا على أبي عبد الله جعفر بن محمّد بك وقالوا: هو 
المهدي. قد بيّنَا أَيْضاً فساد قولهم بما علمناه من موته واشتهار الأمر فيه ولصححة 
إمامة ابنه موسى بن جعفر يِه وبما ثبت من إمامة الاثني عشر تلك » ويؤكد ذلك 
ما ثبت من صحّحة وصيّته إلى من أوصى إليه وظهور الحال في ذلك. 


)١1(‏ كذا في التسخ. وفي البحار أَيْضاّء وهو أوسط أبناء أبيه المسمّى بعليّ» والظاهر أنّ المراد 
«أكبر ولدي من الباقين من أولادي»؛ كما أشار إليه أستاذنا الغفاريّ - أيّده الله -. 
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أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفريّ» عن أحمد بن إدريس» 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح» عن 
هشام بن أحمر» عن سالمة مولاة أبي عبد الله لكل قالت : كنت عند أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد يكن حين حضرته الوفاة وأغمي عليه فلمًا أفاق قال: أعطوا الحسن 
بن علي بن عليّ بن الحسين - وهو الأفطس - سبعين ديناراً وأعطوا فلاناً كذا وفلاناً 
كذاء فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ قال: تريدين أن لا 
اكوة مرخ الذين قال الله عر وجل: #وَالدِنَ يِصِلْونَ مآ أَمَرَ أله أن ول و 2 
وَعافْنَ سو لساب 174" نَعَم يا سالمة إِنّ الله تَعالى خلق الجنئة فطيّبها وطيّب ريحها 
وإِنّ ريحنا ليوجد من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاقٌ ولا قاطع رحم». 


وروى أبو أيَوب الخوزي قال : بعث إِلَىّ أبو - جعفر المنصور في جوف اللّيل» 
فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب فلمًا سلّمت 
عليه رمى الكتاب إِلَىّ وهو يبكي» وقال: : هذا كتاب محمّد بن سليمان يخبرنا أن 
جعفر بن محمّد قد مات فإنًا لله وإنًا إَِْه راجعون - ثلاثاً - وأين مثل جعفرء نْمّ قال 
لي: اكتب فكتبت صدر الكتابء ثُمّ قال: اكتب إن كان قد أوصى إلى رجل بعينه 
فَقَدّمه واضرب عنقه قال: قرح جع الجواب إِلَيّْ أنّه قد أوصى إلى خمسة أحدهم أبو 
جعفر المنصور ومحمّد بن سليمان وعبد الله وموسى ابني جعفر وحميدة» فقال 
المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل. 

واه الواقفة الذي توقنوا على ترشن :ين فق" كلو وقالوا معنو السيدئ ققد 
أفسدنا أقوالهم بما دلّلنا عليه من موته واشتهار الأمر فيه» وثبوت إمامة ابنه 
الرّضا عَليِيْلة . وفي ذلك كفاية لمن أنصف. 

وأمَا المحمّديّة الّذِين قالوا بإمامة محمّد بن علي العسكريّ وأنّه حي لم يمتء 
فقولهم باطل لما دللنا به على إمامة أخيه الحسن بن علي أبي القائم يَلكئاة وأيْضاً فقد 
مات محمّد في حياة أبيه عَلدلِدْ موتاً ظاهراً كما مات أبوه وجدّهء فالمخالف في ذلك 
مخالف في الضّرورات. 


١ سورة الرلعدء الآية:‎ )١( 
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ويزيد ذلك بياناً ما رواه سعد بن عبد الله» عن جعفر بن محمّد بن مالك. عن 
سيّار بن محمّد البصري» عن علي بن عمرو التوفلت(') قال: كنت.مع أبي الحسن 
العسكري عَِئة فى داره فمرٌ عليه أبو جعفر فقلت له: هذا صاحبناء فقال: لاء 
واعيى قد 1 . 

وعنه» عن هارون بن مسلم بن سعدان» عن أحمد بن محمّد بن رجاء صاحب 
التّرك7" قال: قال أبو الحسن تي : «الحسن ابني القائم من بعدي». 

عنه» عن أحمد بن عيسى العلوي - من ولد علي بن جعفر - قال: دخلت على 
أبن تحن تلكيل بعويا؟) فسلها عليه وإذا معن ابي حطر وان معنا للامقة 
فقمنا إلى أبي جعفر لنسلّم عليه» فقال أبو الحسن مُكَل : ليس هذا صاحبكم عليكم 
بصاحبكم وأشار إلى أبي محمّد 2/22 . 


وروى يحيى بن ان العنبري قال: أوصى أبو الحسن تََيْةُ إلى ابنه 
الحسن عي قبل مضيّه بأربعة أشهر وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي. 

5 مد اش سك د 
ؤقاة ابثة ال ع 0 ا لأفكر فى نفسى وأقول ؛ 


)١(‏ التوفلي - بفتح الثون والفاء -» وفي الكافي: «بشّار بن أحمد البصري» عن عمرو بن علىّ 
التوفلي»» وبشّار: بفتح الباء وتشديد الشّين. 

)0( أورده الكافي في باب الإشارة والتصّ على أبي محمد تَلِئْد » بإسناده عن التّوفل: «قال: 
كنت مع أبي الحسن َي » فمرٌ بنا محمّد ابنه فقلت له: جُعِلْتٌ فِداكَ هذا صاحبنا بعدك؟ 
فقال: لاء صاحبكم بعدي الحسن». وقال العلآمة المجلسي كَعْلَنْةُ قوله: «فمرٌ بنا محمّد 
ابنه» كان له علد ثلاثة بنين: محمد والحسن صلوات الله عليهماء وجعفرء مات محمّد قبله 
وكان أكبر ولدهء وكانت الشّيعة يزعمون أنه الإمام لكونه أكبرء فإخباره تَليلِةٍ بعدم إمامته 
معجز : لعلمه بموته قبله. وكان يكتى أبا جعفر. 

(5) لم نجده؛ وأبو الحسن هو الهادي ميل وابنه العسكري غ2 . 

(84) صريا - بالصّاد المهملة ثم 8 البالءالتسطلة الشائته بعدها الانقج سد قرية اشدهنا موسى ب 
جعفر يكذ على ثلاثة أميال من المدينة» ذكر ذلك ابن شهر آشوب في المناقب» في تاريخ 
الإمام أبي الحسن الثالث على بن محمّد الهادي نئل . 

)( لم نجدهء والظاهر كونه تصحيف : «الحسين , بن بشّارة لتشابه الخطي . ؛ ناسود وتعي 
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هذه قضيّة أبي إبراهيم وقضيّة إسماعيل فأقبل عليّ أبو الحسن عد فقال: نعمء يا 
أبا هاشم بدا لله في أبي جعفر وصيّر مكانه أبا محمّد كما بدا لله في إسماعيل بعدما 
دل عليه أبو عبد الله غئة ونصبه وهو كما حدثت به نفسك وإن كره المبطلونء» أبو 
محمّد ابني الخلف من بعديء, عنده ما تحتاجون إليه» ومعه آلة الإمامة والحمد لله». 

سعد عن علي بن محمّد الكلّيني7 عن إسُحاق بن محمّد التّخعىّ» عن 
شاهويه بن عبد الله الجلآب قال: كنت رويت عن أبي الحسن العسكري 5ه عن 
أى جعفر ابنة وؤايات اتدل عليه فلما مضي أبو جعفر تلقك1"؟ لذللكة وبقيت متسيرا ) 
لا أتقدّم ولا أتأخرء وخفت أن أكتب إليه في ذلك فلا أدري ما يكون فكتبت إليه 
أسأله الدّعاء وأن يفرّج الله تعالى عنا في أسباب من قبل السَلطان كنا نغتمٌ بها في 
غلماننا فرجع الجواب بالدّعاء» ورد الغلمان عليه» وكتب في آخر الكتابب: أردت 
أن تسأل عن الخلف بعد مضيّ أي عار ورت الاق قر تلع از انهلا لعل 
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نشاجقة [ذ عدا عت يقن ليه عا رن" ")» صاحبكم بعدي أبو محمّد ابني وعنده 
ما تحتاجون إليه يقدّم الله ما يشاء ويؤخّر ما يشاء «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها» قد كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان». 

قال محمل , بن الحَسّن/*) ما تضمّن الخبر المتقدّم من قوله: «بدا لله في محمّد 
كما بدا له فى إسماعيل» معناه: ظهر من الله وأمره فى أخيه الحسن ما زال الرّيب 
والكاك كن ماش فإِنْ جماعة من الشّيعة كانوا يطترن اد لامر قر سح دن حي 
كان فيرع كيد قان يك سيافة إن الفح اسجاعي ب عدر درة 
ون الود »ملكا مانت ميحد ظهو يض أسن اله فيه وأئد لم يفيه إهاما كما طهر فن 
إسماعيل مثل ذلك لا أنه كان نص عليه ثُّمّ بدا له في النَصّ على غيره» فإِنّ ذلك لا 
يجوز على الله تعالى العالم بالعواقب. 


وروى سعد بن عبد اللهء عن محمّد بن أحمد العلويّ» عن أبى ي هاشم داود بن 


)١(‏ هو المعروف ب«علان الكليني». 

(0) أي اضطربت. وقَلِق الرّجل كعلم: انزعج واضطرب. 

0) ضمن فقئة قوله تعالى: وما كات أله لضِلَّ هَوْمًا بَمَكَ إِذْ ذ هَدَنُمْ حَقٌّ ًَ حَيّ بي لهر ما 
َو 4 [لترية. 016 

(5) يعني المؤلئف محتوين لجس ار نه 


«الكلام في الواقعة» / ١7‏ 


القاسم الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن العسكري 52 يقول: الخلف من بعدي 
الحسن» فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولِمَ جعلني الله فداك؟ فقال: 
لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه؛ فقلت: فكيف نذكره؟ فقال: 
قولوا: الحجة من ال محمّد». 

وروى محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن ابن أبي الصّهبان قال: لما مات 
أبو جعفر محمّد بن علي بن محمّد بن علي بن موسى للد وضع لأبي الحسن عليّ 
ابن محمّد ملك كرسي فجلس عليه» وكان أبو محمّد الحسن بن على ككل قائماً 
في ناحيته» فلمًا فرغ من غسل أبي جعفر التفت أبو الحسن إلى أبي محمّد تكد 
فقال: «يا بُنِيَ أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمراً». 

وأمّا معجزاته الدَّالّةَ على إمامته فأكثر من أن تحصى » منها : 

ما رواه سعد بن عبد الله الأشعري» عن أب بي عائم واؤد ين القاسم الجعفري 
قال: كنت عند أبي محمّد 222 فاستؤذن لرجل من أَهْلٍ اليمن» فدخل رجل طويل 
جسيع فسلم عليه بالولاية فقت فئ 'تفسي: : ليت شعري من هذا؟ فقال أبو 
مدعا عذايو راك ات رجاه جيه العطار الى سويد اتن ترام 
فانطبعت» ثم قال: هاتها فأخرج حصاة وفي جانب منها موضع أملس فطبع فيها 
فانطبع وكأني أقرأ نقش خاتمه السّاعة «الحسن بن عليّ»» ثُمٌّ نهض الرّجل وهو 
يقول: رحمة الله وبركاته عليكم أَهُْل البيت ذرَيّة بعضها من بعضء أشهد أن حقّك 
الحقٌّ الواجب كوجوب حقٌّ أمير المؤمنين والآئمّة لكل » وإليك انتهت الحكمة 
والدلاكة: وأنّك ولي الله الذي لا عذر لأحد في الجهل بك فنألة عن اليه فقالن: 
اسمي مهجع بن الصّلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن أمّ غانمء وهي الأعرابيّة 
صاحبة الحصاة التي ختم فيها أمير المؤمنين تُكمة . . . تمام الحديث. 

روى عمر بن محمّد بن ريّان الصّيمريّ قال: دخلت على أبي أحمد عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر - وبين يديه رقعة أبي محمد تتكئة - فيها : إني نازلت الله في هذا 
الطاغي - يعني المستعين - وهو آخذه بعد ثلاث» فلمًا كان اليو م الثالث خلعء 
ركان من أمرة ما كان إلى آنا قعل 

وروى سعد بن عبد الله» عن أَبِي هاشم الجعفريّ قال: كنت محبوساً مع أبي 
محمّد تكئظ في حبس المهدي بن الواثق» فقال لي : يا أبا هاشم إِنَ هذا الطاغي 






١74‏ كتاب الغيبة 


أراد أن يعبث بالله في هذه الليلة وقد بتر الله عمره وجعله للقائم من بعده» ولم يكن 
لي ولدء وسأرزق ولداًء قال أبو هاشم: فلمًا أصبحنا شغب الأتراك عَلَى المهتدي 
فقتلوه» وولي المعتمد مكانه وسلمنا الله تعالى. 

ا ل 1 لا عن الحسين بن 
عليَ؛ عن محمّد بن الحسن بن رزين قال: حدَّنّي أ بو الخسن:الموسوي الخببوي 
قال :خَدّئق أل أنه كان يفقى آنا محيد طقل بسر من راق كثيراً وأنه أتاهيوماً 
فوجده وقد قدمت إليه دابّته ليركب إلى دار السّلطان وهو متغيّر اللّون من الغضب» 
وكان يجيئه رجل من العامّة فإذا ركب دعا له وجاء بأشياء يشيّع بها عليهء 
فكان غئ: يكره ذلك؛ فلمًا كان ذلك اليوم زاد الرّجل في الكلام وألحَّ فسار حتّى 
انتخى إلى مفرق:الطظريقين وضاقّ عَلَى الرّجل أحدهما من الدّوابَ فعدل إلى طريق 
يخرج منه ويلقاه فيه فدعا عدخ ببعض خدمه؛ء وقال له: امض فكقن هذا فتبعه 
الخادمء فلمًا انتهى ظَلككْلِدٌ إلى السّوق ونحن معه خرج الرّجل من الذرب ليعارضه»ء 
وكان في الموضع بغل واقف فضربه البغل فقتله ووقف الغلام فكمّنه كما أمره 
وسار غ2 وسرنا معه. 

وروى سعد بن عبد الله» عن داود بن العابم العتديري قال :كنت عند أبي 
محمّد تلد فقال: إذا قام القائم يهدم النار والمقاصير التي في المساجدء فقلت في 
نفسي : لأنْ معنى هذاء فأقبل علي فقال: معنى هذا أنّْها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي 
0 


ولا حجة 

وبهذا الإسناد عن أبي ي هاشم الجعفري قال : : سمعت أبا محمّد نكل يقول: ٠‏ من 
الوب ل" لا العفو اقول لذج * اليتني لا أؤاخذ إلا بهذا». فقلت في نفسي : إن 
هذا لهو الدّقيق» ينبغي للرّجل أن يتفقّد من أمره ومن نفسه كل شيء» فأقبل عليّ أبو 
محمّد عَلكئةٍ فقال: يا أبا هاشم صدقت فالزم ما حدثت به نفسك فإنْ الإشراك في 
التاس أخفى من دبيب الذّرٌ على الصّفا في الليلة الظلماء؛ ومن دبيب الذَّرٌ عَلَى 
00 0 


)١(‏ تأمل فيه. 
)2 المسح: البساط من شعر يقعد عليه. 
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الهيئم بن سيّابة أنَّه كتب إليه - لما أمر المعترٌ بدفعه إلى سعيد الحاجب7١)‏ عند مضيّه 
إلى الكوفة وأن يحدث فيه ما يحدث به الناس بقصر ابن هبيرة -: جعلنى الله فداك» 
بلغنا خبرٌ قد أقلقنا وأبلغ مناء فكتب تكد إليه: بعد ثالث يأتيكم الفرج» فخلع 
المعترٌ اليوم الثالث. 


أخبرني جماعة؛ عن أبي المفضل الشّيبانيَ» عن أبي الحسين محمّد بن بحر 
ابن سهل الشّيبانيَ الرّهنيّ قال: قال بشر بن سليمان النَحَاس - وهو من ولد أبي 
أيَوبٍ - الأنصاري أحد موال أبي الحسن وأبي محمّد يك8ه وجارهما بسر من 
رأى -: أتاني كافور الخادم فقال: مولاناأيو الحسن علي بن محمد 
العسكري يَلكئلةِ يدعوك إليه فأتيته فلمًا جلست بين يديه قال لي: يا بشر إِنك من 
ولد الأنصار وهذه الموالاة لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلف» وأنتم ثقاتنا آهل 
البيت وإنّي مزكّيك ومشرّفك بفضيلة تسبق بها [سائر](" الشّيعة في الموالاة بهاء 
بسر أطلعك عليه وأنفذك في ابتياع مه فكتب كتاباً لطيفاً بخط رومن ولغة رومية 
وطبع عليها خاتمه وأخرج شقيقة صفراء7" فيها مائتان وعشرون ديناراًء فقال: 
خذها وتوجّه بها إلى بغداد واحضر معبر الفرات ضَحْوّة يوم كذا©» فإذا وصلت 
إلى جانبك زَوارِيقٌ السّبايا27 وترى الجواري فيها ستجد طوائف المُبتاعين من 
وكلاء قُرَاد بني العبّاس وشِرْوْمَةَ من فتيان العرب» فإذا رأيت ذلك فأشرف من البُعد 
عَلَى المسمّى عمر بن يزيد النَخاس عامّة نهارك7" إلى أن تَبْرْرا"" للمُبتاعين جاريةٌ 


» هو سعيد بن صالح الحاجب. والمعترٌ هو محمّد بن جعفر (المتوكل) بن المعتصم العبّاسي‎ )1١( 
ولد سنة 777 ومات سنة 556 قيل: أدخل في الحمّام فأغلق عليه حتّى مات. ومدّة خلافته‎ 
ثلاث سنوات وسنّة أشهر.‎ 

(؟) تكملة من الكمال» وفى بعض نسخه: «شأو الشّيعة»» والشّأو: الأمد والغاية» يقال: فلان 
بعيد الشّأو: أي عالي الهمّة. 

(9) الشقيقة تصغير شقة بالكسر والضَعٌ» وهو ما شق من ثوب ونحوه. 

(4) الضَّحْوّة: ارتفاع التّهارء أو: بعد طلوع الشّمس. 

(5) الظاهر كون الزّواريق جمع الرورق» وهو السّفينة الصغيرة» وفي اللسان: «الرّورق من السَفن 
دون الخُلْج). 

(5) أشرف عليه: اظلع عليه من فوق. والنْحُاس: بيّاع الرّقيق. 

(0) أي خرجت. وبرز يبرز كنصر: خرج. 


1 كتاب الغيبة 


صفتها كذا وكذاء لابسة حريرّين صفيقين( تمتنع من العرض ولمس المعترض 
والانقياد لمن يُحاول لمسهاء وتسمع صَرحَةٌ روميّة من وراء ستر رقيق!") فاعلم أنّها 
تقول: وَامَنّكُ سَثْراو9؟ فيقول بعض المبتاعين: عَلَىَ بثلاثماثة دينار» فقد زادني 
فيها العفاف رَعْبَةً!! فتقول له بالعربية: ولو برزت في زيّ سليمان بن داودء وعليٌ 
به ملكه7؟) ما بدت لي فيك رغبةٌ فأشفق على مالك! فيقول النّخْاس: فما الحيلة ولا 
بد من بيعكِ فتقول الجارية: وما العَجَلةٌ ولا بدّ من اختيار مُبتاع يسكن قلبي إليه 
وإلى وفاته وأمانته. 

فعند ذلك قُم إلى عمر بن يزيد النَخْاس وقُل له: إِنَّ معك كتاباً ملصقا*) لبعض 
الأشراف كتبه بلغة روميّة وخظ روميٌ» ووصف فيه كَرمّه ووفاءه ونُبْلّه2 وسخاءه 
فناوِلّها لتتأمّلَ منه أخلاق صاحبه”""؛ فإن مالت إليه ورَضَيَتُهُ فأنا وكيله في ابتياعها 


- 


منك . 


قال بشر بن سليمان: فامتئلت جميع ما حذّه لي مولاي أبو الحسن 2525 في 
أمر الجارية» فلمًا نظرت في الكتاب بكت بُكاءً شديداً. وقالت لعمر بن يزيد: بعني 
من صاحب هذا الكتاب»؛ ؛وخلفت بالمحريجة والمغلظلة!" إله مت امتنع من بيعها 
قتلت نفسها » فما زالت أشاحه في ثمنها حتّى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان 
أصحبنيه مولاي َلَيلةٍ من الدّنائير فاستوفاه منّى وتسلّمت الجارية ضاحكة مستبشرة» 
العم كديا الى لشي لذ كنف ارقن بهاو نهنا لعزم القرار سين 
أخرجت كتاب مولانا عي من جيبها وهي تلثمه وتطبقه على جفنها وتضعه على 


)١(‏ الصّفيق من الثوب ما كثف نسجه. 

(؟) الصّرخة: الصّيحة الشّديدة. 

(9) هتك السّئر - كضرب - متكا : خرقه . 

(5) كذا في النّسخ» وفي الكمال: «وعَلَيَ سرير ملكه». 

(0) في بعض النّسخ: «ملظفة»؛ وفي بعض نسخ الكمال: «مطلقاً»؛ وفي بعضها: «ملفقاً 
وقوله : (إِنَ معك» المراد إِنْ معي» كما في كمال الدّين. 

(1) النْبّل - بالضَم - الذّكاء والتجابة والفضل وكمال الجسم . 

(0) أي: لتأمّل الجارية أخلاق صاحب الكتاب. 

)2( البيدجةة التسين الت تفي متجال الغدالك» تحلف ليبق ةمد وسة 2 فنمة» والتعلظة: 
المؤكدة من البمين.:وفى كمال ادرو لابالمتسرحة التفلظة». 


«الكلام فى الواقعة» ١١‏ 


اناري ان انها الات ليها ينها مااع ويد 
اي سه عدم 


إنَّ جدّي قَيْصَر أراد أن يزوّجني من ابن أخيه وأنا من بئات ثلاث عشرة سنة 
فجمع في قصره مِن نسل الحواريين من القسّيسين والرهبان ثلاثمائة رجل» ومن ذوي 
الأخطار منهم سبعمائة رجل» وجمع من أمراء الأجناد وقوّاد الفدكن رسا الجيوش 
وملولة العتشائر: اريطة الأفةبوابرر مو نية 7 ملكه عرسا مسنورها تن اضباف 
الجواهر» إلى صحن القصرء ورفعه فوق أربعين مرقاة» فلمًا صعد ابن أخيه 
وأحدقت الصّلب وقامت الأساقفة عكفاً ونشرت أسفار الإنجيل تسافلت الصّلب من 
الأعلى قلستت بالارعن وديف أغعمدة الفرش :فاتهارت إلى القزاره وليه 
الضّاعد من العرش مَعْشِيًاً عليه فتغيّرت ألوان الأساقفة وارتعدت فرائصهمء فقال 
كبيرهم لجدّي : أيّها الملك اعفنا من ملاقاة هذه النُحوس الدَالّة على زوال [دولة] 
هذا الدّين المسيحيّ والمذهب الملكاني» فتطيّر جدّي من ذلك تطيّرا شديدا وقال 
للأساقفة: أقيموا . هذه الأعمدة» وارفعوا الصّلبان واحضّروا أخا هذا المدير العائر0") 
المنكوس جُدَّه لأزّجه هذه الصَبيّة فيدفع نحوسه عنكم بسعوده» فلمًا فعلوا ذلك 
حدث على الثّانى مثل ما حدث عَلَّى الأول وتفرق الثاس وقام جذّي قَيْصَر مغتمّاً 
فدخل منزل النساء”"؟ وأرخيّت السُتور وأريثُ في تلك الليلة كأن المسيح وشمعون 
وعدّة من الحواريّين قد اجتمعوا في قصر جدَّي ونصبوا فيه منبراً من نور يباري 
السّماء© علوَاً وارتفاعاً في الموضع الذي كان جدّي نصب فيه عرشه ودخل عليهم 


)١(‏ من الإعارة» أي أعطني سمعك عارية. 

)2 كذا في الكمال؛» وفي بعض نسخه: ايوشعا». 

فيه الَبْهَيَ جمع البَمْرِء وهو البيت المقدّم أمام الببتء وفي الكمال: «البَهُو؛ بصيغة المفرد. 
(54) في بعض النّسخ: «عرشا مساغا من أصناف الجوهر». 

(5) تقوّض البناء: انهدم . 

(5) العثور: الاطلاع. وفي البحار: «العاهر». والجدَ: الحظ. 

(0) في الكمال: «ودخل قصرها. 

(8) يباري السّماء أي يعارضها. 


شل كتاب الغيبة 


متحقن عق وقدفيه ووضكة.واعدة من اأبناته و 10 فتقدّم المسيح إليه فاعتنقه 
فيقول له محمّد وَفةِ : يا روح الله إن جئتك خاطباً من وصيّك شمعون قَتاتّه مَلِيكة 
لابني هذا - وأومأ بيده إلى أبي محمّد تبه ابن صاحب هذا الكتاب» فنظر المسيح 
إلى شمعون وقال له: قد أتاك الشّرف فصل رحمك رحم آل محمّد نكل قال: قد 
فعلتء. فصعد ذلك المنبر فخطب محمد وَيِةِ وزرّجني من ابنهء وشهد 
المسيح 22 ل نا والحواريون. 

فلمًا استيقظت أشفقت أن أقصّ هذه الرؤيا على أبي وجدّي مخافة القتل فكنت 
أسْرُها ولا أبديها لهم وضرب صدري بمحبّة أبي محمّد لك حتى امتنعت عن 
العام والعترالية» فضَعْفَتُ نفسي ودقٌق شخصي» ومرضت مرضاً شديداً» فما بقي في 
تدائل الزوم طرنب | " أحضره جدّي وسأله عن دوائي فلمًا برّح به اليأسن7" قال: يا 

قرة عيني وهل يخطر ببالك شهوة فأَزوّدكها في هذه الدّنيا؟ فقلت : يا جدّيء أرى 
أبواب الفرج على مغلقةٌ فلو كشفت العذاب عمّن في سجنك من أسارى المسلمين 
وفككتٌ عنهم الأغلال وتصدّقت عليهم ومَننْتَهم الخلاص رجوت أن يهب لي 
المسيح وأمّه عافية؛ فلمًا فعل ذلك تجلّدت في إظهار الصَّحّة من بدني قليلاً» 
وكارلت يترا روا اللعاء سس يدلك وأقبل على إكنام المسارى وإ عا زمه 
فأريت بعد أربع عشرة ليلة كأنّ سيّدة نساء العالمين فاطمة غلك © قد زارتني 
ومعها مريم بنت عمران وألف من وصائف الجنان» 0010 
العالمين أمّ زوجك أبي محمّدء فأتعلق بها وأبكي وأشكو إِلَيْها امتناع أبي 
محمد 3ك من زيارتي» فقالت سيّدة النساء كذ ١‏ إذ ان أنا :محم إلا يرورك 
وأنت مشركة بالله على مذهب التّصارى, زهله اسن بريه .بدت عمران كيزا إلى الله 
تعالى من دينكِ فإن مِلتِ إلى رضاً الله ورضا المسيح ومريم يلكت [منكِ]”' وزيارة 
أبي محمّد إِيّاكِ فقولي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ أبي محمّداً رسول الله. فلمًا 


)١(‏ كذا في النسخ, وفي الكمال: «فدخل عليهم محمد يي مع فتية وعدّة من بنيه»» والظاهر 
أن قوله: «ختنه ووصيّه) ذكر في هامش النسخ بياناً فأورده التاسخ في المتن سهواً. 

0( برّح به الأمر تبريحاً: جهّده وأضرٌ به. 

(9) فى الكمال: «فسّر بذلك جدّي». 

(4) وفيه: «فاريت أَيْضاً بعد أربع ليال كن سيّدة النّساء قد زارتني - إلخ». 

(0) تكملة من كمال الدّين.. 


«الكلام في الواقعة' نضن 


تكلمت بهذه الكلمة ضعكتى إلى صدرها سيّدة نساء العالمية وطيّبت نفسى وقالت: 
الآن توقّعي زيارة أبن سكيد ذإلى منفذته إليك» فانتبهت وأنا أقول07) وَأتونّم لقاء أبي 
محمّد مَءلِة . فلمًا كان فى الليلة القابلة رأيت أبا محمّد ككل وكأتى أقول له: 
جنوك ب شري ود ان انيت شي :نا لجة تلق : فقال: ما كان تأخري عنك إل 
لشركك» نقد أسلمك وان قزل في كل لبلة إلى ان بيجم الله تخالن سملن في 
العيان. فما قطع عنّْي زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية. 

قال بشر: فقلت لها: وكيف وقعتٍ في الأسارى؟ فقالت: أخبرني أبو محمّد 
لبلهً من الليالي أنَّ جدّك سيسيّر( جيشاً إلى قتال المسلمين يوم كذا وكذا ثم يتبعهم 
فعليكِ باللّحاق بهم متنكّرة في زيّ الخدم مع عدّة من الوصائف من طريق كذاء 
ففعلت فوقعث علينا طلائع المسلمين حتّى كان من أمري ما رأيت وشاهدت» وما 
شعر بأنّي ابنة ملك الرٌوم إلى هذه الغاية أحدٌ سواكء. وذلك باظلاعي إِيَاك عليه 
ولقد سألني الشّيخ الذي وقعتٌ إليه في سهم الغئيمة عن اسمي فأنكرته وقلت: 
«نرجس»ء فقال: اسم الجواري. 

قلت: العجب أَنْكِ روميّة ولسانك عربيٌ؟! قالت: نعم» من وَلُوع7" جدّي 
وحمله إِيَاي على تعلّم الآداب أن أوعز إلى امرأة ترجمانة لي في الاختلاف إل (4) 
وكانت تَقصدني صَباحاً ومساءً وتفيدني العربيّة حتّى استمرٌ لساني عليها واستقام. 


كالابشرةذلما ابعنات!" بها إلن شزموراىء وخلة على :مولاي أب 
الحسن قنز " فقال: كيف أراكِ الله عن الإسلام ودُّلَّ النُصرانيّة وشرف محمّد 
وأَهْل بيته نفكلا ؟ قالت: كيف أصفُ لك يا بن رسول الله ما أنث أعلم به منّي! قال: 


)١(‏ كذا في النسخء والصّواب: «أنا أنول»؛ ونالت المرأة بالحديث أو الحاجة تنول» أي سمحت 
أو همّتء وفي الكمال: «وأنا أقول: واشوقاه إلى لقاء أبي محمّد؛. 

(8) :ني العدال (سسرت»: ١‏ 

:- ولع به - كعلم - يولّع» وفي المصباح: يلع - بحذف الواو - وَلَّعاً - ووَلُوعاً - بالفتح‎ (١ 
علق به شديداً. والاسم: الولوع: بالفتح» كالمصدر.‎ 

(4) في الكمال: «أن أوعز إلى امرأة ترجمان له في الاختلاف إليّ». وأوعز إليه في كذا أي تقدّم. 

(0) الكفأت أي: رجعت. 

)3( المراد الإمام الهادي 822 . 


5 
ساك 


17 كتاب الغيبة 


فإِني أحبٌ أن أكرمك فأيّها أحبٌ إليك: عشرة آلاف دينار أم يُشرى لكِ بشرف 
الأبد؟ قانّت: تغرى بولد لنق7. قال لها ابشري بولد:يملك الذنيا شرقا وغرياً 
ويملك الأض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوراًء قالت: ممّن؟ قال: ممن 
خطبكِ رسول الله يَييَةِ ليلة كذا في شهر كذا من سنة كذا بالرٌومية؟ [قالت: من 
المسيح ووصيّه]/"© قال لها : ممّن زوّجك المسيحٌ ووصيّه؟ قالت: من ابنك أبي 
محمّد! فقال: هل تعرفيئه؟ قالت: وهل خلت ليلة لم يرني فيها منذ الليلة التي 
أسلحت غلق بد ستدة الت 0م 

قال: فقال مولانا: يا كافور أَدعٌ أختي حكيمة» فلمًا دخلتُ قال لها: ها هيّه 
فاعتنقتُها طويلاً وسرّت بها كثيراًء فقال لها أبو الحسن 22 : يا بنت رسول الله 
خذيها7' إلى منزلك وعلّميها الفرائض والسّئنء فإنّها زوجة أبي محمّد وأمّ 
القائ نم توك 7 9 

ا ا كنت 
في دهليز أبي على محمّد بن همَّام كَعْلَْةُ على دكّة إِذْ مر بنا شيخ كبير عليه دراعة» 
فسلّم على أبي على بن همّام فردٌ عليه السّلام ومضى فقال لي: أتدري من هو هذا؟ 
فقلت: لاء فقال: هذا شاكري”" لسيّدنا أبي محمّد عقت افتشتهي أن تشع هن 
أحاديثه عنه شيئا؟ قلت: نعمء فقال لي : معك شيء تعطيه؟ فقلت له: معي درهمان 
صحيحان» وراك سك روسك دن ا عي 
تنشط للمصير إِليْنا؟ فقال: نعمء فجثنا إلى أبي علي بن همّامٍ فجلس إليه فغمز بي 
علي أن أسلم إليه الدرهمين» فقال لي: ما يحتاج إلى هذا * 0 


(1) كذا في التسخ» وفي البحار أيضاًء وفي «الكمال»: «قالت: بل البُشرى» وهو الظاهر. 

(؟) تكملة من الكمال» وهو الأصل. 

(*) فى الكمال: «سيّدة النّساء أمّه؛. 

0( كذا في النّسخ» وفي «الكمال»: «أخرجيها» وهو أقرب إلى الصواب. 

(0) قال في قاموس الرّجال ذيل ترجمة بشر بن سليمان بعد نقل قول الوحيد في توثيقه استناداً بهذا 
الخبر: «الأصل في ما قال خبر الكمال في باب ما روي في نرجس أمّ القائم ككل , إلآ أن 
صححّته غير معلومة. خيث إن فى اغخبار أخر ان انه عو كانت رلينة بيت حكينة بت 
الجراد نلك » . 

(5) الشاكريّ: الأجير والمستخدم» معرّب: «جججاكر». (القاموس). 


«الكلام في الواقعة» داين 


على : يا أبا عبد الله محمّد حدّثنا عن أبي محمّد نئل ما رأيّك فقال؟ "كان أستاذي 
الها و فع الل ري انه اناا جلدى وكا دار عن نوع قله زيول "١‏ بسكي 
وأزرق» قال: وكان يكب إلى دار الخلافة بسر من رأى في كل اثنين وخميس» قال: 
وكان يوم الثوبة يحضر اتات ني عطي وس ارا درا اله 
والحمير والضجةء » فلا يكون لأحد موضع يمشي ولا يدخل بينهم » قال: فإذا جاء 
أتحاق معدت المككة رهذا صييل الكل ولهاق اللجميرة قال: لو الات 
حتّى يصير الطريق واسعاً لا يحتاج أن يتوقّى من الدَوابَ نحمّه ليزحمها'"!, ثُمّ يدخل 
فيجلس في مرتبته التي جعلت لهء فإذا أراد الخروج وصاح البوّابون: هاتوا دابّة أبي 
محمّدء سكن صياح الناس وصهيل الخيل» فتفرّقت الدوابٌ حتّى يركب ويمضي . 

وقال الشاكريّ: واستدعاه يوماً الخليفة وشقّ ذلك عليه وخاف أن يكون قد 
سعى إليه بعض من يحسله على مرتبته» من العلويين والهاشميين» فركب ومضى إليه 
فلمًا حصل في الدّار قيل له: إِنّ الخليفة قد قام ولكن اجلس في مرتبتك أو انصرف. 
قال: فانصرف فجاء إلى سوق الدّوابٌ وفيها من الضبّة والمصادمة واختلاف النّاس 

فلمًا دخل إليها سكن النّاس» وهدأت الدّوابٌ» قال: وجلس إلى نخاس كان 
يشتري له الدّوابٌء قال: فجيء له بفرس كبوس7" لا يقدر أحد أن يدنو منهء قال: 
فباعوه إِيَاهِ بوكس فقال: يا محمّد قم فاطرح الشَّرحٍ عليه» قال: فقلت: إنه لا يقول 
لي ما يؤذيني فحللت الحزام وطرحت السّرج فهدأ ولم يتحرّك وجئت به لأمضي به 
فجاء التَخّاس فقال لي: ليس يباع» فقال: سلّمه إليهم قال: فجاء النّخُاس ليأخذه 
فالتفت إليه التفاتة ذهب منه منهزما. 


قال: وركب ومضينا فلحقنا النْخخاس فقال: صاحبه يقول: أشفقت أن يردّء فإن 


(؟) «نحفه ليزحمها» لعلّه بيان للتّوقي» أي كان لا يحتاج إلى ذلك؛ والاحتمال الآخر ظاهر. 

(5) الكبوس لعلّه معرّب جججموش. ولم أظفر له في اللغة على مَعْنى يناسب المقام» ويحتمل أن 
يكون كيوس بالياء المثنّاة من الكيس خلاف الحمقء فإنّ الصّعوبة وقلّةَ الانقياد يكون غالباً 
في الإنسان مع الكياسة. (من البحار) وقيل : «لعله فعول من الكبس» بمعنى الاقتحام عَلَى 
الشَّىء؛ . 


كان علم ما فيه من الكبس فليشترهء فقال لي أستاذي: قد علمت» فقال: : قد بعتك» 
فقا > عل فأخذته فجئت به إلى الإسطبل فما تحرّك ولا آذاني ببركة أستاذي؛ فلما 
ترجاه لبه واعد ادق اليحتى ؛ نم أخذ أذنه اليسرى فرقاه» فوالله لقد كنت أطرح 
م م ا هذا ببركة أستاذي . 

قال أبو محمّد('2: قال أبو على بن همّام: هذا الفرس يقال له الصَّؤل0©) ة 
يرجم بصاحبه حتّى يرم به الحيطان ويقوم على رجليه ويلطم صاحبه. 

قال محمّد الشّاكريّ: كان أستاذي أصلح من رأيت من العلويّين والهاشميّين» 
ما كان يشرب هذا النّبيذ كان يجلس في المحراب ويسجد فأنام وأنتبه وأنام وهو 
ساجد» وكان قليل الأكل» كان يحضره التَّين والعنب والخوخ وما شاكله فيأكل منه 
الواحدة والتكن ويقول: :2 هذا يا مهكد إلى صباتك1' :د ناقول: هذا كلداا 
فقول : غيذة ها رايت فظ أسدى 120 

فهذه بعض دلائله ولو استوفيناها لطال به الكتاب وكان مع إمامته من أكرم 
الاس وأجودهم. أخبرني جماعة» من التلعكبري» عن أحمد بن علي الرّازيٌ» عن 
الحسين بن على عن أبي الحسن الأياديّ قال: حدَّتي أبو جعفر العمريّ اليه أن 
أبا طاهر بن بُلْبُْل حجّ فنظر إلى علي بن جعفر الهّمَانِيَ”؛ وهو ينفق التفقات 
العظيمة» ٠‏ فلمًا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمّد غَلكثلكُ فوقع في رقعته : قن كنا هونا 
له بمائة ألف دينار» ثُمّ أمرنا له بمثلها فأبى قبولها إبقاء عليناء ما للثاس والدّخول في 


أمرناء فيما لم تدخلهم فيه؟! 


)١(‏ أبو محمّد كنية للتلُعكبري. 

(؟) قل في الصّحاح: «قال أبو زيد: صُؤُل البعير - بالهمز - يَضصْؤُلُ صَالةٌ. إذا سار يقتل النّاس 
ويَعْدُو عليهم» فهو جَمَلٌ صَؤُلُ». 

(6) قوله: «شل هذا» أي ارفعه؛ وشال الشَّيء يشول شّولاً : رفعه. 

(4) في القاموس: «أسدى إليه» أي أحسن». 

(0) الهمّانيَ بالضّم والتون» منسوب إلى ههمَان قرية بسواد بغدادء كما في اللّباب» وعنونه ابن 
داود في القسم الثاني من رجاله رقم “711 وقال: منسوب إلى «همينا» قريبة من سواد بغداد» 
وأمًا الرّجل فعنونه التجاشيّ قائلاً: يعرف منه وينكرء له مسائل لأبي الحسن 
العسكري تدك ه واحتمل الوسيط اتحاده مع على بن جعفر الوكيل» وعلى فرض الاتّحاد لا 
عبرة بقول التتجاشي : «يعرف منه وبنكر» على فرض الاتحاد. 


«الكلام فى الوائعة» 1١7‏ 


فأمًا القائلون: «بأنَ الحسن بن على لم يمت وهو حىٌّ باق وهو المهدي». فقولهم 
باطل بما علمنا موته كما علمنا موت من تقدّم من آبائه» والظريقة واحدةٌ والكلام عليهم 
واحدّء هذا مع انقراض القائلين به واندراسهم ولو كانوا محقّين لما انقرضوا. 

ويد انها على فك ونات ماروا 
عامل السّلطان بقم - في حديث طويل اختصرناه - قال: لما اعتل أبو محمّد الحسن 
ابن علي يلك بعث إلى أبي أن ابن الرّضا قد اعتلٌ. فركب مبادر27 إلى دار 
000 فأمرهم بلزوم دار أبي محمّد وتعرف خبره وحاله. وبعث إلى نفر من 
المتطببين فأمرهم بالاختلااف إليه 0006 ضياخاً ومساءً. 
المتطببين بلزومه. وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه» وأمره أن يختار من 
أضحابه عشرة فبعث بهم إلى دار أبي محمّد وأمرهم بلزومه ليلا ونهارا. 

فلم يزالوا هناك حتّى توفي 52 لأيَام مضت من شهر ربيع الأوّل سنة ستّين 
ومائتين» فصارت سرَّ من رأئ ضبّة واحدة: «مات ابن الرّضا!!»). 

ثم أخذوا في تهيئته وعظلت الأسواق وركب أبي وبنو هاشم وسائر النّاس إلى 
جنازته وأمر السّلطان أبا عيسى بن المتوكّل بالصّلاة عليه» فلمًا وضعت الجنازة دنا 
أبو عيسى فكشف عن وجهه وعرضه على بني هاشم من العلويّة والعبّاسيّة والقوّاد 
والكتّاب والقضاة والفقهاء المعذلين» وقال: هذا الحسن بن على بن محمد بن 
الرّضاء مات حتف أنفه على فراشه: حضره من خدم أمير المؤمنين من ثقاته فلان 
وفلان وفلان» ثُمّ غظّى وجهه وصلى عليه وكبّر عليه خمسا وأمر بحمله, فحمل من 
وسط داره ودفن فى البيت الذي دفن فيه أبوه. 


)١(‏ في كمال الدّين: «فركب من ساعته مبادراً». 

(؟) في أعلام الورى والإرشاد: «فيهم نحرير». والتّحرير - بالكسر -: الحاذق الماهر المجرّب 
المتقن البصير. وجاء في بعض الرّوايات بمعنى الرّائض للسّباع» وفي بعضها بمعنى الأستاذ. 

(9) في النّسخ: «تعهده»؛ وما في المتن مثل ما في البحار نقلاً عن كمال الدّين. 

(54) في كمال الدّين مكانه: «فركب حتَّى بكر إليه»» ويقال: بكر فلاناً : أتاه بكرة. 
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وأمّا من قال: إن الحسن بن علي يك أنه يعيش بعد موته وأنَّهِ القائم بالأمرء 
وتعلّقهم بما روي عن أبي عبد الله عي أنّه قال: إِنّما سمّي القائم لأَنّه يقوم بعد ما 
يموت» فقوله باطل بما دلّلنا عليه من موته. وادّعاؤهم أنه يعيش يحتاج إلى دليل» 
ولو جاز لهم ذلك لجاز أن يقول الواقفة: إن موسى بن جعفر يُكَِدٍ يعيش بعد موته 
على أن هذا يؤدّي إلى خلوَّ الزّمان من إمام بعد موت الحسن ع2 إلى حين يحيى» 
وقد دلّلنا بأدلة عقليّة على فساد ذلك. 

ويدلّ على فساد ذلك أُيْضاً ما رواه سعد بن عبد الله الأشعري؛ عن محمّد بن 
عيسى بن عبيد» ومحمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن محمّد بن الفضل» عن 
أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله تكد : أتبقى الأرْض بغير إمام؟ فقال: 
لو بقيت الأرْض بغير إمام ساعة لساخت. 

وقول أمير المؤمنين مث : «اللهُمّ إن لا تخلي الأرض من حجّة؛ إِمَا ظاهراً 
مشهوراًء أو خائفاً مغموراً». يدل على ذلك؛» على أن قوله: «يقوم بعد ما يموت» لو 
صم الخبر احتمل أن يكون أراد يقوم بعدما يموت ذكره» ويخمل ولا يعرف» وهذا 
جائز في اللّغة؛ وما دلّلنا به على أنّ الأَئِمّة اثنا عشر يبطل هذا المقال؛ لأنّ الحسن 
ابن على هو الحادي عشر فيبطل قولهمء على أن القائلين بذلك قد انقرضوا ولله 
الحمد»ء ولو كان حقًا لما انقرض القائلون به. 

وأمَا من ذهب إلى الفترة بعد الحسن بن علي يَلكَِةٍ وخلوٌ الزّمان من إمام. 
فقولهم باطل بما دلّلنا عليه من أن الزّمان لا يخلو من إمام في حال من الأحوال بأدلّة 
عقليّة وشرعيّة وتعلّقهم بالفترات بين الرّسل باطل» لأنْ الفترة عبارة عن خلوٌ الزّمان 
من نبئّ» ونحن لا نوجب النبوّة في كلّ حال» وليس في ذلك دلالة على خلوّ الرّمان 
من إمامء على أن القائلين بذلك قد انقرضواء ولله الحمد. 

فسقط هذا القول أيضاً. 

وأما القائلون بإمامة جعفر بن على بعد أخيه ك8 » فقولهم باطل بما دلّلنا عليه 
من أنه يجب أن يكون الإمام معصوماًء لا يجوز عليه الخطأء وأنّه يجب أن يكون 
أعلم الأمّةَ بالأحكام» وجعفر لم يكن معصوما بلا خلاف» وما ظهر من أفعاله التي 
تنافي العصمة أكثر من أن يحصى. لا نطوّل بذكرها الكتاب». وإن عرض فيما بعد ما 
يقتضي ذكر بعضها ذكرناه. 


«الكلام في الواقعة» كرا 


وأمًا كونه عالماً» فإنّه كان خالياً منه فكيف تثبت إمامته» على أن القائلين بهذه 
الحقالة :قد افر ضووا انف :تزه التحجد والمنة: 

وأمّا من قال: لا ولد لأبى محمّد علد » فقوله يبطل بما دللنا عليه من إمامة 
الاثني عشرء وسياقه الأمر فيهم» ويزيده بياناً ما رواه: 

محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عِيسى 
الأشعريّ» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن عقبة بن جعفر «قالَ: قلت لأبي 
الحسن 2 : قد بلغت ما بلغت وليس لك ولدء فقال: يا عقبة بن جعفر إِنّ 
صاحب هذا الأمر لا يموت حبّى يرى ولده من بعده) . 


عنهء عن أبيه» عن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي الخزرّازء عن عمر بن 
أبان؛ عن الحسن بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي جعفر #22 «قَالَ: يا أبا حمزة 
إن الأرْض لن تخلو إلا وفيها عالم منّاء فإن زاد الّاس قال: قد زادواء وإن نقصوا 
قال: قد نقصواء ولن يخرج الله ذلك العالم حتّى يرى في ولده من يغلم مثل علمه أو 
ما شاء الله). 

وروى محمد بن يعقوب الكليني - رفعه - قال: «قال أبو محمّد تكئلة - حين 
ولد الحسّة -: «زعم الظلمة أنهم يقتلونني ليقطعوا هذا التّسل» فكيف رأوا قدرة 
الله؟!» وسمّاه المؤمز 20 

ب(ومسعه بن يدا عن أب بي هاشم داود بن القاسم الجعفريّ قال: كنت 
محبوساً مع أبي محمّد نئل في حبس المهتدي ابن الوائق"2. فقال لي: يا أبا 
هاشم إِنّ هذا الطاغي أراد أن يعبث بالله في هذه القّيلة!"© وقد بتر لله تال صر 
وجعله الله للقائم من بعده - ولم يكن لي ولد - وسأرزق ولداً. 


)١(‏ قال السيّد في المنهج : وذكر نصر بن علي الجهضميّ وهو من ثقات رجال المخالفين» وقد 
مدحه الخطيب في تاريخه؛ فيما صنفه نصر بن على الجهضميّ المذكور في مواليد 
الأنقة كور فقال عد ذكر الفسن بن علي المسكرئ كلد :“رمن الثلائل ما جاء عن 
الحسن بن علي العسكريّ عند ولادة محمّد بن الحسن 232 : «زعمت الظلمة أنّهم يقتلونني 
ليقطعوا هذا النسل! كيف رأوا قدرة القادر؟!» وسمّاه المؤمّل. 

(5) هو محمّد بن هارون الوائق بن محمد بن هارون الرّشيدء المهتدي بالله العباسي . 

زفية عبث بالشّيء أي استخف به. 


م١‏ كتاب الغيبة 


قال أبو هاشم: فلمًا أصبحنا شغب الأتراك على المهتدي فقتلوه'2» وولي 
المعتمد متكا ند وسلتا له 
إل أتهم متمسّكون بالأوّل حتّى يصمٌ لهم الآخر. فقوله باطل بما دلّلنا عليه من صحّة 
إمامة ابن الحسنء وبما بيِّنَا من أن الأئمّة اثنا عشرء ومع ذلك ينبغي التَوقف بل 
يجب القطع على إمامة ولده؛ وبما قدّمناه أَنْضاً من أنه لا يمضي إمام حتّى يولد له 
ويرى عقبه. 


ويؤكّد ذلك ما رواه: 


محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن علي بن سليمان بن رشيد. 
عن الحسن بن علي الخرّاز قال: «دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن 
الرّضا عَلكئلة فقال له: أَنْتَ الإمام؟ قال: نعم» فقال له: إنِي سمعت جدّك جعفر بن 
محمّد يْكدةٍ يقول: لا يكون الإمام إلا وله عقبء. فقال: أنسيت يا شيخ أو 
تناسيت؛ ليس هكذا قال جعفرء إنما قال جعفر: لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا 
الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي يلك فإنّه لا عقب له» فقال له: صدقت 
يلت فذاك همكذا :سبيت جذك يفول 

وما دلّلنا عليه من أنَّ الزمان لا يخلو من إمام عقلاً وشرعاً يفسد هذا القول 


الاسم 


فأمًا تمسّكهم بما روي: «تمسّكوا بالأوّل حتّى يصمٌ لكم الآخر» فهو خبر 
واحد» ومع هذا فقد تأوّله سعد بن عبد الله بتأويل قريب» قال: قوله: «تمسكوا 
بالأوّل حتّى يصمٌ لكم الآخر» هو دليل على إيجاب الخلف. لأنَّه يقتتضي وجوب 


)0 يظهر من كتب التّواريخ مثل الكامل لابن الأثيرء وتاريخ الخميس واليعقوبيَّ ومروج الذهب 
أن المهتدي ولد في القاطول بسامراء وبويع له بعد خلع المعترّ (سنة 7168 0) ولم يلبث أن 
انتفض عليه الثّرك ببغداد» فخرج لقتالهم ونشبت الحرب فتفرّق عنه من كان معه من جنده» 
وهم من الثّرك أيضاًء وانضمّوا إلى صفوف أصحابهم» فبقي المهتدي في جماعة يسيرة من 
أنصاره» فائهزم والسَّيف في يدهء ينادي: يا معشر المسلمين:» أنا أمير المؤمنين» قاتلوا عن 
خليفتكم! فلم يجبه أحد» وأصيب بطعنة مات على أثرها سنة 2707 ومدّة خلافته أحد عشر 
شهراً وأيّام . 


«الكلام في الواقعة» ١5١‏ 


التمسّك بالأوّل ولا يبحث عن أحوال الآخر إذا كان مستوراً غائباً في تقيّة حتّى يأذن 
الله في ظهوره؛ ويكون الذي يظهر أمره ويشهر نفسهء على أنّ القائلين بذلك قد 
القرضوا والحمد لله. 

وأمّا من قال بإمامة الحسن 8 وقالوا: انقطعت الإمامة كما انقطعت النبرّة 
فقولهم باطل» بما دلّلنا عليه من أن الزّمان لا يخلو من إمام عقلاً وشرعاً» وبما بينَاه 
من أن الأئمّة اثنا عشرء وسنبيّن صحّة ولادة القائم بعد فسقط قولهم من كلّ وجهء 
على أن هؤلاء قد انقرضوا بحمد الله . 

وقد بِيْنَا فساد قول الذَاهبين إلى إمامة جعفر بن على من الفطحيّة الّذِين قالوا 
بإمامة عبد الله بن جعفر الصّادق عَئِْكِ ٠‏ فلمًا مات عبد الله ولم يخلف ولداً رجعوا 
إلى القول بإمامة موسى بن جعفرء وقول هؤلاء يبطل من وجوه أفسدناها(2 ولأنّه لا 
خلاف بين الإماميّة أن الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين وقد رووا 
في ذلك أخبارا كثيرة. 

منها: ما رواه سعد بن عبد الله» عن محمد بن الوليد الخرّازء» عن يونس بن 
يعقوب «قال: سمعت أبا عبد الله قئهة يقول: أبى الله أن يجعل الإمامة لأخوين بعد 
الحسن والحسين يْكِةِ) . 

عنهء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظّاب» عن سليمان بن جعفر. عن حمّاد 
ابن عيسى الجهنيٌ «قالَ: قال أبو عبد الله عكة : لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد 
الحسن والحسين يِلِكَةِ » إِنّما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب». 

وروى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن أبيه» عن محمّد بن عيسى بن 
عبيد» عن يونس بن عبد الرّحمن؛ عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة؛ عن أبي عبد 
الله عَلكمْلدْ «قال: لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين يلك أبداً» إنْها 


22202 5 سرصرة رودم مو وم مخارول 6و 
جرت من علي بن الحسين بَلكدْقِِ كما قال و3 : وأؤلوا الاير بَعْصْهُم أؤل_بِبَعَضٍ 


ف ححكِتّب أَلَهِ من الْمؤِْينَ وَلْمُهجِرنَ4 7" فلا تكون بعد علي بن الحسين يكف إلا في 


)١(‏ كذا فى البحار وفى نسخة أخرىء ولعله م: التاسخ» والصّ : «بيناها» بدل 
في دي 0 من سه و التاسيح 9 ب : 
«أفسدناها»اء فلاحظ. 
(؟) سورة الأحزاب. الآية: 5 


حل كتاب الغيبة 


الأعقاب وأعقاب الأعقاب2(7)). 

ومنها أنّه لا خلاف أنَّه لم يكن معصوماً وقد ينا أنّ من شرط الإمام أن يكون 
معصوماً» وما ظهر من أفعاله ينافي العصمة. 

وقد روي أَنّهُ لما ولد لأبي الحسن غقكئلة 7" جعفر هنأه به فلم يروا به سروراًء 
فقيل له في ذلك.» فقال: هون عليك أمره سيضل خلقا كثيرا . 

وروى سعد بن عبد الله قال: حدّئني جماعة منهم: أبو هاشم داود بن القاسم 
الجعفري» والقاسم بن محمد العبّاسيّ» ومحمد بن عبيد الله» ومحمّد بن إبراهيم 
العمريّ؛ وغيرهم ممّن كان حبس بسبب قتل عبد الله بن محمّد العبّاسي, أن أبا 
محمّد تكن وأخاه جعفراً دخلا عليهم ليلاًء قالوا: كنا ليلة من الليالي جلوسا 
نتحدّث إِذْ سمعنا حركة باب السّجن فراعنا ذلك» وكان أبو هاشم عليلاًء فقال 
لبعضنا: اطلع وانظر ما ترى» فاظلع إلى موضع الباب فإذا الباب فتح» وإذا هو 
برجلين قد أدخلا إلى السّجن ورد الباب وأقفل» فدنا منهما فقال: من أنتما؟ فقال 
أحدهما: نحن قوم من الظَالبيَّة حبسناء فقال: من أنتما؟ فقال أحدهما: أنا الحسن 
ابن على وهذا جعفر بن علىّء فقال لهما: جعلنى الله فداكما إن رأيتما أن تدخلا 
البيت» وبادر إِلَيْنا وإلى أبي هاشم فأعلمنا ودخلا. 

فلما نظر إليهما أبو هاشم كان عن مضربة كانت تحته(" فقبّل وجه أبي 
محمّذ كاز واجلس ه عليهاء فجلين جعفر قريباً منه 'فقال جعفن:+ واشطناة» بأغلى 
صوته - يعني جارية له - فزجره أبو محمّد ككل وقال له: اسكتء وإِنّْهم رأوا فيه 
آثار السّكر وأنْ النّوم غلبه وهو جالس معهم.ء فنام على تلك الحال. 

وما روي فيه وله من الأفعال والأقوال الشّئيعة أكثر من أن تحصى ننرّه كتابنا عن 
ذلك . 

فأمّا من قال: إن للخلف ولداً وإنَّ الأئمّة ثلاثة عشرء فقولهم يفسد بما دلّلناه عليه 
من أن الأئمّة ميك اثنا عشرء فهذا القول يجب إطراحه. على أن هذه الفرق كلّها قد 
انقرضت بحمد الله ولم يبقَّ قائل يقول بقولهاء وذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل . 


. تقدّم الخبر بهذا الإسناد مثله في ص 177 مختصراً‎ )١( 
. 2522 0س( يعني أبا الحسن على بن محمّد الهادي‎ 
المضرب والمضربة: القطعة من القطن.‎ )5( 


فصل 

فأمّا الكلام في ولادة صاحب الرّمان وصحّتها فأشياء اعتباريّة وأشياء أخباريّة: 
فأمّا الاعتباريّة فهو أنه إذا ثبت إمامته بما دلّلنا عليه من الأقسام وإفساد كل قسم منها 
إلا القول بإمامته ثبت إمامته وعلمنا بذلك صحّة ولادته إن لم يرد فيه خبر أصلا . 

وَأنِضَا ما:دللتاً عليةامن :أن الأئقة اثنا حمر يدل على ضخة ولادتة الآأن العذد 
لا يكون إل لموجودء وما دلّلنا على أن صاحب الأمر لا بذ له من غيبتين يؤكّد 
ذلك. لأنَّ كل ذلك مبنيئٌ على صحّة ولادته. 

وأمّا تصحيح ولادته من جهة الأخبار فسنذكر في هذا الكتاب طرفاً مما روي فيه 
جملة وتفصيلاً» ونذكر بعد ذلك جملة من أخبار من شاهده ورآهء لأنّ استيفاء ما 
روي في هذا المعنى يطول به الكتاب. 

أخبرنا جماعة» عن أبى محمّد هارون بن موسى التّلعكبريّ» عن أحمد بن علىٌ 
الاق قال حذتى محتد رق عاق اع خدطلة ين رك تا تكن الثقة والاة د تي غيل 
لحان العساي العارى بك ود راك مدن اوج تقيروكا د خا لاق تعبا اكيت 
قال: حدَّئني أبو الفضل الحسين بن الحسن العلوي(" قال: يك 
محمّد ظَكاةْ بسرّ من رأى فهنأته بسيّدنا صاحب الرّمان مكيل لمّا 

ا 0 
إبراهيم قال: دخلت على خديجة بنت محمّد بن علي الرّضا بلك سنة ائنتين وستّين 
ومائتين فكلّمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها فسمّت لي من تأتمٌ بهم. قالت: 
فلان ابن الحسن فسمّتهء فقلت لها: جعلنى الله فداك» معاينة أو خبراً؟ فقالت: خبراً 
عن أبي محمّد يِل كتب به إلى أمّهء قلت لها: فأين الولد؟ قالت: مستورء فقلت: 
إلى من تفزع الشّيعة؟ قالت: إلى الجدّة أمّ أبي محمّد غة . فقلت: أقتدي بمن 
وصيّته إلى امرأة» فقالت: اقتد بالحسين بن علي مَك أوصى إلى أخته زينب بنت 
علي يلك في الظاهر وكان ما يخرج من علي بن الحسين يلك من علم ينسب إلى 


)00 في البحار: (الحسن بن الحسين العلوي». 


زينب ستراً على على بن الحسين يلك » ثُمّ قالت: إِنْكم قوم أضحاب أخيار؛ أما 
رويتم أن التاسع من ولد الحسين 122 يقسم ميراثه وهو في الحياة؟ 

وروى هذا الخبر التلعكبري» عن الحسن بن محمّد التهاونديّ, عن الحسن بن 
جعفر بن مسلم الحنفيّ» عن أبى حامد المراغئ قال: سألت خديجة بنت محمّد 

وقد تقدّمت الرّواية(١)‏ من قول أبي محمّد مده حين ولد له وزعمت الظلمة 
أنْهم يقتلونني ليقطعوا هذا النّسل» فكيف ف رأوا قدرة الله وسمّاه المؤمّل. 

وروى محمد بن يعقوبء عن الحسين بن محمّد الأشعري» عن المعلى بن 
محمّدء عن أحمد بن محمّد قال: خرج عن أبي محمد ئلا حين قتل الرّبيريٌ» هذا 
قذرة الله ووللزله ولد سناه معيدا سن سيت وعمسين وما فين 

أبو هاشم الجعفريّ قال: قلت لأبي محمّد به : جلالتك تمنعني عن مسألتك 
فتأذن لي في أن أسألك؟ قال: سل» قلت: يا سيّدي هل لك ولد؟ قال: نعمء 
قلت: فإن حدث حدث فأين أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة. 


وروى محمد بن يعقوب - رفعه - عن نسيم الخادم, خادم أبي محمّد نغ . 


قال: : دخلت على صاحب الزّمان يعد مولده بعشر ليال فعطست عنده؛ فَال: 
يرحمك الله ففرحت بذلكء» فقال: ألا أبشرك في العطاس؟ هو أمان من الموت 
ثلاثة أيام.: 


وروى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن أحمد بن هلال» 
عن أميّة بن علي القيسئ» عن سالم بن أبي حيّة: عن أبي عبد الله نئل قال: إذا 
اجتمع ثلاثة أسماء: محمّد وعلىّ والحسن.ء فالرّابع القائم. 

وروى محمّد بن يعقوب بإسناد0) عن ضوء بن علي العجليّ؛. عن رجل من 


)١(‏ تقدّمت وفيها: «حين ولد الحبّة؛. 

(؟) السّند في الكافي هكذا: «على بن محمّد قال: حدَّني محمّد والحسن ابنا علي بن إبراهيم سنة 
4 قالا: حدثنا محمّد بن علي بن عبد الرّحمن العبدي - من عبد قيس - عن ضوء بن عليّ 
العجلي . ْ ْ 


فصل ١‏ 
أهل فارس - سمّاه - قال: أتيت سرّ من رأى ولزمت باب أبي محمّد فدعاني من 
غير أن استأذنت» فلمًا دخلت وسلّمت قال لي: يا أبا فلان كيف حالك؟ ثُمّ قال: 
اقعديا فلان» ثم سألني عن جماعة من رجال ونساء من أهلي. ثم قال لي : ما الذي 
أقدمك؟ قلت: رغبة في خدمتكء قال: فالزم الدارء قال: فكنت في الدّار مع 
الخدم ثُمّ صرت أشتري لهم الحوائج من السّوق» وكنت أدخل ليه بغير إذن إذا كان 
في دار الرّجال» فدخلت عليه يوماً وهو في دار الرّجال فسممت حركة في البيت 
فناداني: مكانك لا تبرح» فلم أجسر أن أخرج ولا أدخل» فخرجت علي جارية 
معها شيء مغظّىء ثُمّ ناداني» فدخلت» نُمّ نادى القذارية فرسمت: :فقال لهنا: 
اكشفي عمّا معك فكشفت عن غلام أبيض حسن الوجه فكشفت عن بطنه فإذا شعر 
نابت من لبّته إلى سرّته أخضر ليس بأسودء فقال: هذا صاحبكم, ثُمّ أمرها فحملته 
فما رأيته بعد ذلك حتّى مضى أبو محمّد عَكدلةْ ؛ فقال ضوء بن علئّ»؛ قلت للفارسئ: 
كم كنت تقدّر له من السّنين؟ قال: سنتين» قال العبدي» تقلت لقص كع تقد 
أُنْتَ؟ قال: أربع عشرة سنة» قال أبو علي وأبو عبد الله» ونحن نقدّر له إحدى 
وعغشرين: نه 

وبهذا الإسناد» عن عمرو الأهوازيً قال: أراني أبو محمّد عَلكئْ ابنه وقال: 
هذا ضاحبكم من بعدي. 

وأخبرني ابن أبي جيّدء عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الصّمَار محمّد بن 
الحسن القمّي» عن أبي عبد الله المظهريَ» عن حكيمة بنت محمد بن عليّ الرّضا 
قالت: بعث إليّ أبو محمّد عَكءةِ سنة خمس وخمسين ومائتين في الصف من شعبان 
وقال: يا عمّة اجعلي الليلة إفطارك عندي» فإنّ الله عَرَّ وجَلّ - سيسرّك بوليّه وحبجته 
على خلقه خليفتي من بعدي» قالت حكيمة: فتداخلني لذلك سرور شديد وأخذت 
ثيابي علي وخرجت من ساعتي حتّى انتهيت إلى أبي محمّد عي وهو جالس في 
صحن داره وجواريه حوله» فقلت: جعلت فداك يا سيّدي الخلف ممن هو؟ قال: 
من سوسن فأدرت طرفي فيهنّ فلم أر جارية عليها أثر غير سوسن» قالت حكيمة: 
فلمًا أن صلّيت المغرب والعشاء الآخرة أتيت بالمائدة فأفطرت أنا وسوسن وبايتّها 
في بيت واحدء فغفوت غفوة(" ثُمّ استيقظت» فلم أزل مفكرة فيما وعدني أبو 


)١(‏ غفا يغفو غفواً أي نام أو نعس. 


محمّد ظَئةْ من أمر ولي الله تكله فقمت قبل الوقت الّذي كنت أقوم في كل ليلة 
للصّلاة فصليت صلاة الليل حتثّى بلغت إلى الوتر» فوثبت سوسن فزعة وخرجت 
[فزعة]» وأسبغت الوضوء ثُمّ عادت فصلّت صلاة الليل وبلغت إلى الوترء فوقع في 
قلبي أنَّ الفجر قد قرب فقمت لأنظر فإذا بالفجر الأوّل قد طلع» فتداخل قلبي الشكٌ 
من وعد أبي محمّد مَلِئلةْ فناداني من حجرته: لا تشكي وكأنك بالأمر السّاعة قد 
رأيته إن شاء الله تعالى . 

قالت حكيمة: فاستحييت من أبي محمّد تَلكدلة وممًا وقع في قلبي» ورجعت 
إلى البيت وأنا خجلة فإذا هى قد قطعت الصّلاة وخرجت فزعة فلقيتها على باب 
البيت :تتركي ابي الك واني هل تعنتين شما؟ قالك: نعم يارغقة إإي لاجد أمرا 
شديداًء قلت: لا خوف عليك إن شاء الله» وأخذت وسادة فألقيتها في وسط البيت 
وأجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة» فقبضت على 
كفي وغمزت غمزة شديدة نُمٌ أنّت أنه وتشهّدت» ونظرت تحتها فإذا أنا بوليّ الله 
صلوات الله عليه متلقّباً الأرض بمساجده» فأخذت بكفيه فأجلسته في حجري فإذا 
وات كر و وان ارب جا امعان الي به20 فتناوله 
وأخرج لسانه فمسحه على عينيه عينيه ففتحهاء » ثُمّ أدخله في فيه فحتكه ثُمّ في أذنيه وأجلسه 
ور سد الوق ا زامندرى رار نانح اليا ممعم ايله على رزأنه ارقن عاديا يق للق 
لجرك مياد وا الل ارات ليطا الج ار يتدام رنيو نارجن 
الرحيمٍ وَزْيدُ أ شن عل أل أُسْمُصْعِفُاْ في الْأَرضٍ َعمَلَهُ أن لهم الورئيت 
ونم ص مم 3 ان وى وغوت وَهْمَنَ وحنودهمًا مهم نَا كانوا دروت 
2260 وصلّى على رسول الله وَنقة وعلى أمير المؤمنين والأئمة تل واحدا 
واحداً حتّى انتهى إلى أبيه فناولنيه أبو محمّد علق وقال #يااعئة روه إن شق 

تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حقّ ولكن أكثر الثّاس لا يعلمون. فرددته إلى 
أمّه وقد انفجر الفجر الثانى فصلّيت الفريضة وعقّبت إلى أن طلعت الشّمسء ثُمّ 
رقت انا مجه لكو اند رده إن ري قلي كان رمد تلان من قات مت ل 
ولي الله فصرت إليهم فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن فيها فلم أرَ أثراً ولا سمعت 


)١(‏ في البحار: «نأتيني بابني». 
(') سورة القصصء. الآيتان: 26 5. 


فصل /ا 1١‏ 
ذكرأًء فكرهت أن أسأل فدخلت على أبى محمّد نئل فاستحييت أن أبدأ بالسَؤال 
نذا قفا ناننيا عكة كن كنك الوسر ومعرة ارعيه سين يدث الله نع فإذااعتية 
اله خضي ولرفاتيى رارك تمي ذه التو فأخبري الثّقات منهم وليكن عندك 
وعندهم مكتوماًء فإِنَ ولي الله ي: يغيّبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد 
حتّى يقدّم له جبرائيل 22 فرسه ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . 


وبهذا الإسناد» عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن يَحيى العظارء 
عن محمّد بن حمويه الرَازي؛ عن الحسين بن رزق الله عن موسى بن محمّد بن 
جعفر قال: حدََّئْنِي حكيمة بنت محمّد تئة بمثل معنى الحديث الأوّل إلآ أنها 
قالت: فقال لي أبو محمّد عَلكْةْ : يا عمّة إذا كان اليوم السّابع فأتيناء فلمًا أصبحت 
جئت لأسلّم على أبي محمّد عه وكشفت عنه السّتر لأتفقّد سيّدي فلم أره فقلت 
له: جعلت فداك ما فعل سيّدي؟ فقال: يا عمّة استودعناه الذي استودعت أمّ 
موسى ذَلِكِيْلادُ » فلمًا كان اليوم الشّابع جئت فسلمت وجلست. فقال: هلمّوا ابني 
فجيء بسيّدي وهو في خرق صفر ففعل به كفعله الأوّل ثُمّ أدلى لسانه في فيه كأنّما 
يغذّيه لبناً وعسلاًء ثُمّ قال: تكلّم يا بنّء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وثتّى بالصّلاة 
على محمّد وعلى أمير المؤمنين وعلى الأئمّة تيه حتّى وقف على أبيه» ثم قرأ : 
بسم الله الرّحمن الْرَّحِيم ورد أن صن عل ألّيت أُسْتْصْعُِوا في الْأرض َجَمَلَهُمْ أَيمَهُ 
وَيجْحَلَهُمُ الورئيت - إلى قوله - ما كان يدرت 274 . 

أحمد بن علي الرّازيَ؛ عن محمّد بن علىّ» عن علي بن سميع بن بنان» عن 
محمّد بن على بن أبي الدّاريٌ» عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن عبد الله. عن 
أحمد بن روح الأهوازي» عن محمّد بن إبراهيم؛ عن حكيمة بمثل معنى الحديث 
الأوّل إلا أنّه قال: قالت: بعث إلى أبو محمّد غك ليلة الصف من شهر رمضان 
سنة خمس وخمسين ومائتين وقلت له: يا بن رسول الله من أمّه؟ قال: نرجس.» 
قالت: فلمًا كان في اليوم الثّالث اشتدٌ شوقي إلى ولي الله فأتيتهم عائدة فبدأت 
بالحجرة التي فيها الجارية فإذا أنا بها جالسة في مجلس المرأة التّفساء وعليها أثواب 
صفر وهي معصّبة الرّأس فسلّمت عليها والتفتٌ إلى جانب البيت وإذا بمهد عليه 


» 264 سورة القصصء. الآيتان:‎ )١( 


1١4‏ << كتاب الغيبة 


أثواب خضر فعدلت إلى المهد ورفعت عنه الأثواب فإذا أنا بولي الله نائم على قفاه 
غير محزوم ولا مقموط7", ففتح عينيه وجعل يضحك ويناجيني بإصبعه فتناولته 
وأدنيته إلى فمي لأقبّله فشممت منه رائحة ما شممت قط أطيب منهاء وناداني أبو 
محمّد نكل : يا عمّتي هلمّي فتاي إلىّ فتناوله» وقال: يا بنيّ انطق - وذكر 
الحديث -. 


قالت: نّم تناولته منه وهو يقول: انلق امتردعك الذي ابستردمته أ موندى؛ 
كن في دعة الله وستره وكنفه وجواره. وقال: ردّيه إلى أمّه يا عمّة واكتمي خبر هذا 
المولود علينا ولا تخبري به أحداً حتّى يبلغ الكتاب أجله» فأتيت أمّه وودعتهم - 
وذكر الحديث إلى آخره -. 

أحمد بن علي الرّازَْيَء عن محمّد بن عليّ؛ عن حنظلة بن زكريًا قال: حدّئني 
الثقة» عن محمّد بن على بن بلال» عن حكيمة بمثل ذلك. 

وفى زواية أخرئ عن جفاعة من الشيوح: أن موكبية عزنت هذا الخديف 
وذكرت أنّه كان ليلة الصف من شعبان وأنّ أمّه نرجس - وساقت الحديث إلى 
قولها -: فإذا أنا بحسٌ سيّدي وبصوت أبي محمّد ظلككل وهو يقول: يا عمّتي هاتي 
اش إلى فكشفت عن سيّدي فإذا هو ساجد متلقّياً الأرض بمساجده؛ 5 0 
الأيمن مكتوب: جه الْحَنُ وَرَمَقَّ الْبطللٌ إِنَّ البليلل كان رَهُوًا 74" فضممته إل فوجدته 
مفروغاً منهء فلففته في ثوب وحملته إلى أبي محمد لئلة - وذكروا الحديث إلى 
قوله -: أشهد أن لا إله إل الله وأنَ مُحَمّداً رسول الله؛ وأنّ عليّاً أمير المؤمنين حمّاًء 

ثم لم يزل يعد السّادة والأوصياء إلى أن بلغ إلى نفسه ودعا لأوليائه بالفرج على يديه 

نْمّ أحجم» وقالت: ْم رفع بيني وبين أبي محمّد ك1 كالحجابء فلم أرّ سيّدي 
فقلت لأبي محمّد: يا سيّدي أين مولاي؟ فقال: أخذه من هو أحقّ منك ومنًا - ثُمٌ 
ذكروا الحديث بتمامه وزادوا فيه - فلمًا كان بعد أربعين يوم دخلت على أبى 
جحت نكل وإذا مولانا الطاحي ابحقى قن الذا ول ازروجها احسو امن وحيه رر” 
)١(‏ حزمه أي شذّهء غير محزوم أي غير مشدودء وقمطه أي شد يديه ورجليه. وغير مقموط أي 


غير مشدود. 
(؟) سورةالإسراءء الآية: ١‏ 


فصل ١4‏ 
لغة أفصح من لغتهء فقال أبو محمّد تَكئ: : هذا المولود الكريم على الله يك . 
فقلت: سيّدي أرى من أمره ما أرى وله أربعون يوماًء فتبسّم وقال: يا عمّتي أما 
علمت أنا معاشر الأئمّة ننشئ في اليوم ما ينشئ غيرنا في السنة» فقمت فقبّلت رأسه 
والصرفت» نّم عدت وتفقّدته فلم أره فقلت لأبي محمّد تكله : ما فعل مولانا؟ 

فقال: يا عمّة استودعناه الذي استودعت أَمّ موسى . 


أحمد بن علي الرّازِيَ عن محمّد بن عليّ؛ عن حنظلة بن زكريًا قال: حدّثني 
أحمد بن بلال بن داود الكاتب» وكان عاميّاً بمحلّ من النصب لأهل البيت تيكل 
يظهر ذلك ولا يكتمه؛ وكان صديقاً لي يظهر مودّة بما فيه من طبع أَهْلٍ العراق» 
فيقول كلما لقي ت : لك عندي خبر تفرح به ولا أخبرك بهء فأتغافل عنه إلى أن 
جمعني وإيّاه موضع خلوة ة فاستقصيت عنه وسألته أن يخبرني به فقال: كانت دورنا 
بسر من رأى مقابل دار ابن الرّضا - يعني أبا محمّد الحسن بن علي #إكقه - فغبت 
عنها دهراً طويلاً إلى قزوين وغيرهاء ْم قضى لي الرّجوع إِلَيها فلمًا وافيتها وقد كنت 
فقدت جميع من خلّفته من أهلي وقراباتي إل عجوزاً كانت ربّتني ولها بنت معها 
وكانت من طبع الأوّل(١)‏ مستورة صائنة لا تحسن الكذب وكذلك مواليات لنا بقين 
في الدّارء فأقمت عندهنٌ أيّاماً نُمّ عزمت الخروجء فقالت العجوز: كيف تستعجل 
الانصراف وقد غبت زماناً؟ فأقم عندنا لنفرح بمكانك» فقلت لها على وجه الهزء: 
أريد أن أصير إلى كربلاء وكان النّاس للخروج في التصف من شعبان أو ليوم عرفة؛ 
فقالت: يا بنئ أعيذك بالله أن تستهين بما ذكرت أو تقوله على وجه الهزء فإني 
أحدّثك بما رأيته - يعنى بعد خروجك من عندنا بسنتين - كنت فى هذا البيت نائمة 
بالقرت امن التخلير ومس ابنتى وأناءينالثائية واليقطاثة إذ يتغل رجن نين الرجهة 
تطيفة النا نتن علب :1ل انيكة تال بالفاكتة يجيف الشاعة كين ردعز فى السيران 
قلا كمفتعى من الذهاب :مت :ولا تشان ففرعت قناديت النسى + وقلت لين عل 
شكرت: انمد مدن لمكا ة قال :0ه دذكوت أتترقيك فعاف الا عل نعله قال لى 
مثل قولهء ففزعت وصخت بابئتي فقالت: لم يدخل البيت فاذكري الله ولا تفزعي 


)١(‏ قوله: «من طبع الأوّل؛, أي كانت من طبع الخلق الأوّل هكذاء أي كانت مطبوعة على تلك 
الخصال في أوّل عمرها. (البحار). 


و١‏ كتاب الغيبة 


فقرأت ونمتء فلمًا كان فى الثّالئة جاء الرّجل وقال: يا فلانة قد جاءك من يدعوك 
ريترع آلبات تاذفى نمه رسعت :دق لباب فقي ورا اباب وقلت انو هة؟ 
فقال: افتحي ولا تخافي» فعرفت كلامه وفتحت الباب فإذا خادم معه إزار فقال: 
يحتاج إليك بعض الجيران لحاجة مهمّة فادخلي ولف راسي بالملاءة وأدخلني الدار 
وأنا أغر فيا + فإذا ا يي ل م ل فرفع 
الخادم طرفه فدخلت وإذا امرأة قد أخذها الطلق وامرأة قاعدة خلفها كأنّها تقبلهاء 
فقالت المرأة: تعيننا فيما نحن فيهء فعالجتها بما يعالج به مثلهاء فما كان إلا قليلاً 
حتّى سقط غلام فأخذته على كفي وصِحتٌ: غلام! غلام!» وأخرجت رأسي من 
طرف الشّقاق أبشر الرّجل القاعد. فقيل لي: لا تصيحي!» فلمًا رددت وجهي إلى 
الغلام قد كنت فقدته من كمّي فقالت لي المرأة القاعدة: لا تصيحي» وأخذ الخادم 
بيدي ولف رأسي بالملاءة وأخرجني من الدّارء وردّني إلى داري وناولني صرّة 
وقال: لا تخبري بما رأيت أحداً. ١‏ 
فدخلت الدّار ورجعت إلى فراشي في هذا البيت وابنتي نائمة فأنبهتها وسألتها : 
هل علمك بحرواي بوص عالت لا وفتحت الصّرة في ذلك الوقت وإذا فيها 
عشرة 5 دنانير عدداً وما أخبرت بهذا أحداً إل في هذا الوقت الذي تكلّمت بهذا اكلام 
على حدٌّ الهزء فحدّئتك إشفاقاً عليك» فإِنْ لهؤلاء القوم عند الله عَرَّ وجَلَّ شأناً ومنزلة 
وكل ما يدّعونه حقٌّء قال: فعجبت من قولها وصرفته إلى السّخرية والهزء ولم أسألها 
عن الوقت غير أن ني أعلم يقيناً أنِي غبت عنهم في سنة نيّف وخمسين ومائتين ورجعت 
إلى سرّ من رأى في وقت أخبرتني العجوز بهذا الخبر في سنة إحدى وثمانين ومائتين 
في وزارة عبيد الله بن سليمان لما قصدته. 
قال حنظلة : فدعوت بأبي الفرج المظفر بن أحمد حنَّى سمع معي هذا الخبر. 
محمّد بن يعقوب» عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: 
اجتمعت والشّيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسْحاق بن سعد الأشعريّ فغمزني أحمد بن 
إسشحاق أن أسأله عن الخلف. فقلت له : يا أبا عمرو إِنّي لأريد أن أسألك عن شيء 
ونا" أن بشتاك نينا رك أن أن للق عله فإنَ اعتقادي وديني أن الأَرْض لا تخلو من 


"َ 


. الشّقاق جمع الشَّقّة - بالكسر -» وهي ما شُقَّ من الثُوبٍ مستطيلاً‎ )١( 


فصل ١6‏ 
حجة إلا إذا كان قبل القيامة بأربعين يوماً رفع الحبجة وغلق باب التُوبة فلم ينفع نفس 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً؛ فأولئك شرار خلق الله وهم 
الذي تقوم عليهم القيامة» ولكن أحببت أن أزداد يقيئاً» فإن إبراهيم طلكلة سأل ربّه 
أن يريه كيف يحيى الموتى فقال: : أو لم تُؤْمِنْ؟ قال: بَلى» ولَكِنْ لِيَظمَئِنَ َي وقد 
أخبرني أبو على ب بن اإشخاق الهسال الحسو متاحب السبكر كد وقال: دن عامل 
وعمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتى فما أدَى إليك عنّي فعنّي يؤدّي» وما 
قال لك فعني يقول» فاسمع له وأطع» نه الثّقة العامون: 

وأخبرني أبو عل أنَّه سأل أبا محمّد عَئلة عن مثل ذلك فقال له: العمري وابنه 
ثقتان» فما أدّيا إليك فعنّي يؤدّيان» وما قالا فعئي يقولان» فاسمع لهما وأطعهماء 
فإنهما الثقتان المأمونان؛ فهذه قول إمامين قد مضيا فيك» فخرٌ أبو عمرو ساجدا 
وبكى. 5 ثم قال : : سل» فقلت له: أُنْتَ رأيت الخلف من أبي محمّد تلككل ؟ فقال: إي 
0 بيده - فقلت: بقيت واحدة؟ فقال: هات» قلت: 
الأسم؟ قال . : محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندي فليس لي أن 
أحّل ولا أحرّ ولكن عنه صلوات الله عليه فإِنْ الأمر عند السّلطان أن أيا 
محمّد نكة مضى ولم يخلف ولداً وقسّم ميرائه وأخذ من لا حقٌّ له فصبر على 
ذلك» وهو ذا عمّاله يجولون فليس أحد يجسر أن يتقرّب إِلَيْهِمْ ويسألهم شيئاً وإذا 
وقع الاسم وقع الطللب فالله الله ١‏ ثقوا الله وأمسكوا عن ذلك . 

وروى أن بعض أخوات الحَسّن 252 كانت له جارية ربتها تسمّى نرجس فلمًا 
كبرت دخل أبو محمّد ف فنظر إِلَيْها فقالت له: أراك يا سيّدي تنظر إِلَيْها؟ فقال: 
ني ما نظرت إليها إلآ متعسجباً. أما إِنّ المولود الكريم على الله تعالى يكون منهاء نُمّ 
أمرها أن تستأذن أبا الحسن تمه في دفعها إليه ففعلت فأمرها بذلك. 


وروى علآن الكليني؛ عن محمّد بن يحيى» عن الحسن بن علي التيسابوري 
الذقاق» عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن موسى بن جعفر ميكل عن السّبَاري 
قال: حَدَّنّي نسيم ومارية قالت : لما خرج صاحب الرّمان من بطن أمّه سقط جائيا 
على ركبتيه راقعاً سبابتيه نحو الشماء» ثم عطس فقال: «الحمد لله رب 00 
وصَلّى الله على محمّد وآله عبداً داخراً لله غير مستنكف ولا مستكبر»» ثُمّ قال 
زعمت الظلمة أنَّ حبّة الله داحضة ولو أذن لنا في الكلام لزال الشّكٌ. 


١6‏ كتاب الغيبة 


وروى علّن بإسناده أنَّ السَبّد غك ولد في سنة ست وخمسين ومائتين من 
الهجرة بعد مضي أبي الحسن بسنتين. ش 

وروى محمّد بن على الشّلمغانيَ فني كتاب الأوصياء قال: حدّئِّي حمزة بن نصر 
- غلام أبي الحسن نئل - عن أبيه قال: لما ولد السبّد ة تباشر أهُْل الذدّار 
بذلك, فلمًا نشأ خرج إِلَىّ الأمر أن أبتاع في كل يوم مع اللّحم قصب مخّ» وقيل إن 
هذا لمولانا الصَّغير عي . 

وعنه('2 قال: حدّئني الثّقة» عن إبراهيم بن إدريس قال: وجّه إِلََ مولاي أبو 
محمّد يد بكبش وقال: عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ففعلت» ثُمّ لقيته 
بعد ذلك فقال لي: المولود الذي ولد لي مات ثُمّ وه إلىّ بكبشين وكتب: ابسم الله 
الرّحمن الرّحيمء عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكُلْ - هنأك الله - وأطعمْ 
إخوانك»: ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا . 

وروى علآن قال: حدَّئّني طريف أبو نصر الخادم قال: دخلت عليه - يعني 
صاحب الرّمان تك - فقال لي: علي بالصَّندل الأحمرء فقال: فأتيته به 
فقال مَقكئة : أتعرفني؟ قلت: نعمء قال: من أنا؟ فقلت: أَنْتَ سيّدي وابن سيّدي» 
فقال: ليس عن هذا سألتك». قال طريف: فقلت: جعلنى الله فداك فسّر لى» فقال: 
«أنا خاتم الأوصياءء وبي يدفع الله البلاء عن أهلي وشيتية ْ 

جعفر بن محمّد بن مالك قال: حدَّنّي محمّد بن جعفر بن عبد الله("2, عن أبي 
نعيم محمّد بن أحمد الأنصاريّ قال: وجّه قوم من المفوّضة والمقصّرة كامل بن 
إبراهيم المدنيّ إلى أبي محمّد عَلكئلاة » قال كامل: فقلت في نفسي: أسأله لا يدخل 
الجنّة إل من عرف معرفتي وقال بمقالتي» قال: فلمًا دخلت على سيّدي أبي محمّد 
نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه فقلت في لني رذع الله وح بلس التاعم 


)١(‏ يعني الشَّلْمغانيَ. 

(؟) كذا في التسخ» وفي البحار: «محمّد بن عبد الله بن جعفر». وأمًا راويه فهو جعفر بن محمّد 
ابن مالك بن عِيسى بن سابور أبو عبد الله الكوفيّ» مولى» ضعَّفه النجاشي بأشدٌ ضعف» 
وقال في الخلاصة: كوفي ثقة» ويضعفه قوم» روى في مولد القائم مَل أعاجيب؛ لا أعمل 


بروايته. 


فصل بحل 
من التّياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله فقال متبسّماً: يا كامل 
- وحسر عن ذراعيه - فإذا مسح أسود خشن على جلده» فقال: هذا لله وهذا لكم. 
فسلّمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخى فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا بفتى 
كأنه فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلهاء فقال لي: يا كامل بن إبراهيم» 
فاقشعررت من ذلك وألهمت أن قلت: لبّيك يا سيّدي. فقال: جئت إلى ولي الله 
وحسجته وبابه تسأله هل يدخل الجنّة إل من عرف معرفتك وقال بمقالتك؟ فقلت: إي 
واللهء قال: إذن والله يقلّ داخلهاء والله إِنْه ليدخلها قومٌ يقال لهم: «الحقيّة»» قلت: 
يا سيّدي ومن هم؟ قال: قوم من حبّهم لعلى يحلفون بحقّه ولا يدرون ما حقّه 
وفضله. 

ْم سكت عقيل عنّى ساعة ثُمّ قال: وجئت تسأله عن مقالة المفوّضة» كذبوا بل 
قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شكناء والله يقول: ##وما تَمَبُونَ إلا أن يِسَاهُ 
04 , 

نّم رجع السّتر إلى حالته» فلم فلم أستطع كشفه» فنظر إليّ أبو محمّد تلك متبسّما 
فقال: يا كامل ما جلوسك وقد أنبأك بحاجتك الحبّة من بعدي» فقمت وخرجت 
ولم أعاينه بعد ذلك. قال أبو نعيم: فلقيت كاملاً فسألته عن هذا الحديث فحدَّئني 
به . 

وروى هذا الخبر أحمد بن علي الرَّازْيَء عن محمّد بن علىّ» عن عليّ بن عبد 
الله بن عائذ الرّازَيَ» عن الحسن بن وجناء النصيبيّ قال: سمعت أبا نعيم محمّد بن 
أحمد الأنصاريّ» وذكر مثله. 

محمّد بن يعقوب» عن أحمد بن التصرء عن القنبريٌ - من ولد قنبر الكبير مولى 
أبي الحسن الرّضا 3م - قال: جرى حديث جعفر فشتمه» فقلت: فليس غيره فهل 
رأيته؟ قال: لم أره ولكن رآه غيري» قلت: ومن رآه قال: رآأه جعفر مرّتين» وله 
حديث . 


وحدّث عن رشيق صاحب المادراي قال: بعث إِلَيّنا المعتضد ونحن ثلاثة نفر 


.79 سورة الإنسان, الآية: . وسورة التكوير» الآية:‎ )١( 


١65‏ ولول 


فأمرنا أن يركب كل واحد منّا فرساً ونجنب آخرذ١؟‏ ونخرج مخحْمّين لا يكون معنا قليل 
ولا كثير إلا عَلَى السَرج مصلّى(" وقال لنا: الحقوا بسامرة ووصف لنا محلّة وداراً 
وقال: إذا أتيتموها تجدون عَلَى الباب خادماً أسود فاكبسوا(" الدّار ومن رأيتم فيها 

فوافينا سامرة فوجدنا الأمر كما وصفه وفي الدّهليز خادم أسود وفي يده تككة 
ينسجها فسألناه عن الدّار ومن فيهاء فقال: صاحبناء فوالله ما التفت إِلَيّنا وقلَ اكتراثه 
بناء فكبسنا الدّار كما أمرناء فوجدنا داراً سريّة» ومقابل الدّار ستر ما نظرت قط إلى 
أنبل منه» كأنْ الأيدي رفعت عنه في ذلك الوقت» ولم يكن في الدّار أحد» فرفعنا 
السّتر فإذا بيت كبير كأنّ بحراً فيه» وفي أقصى البيت حصير قد علمنا أَنَّهِ عَلَى الماىء 
وفوقه رجل من أحسن النّاس هيئة قائم يصلي» فلم يلتفت إلينا ولا إلى شيء من 
أسبابناء فسبق أحمد بن عبد الله ليتخظى البيت فغرق في الماء» وما زال يضطرب 
حتّى مددت يدي إليه فخلصته وأخرجته وغشي عليه» وبقي ساعة وعاد صاحبي الثاني 
إلى فعل ذلك الفعل فتاله مثل ذلك» بقيت مبهوتا . ْ 

فقلت لصاحب البيت: المعذرة إلى الله وإليك» فوالله ما علمت كيف الخبر ولا 
إلى من أجيء وأنا تائب إلى الله» فما التفتّ إلى شيء مما قلناء وما انفتل عمّا كان 
فيه» فهالنا ذلك وانصرفنا عنه» وقد كان المعتضد ينتظرنا وقد تقدّم إلى الحجّاب إذا 
وافيناه أن ندخل عليه في أي وقت كان. 

فوافيناه في بعض اليل فأدخلنا عليه فسألنا عن الخبر فحكينا له ما رأيناء فقال: 
ويحكم لقيكم أحمد قبلي وجرى منكم إلى أحد سبب أو قول؟ قلنا: لاء فقال: أنا 
نفي 20 من جدّي» وحلف بأشدّ أيمان له أنه رجل إن بلغه هذا الخبر ليضربنٌ أعناقناء 
فما جسرنا أن نحدّث به إلا بعد موته. 


)01( نجنب: أي نجعله جنبهء ومخفّين أي جاعلين معنا شيئاً خفيفاً . 

)١(‏ مصلى: أي فرشاً خفيفاً يصلّى عليه ويكون حمله عَلَى السّرج. 

(9) أي ادخلوها باقتحام. 

)0 نفي من جدّي أي نفي من جدي» ويريد يجذه العبّاس». أي لست من بني العبّاس لو لم 


جدي. 


فصل ١66‏ 
قال: حدثنا عليّ بن الحسن بن الفرج المؤذن قال: حذّثني محمّد بن حسن الكرخيّ 
قال: سمعت أبا هارون - رجلاً من أصحابنا - يقول: رأيت صاحب الرّمان ووجهه 
يضىء كأنّه القمر ليلة البدرء ورأيت على سرّته شّعراً يجري كالخظ. وكشقت الكوت 
عنه فوجدته مختوناً» فسألت أبا محمّد تت عن ذلكء فقال: هذا ولد وهكذا 
ولدناء ولكنًا سنمرٌ الموسى عليه لإصابة السّْنة. 

أخبرنا جماعة» عن أبى ي المفضّل الشيبانيَ» عن أبي نعيم نصر بن عصام بن 
المغيرة القهريّ المعروف بقرقارة» قال: حدّثني أبو سعيد المراغيّ قال: حدّئنا أحمد 
ابن إشسحاق أنه سأل أبا محمد تك عن صاحب هذا الأمر» فأشار بيذه» أي أنّه 
حي غليظ الرقبة. 

أخبرنى ابن أبى جيّد القمّىَ» عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن عبد الله بن 
يي ل ال د ا و 
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الوا ب وسح امور ل التور ب ل 
بولادة اينه. 

وأخبرني جماعة» عن محمد بن علي بن الحسي: قال: أخبرنا أبي» و محمد بن 
الحسن» ومحمّد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن - جعفر الحميري أنه سالك 
محمد بن عثمان ريه فقلت له: رأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم وآخر عهدي 
به عند بيت الله الحرام وهو يقول: «اللهُمٌ أنْجرٌ لِي ما وَعَدْتّنياء قال محمّد بن 
عثمان تيه : ورأيته صلوات الله عليه متعلّقاً بأستار الكعبة فى المستجار وهو يقول: 
«اللهُم انْتَقِمْ لي مِنْ أغدائِكٌ». 

ه جم 


)١(‏ ما بين المعقوفين في جميع النسخ» وليس في نقله في الخبر عن كمال الدّين وهذا الكتاب. 


١5‏ كتاب الغيبة 


ع 

وأمّا ما روي من الأخبار المتضمّنة لمن رآه 2 وهو لا يعرفه أو عرفه فيما 
بعد فأكثر من أن تحصىء غير أنّا نذكر طرفاً منها : 

أخبرنا جماعة؛ عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري» عن أحمد بن علي 
الرازيّ قال: حدّئني شيخ ورد الرّي على أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ» 
فروى له عديقن فى متاحب الزفان وسمعدهنا عثهكما بلع وأظنَ ذلك قبل سنة 
ثلاثمائة أو قريباً منهاء قال: حدّئني على بن إبراهيم الفدكئ قال: قال الآوديّ: بينا 
أنا فى الطّواف قد طفت سنّة وأريد أن أطوف السّابعة فإذا أنا بحلقة عن يمين الكعبة 
وكات حسن الوجه؛ طيّب الرائحة» هيوب» ومع هيبته متقرّب إلى النّاس» فتكلم 
فلم أر أحسن من كلامه» ولا أعذب من منطقه في حسن جلوسهء فذهبت أكلمه 
فزبرني الّاس. فسألت بعضهم من هذا؟ فقال: ابن رسول الله وَيِةُ يظهر للنّاس في 
كل سنة يوما لخواصّه فيحدّثهم ويحدّثونه» فقلت : [يا سيّدي] مسترشد أتاك فأرشدني 
هداك الله قال: فناولني حصاة فحوّلت وجهي» فقال لي بعض جلسائه :نما الذئ 
دفع إليك ابن رسول الله؟ فقلت: حصاة ة فكشفت عن يدي فإذا أنا بسبيكة من ذهب 
فذهبت فإذا أنا به قد لحقني فقال: ثبتت عليك الحبّة» وظهر لك الحقٌّء وذهب 
عنك العمى أتعرفني؟ فقلت: اللهُمّ لاء » فقال: أنا المهديء أنا قائم الرّمانء أنا 
الذى اذكه عدلا كما تلقف نزلنا وبنررا» إن الأرضن لز مكل عم سم ل ل 
الناس في فترة أكثر من نيه بني إسرائيل» وقد ظهر أيّام خروجي» فهذه أمانة في 
رقبتك فحدّث بها إخوانك من أَهْل الحقّ. 

وبهذا الإسناد عن أحمد بن علي الرّازْيَ قال: حدّئني محمّد بن علىّ» عن 
محمّد بن أحمد بن خلف قال: نزلنا مسجداً في المنزل المعروف بالعبّاسيّة على 
مرحلتين من فسطاط مصر”" وتفرّق غلماني ف في التزول وبقي معي في المسجد غلام 
أعجمي في زاويته شيخاً كثير التّسبيح» فلمًا زالت الشّمس ركعت وصلّيت الظهر في 
أوّل وقتهاء ودعوت بالظعام» وسألت الشّيخ أن يأكل معي فأجابني. 


)١(‏ في المخطوط : «قسطاس مصر». 


١ 1/ فصل‎ 

فلمًا طعمنا سألته عن اسمه واسم أبيه وعن بلده وحرفته [ومقصده]؛ فذكر أن 
اسمه محمّد بن عبيد الله. أنه من أَهْلٍ قم وذكر أنه يسيح منذ ثلاثين سنة في طلب 
الحقٌ وينتقل في البلدان والسواحل» ونه أوطق تفكة والمديئة انحن عدون نه 
يبحث عن الأخبار ويتّبع الآثار. 

فلمَا كان في سنة ثلاث وتسعين ومائتين ين طاف بالبيت ثُمّ صار إلى مقام 
إبراهيم تَلِبلدْ فركع فيه وغلبته عينه فأنبهه صوت دعاء لم يجر في سمعه مثله. 

قال: فتأمّلت الدّاعي فإذا هو شابٌ أسمر لم أرَ قط في حسن صورته واعتدال 
قامته» ثُمّ صلّى فخرج وسعى» فاتّبعته» وأوقع الله عَرّ وجَلَّ في نفسي أنه صاحب 
الرّمان عم . فلمًا فرغ مِن سعيه قصد بعض الشّعاب فقصدت أثرهء فلمًا قربت منه 
إِذْ أنا بأسود مثل الفنيق”") قد اعترضني فصاح بي بصوت لم أسمع أهولمتهة نا 
تريه عافاله اق فأرعدتك ووققت: وزال الشّخص عن بصري وبقيت متحيرا . 

فلمًا طال بي الوقوف والحيرة انصرفت ألوم نفسي وأعذِلها(" بانصرافي بزجرة 
الأسودا" )تلوت يرين عر وجل أدغرة:واساله دق رسوله وآله يكف أن "لا دين 
سعبي» وأن يظهر لي ما يثبت به قلبي ويزيد في بصري. ش 

فلمًا كان بعد سنين زرت قبر المصطفى ويك فبينا أنا أْصَلَّى في الرّوضة التي 

بين القبر والمنبر إِذْ غلبتني عيني فإذا محرّك يحرّكني فاستيقظت فإذا أنا بالأسود 

قال : ما خبرك؟ وكيف أنت؟ فقلت: أحمد الله وأذمّك» فقال: لا تفعل فإِنّي أمرت 
بما خاطبتك به وقد أدركت خيراً كثيراً فطب نفساً وازدد من الشّكر لله عَرَّ وجل على 
ما أدركت وعاينت» ما فعل فلان؟ - وسمّى رفيقاً لى مجتهداً فى العبادة مستبصراً 
في الذيانة - فقلت: بالإسكندريّة» حتّى سمّى لي عدّة من إخواني. 

نُمّ ذكر اسماً غريباً فقال: ما فعل نقفور؟ قلت: لا أعرفه. فقال: كيف تعرفه 
وهو رومي؟ فيهديه الله فيخرج ناصراً من قسطنطينية» ؛ كم سألني غن رجل آخرء 
)١(‏ بأسود أي برجل أسود. والفنيق: الفحل الكريم من الإبل لا يؤذى لكرامته على أهله ولا 

يركب . 


(؟) عذله - كضرب ونصر -: لامه. 
(*) الرّجَرة: الصّيحة بشدّة وانتهارء والأسود: الحيّة العظيمة. 


م6١‏ كتاب الغيية 


فقلت: لا أعرفه. فقال: هذا رجل من أَهْل هيت من أنصار مولاي تَقئلة امض إلى 
أصحابك فقل لهم: نرجو أن يكون قد أذن الله في الانتصار للمستضعفين وفي 
الانتقام من الظالمين» ولقد لقيت جماعة من أصحابي وأدّيت إليهم وأبلغتهم ما 
حمّلت وأنا منصرفء وأشير عليك أن لا تتلبّس بما يثقل به ظهرك. ويتعب به 
جسمك وأن تحبس نفسك على طاعة ربّكء فإِنّ الأمر قريب إن شاء الله تعالى. 
فأمرت خازني: فأحضر لي خمسين ديناراً وسألته قبولها فقال: يا أخي قد حرّم 
الله علي أن آخذ منك ما أنا مستغنٍ عنه كما أحل لي أن آخذ منك الشّيِء إذا احتجت 
إليه» فقلت له : هل سمع هذا الكلام منك أحد غيري من أضحاب السّلطان؟ فقال: 
نعم أحمد بن الحسين الهمدانيّ المدفوع عن نعمته بآذربيجان» وقد استأذن للحجٌ 
تأميلاً” أن يلقى من لقيت» فحيج أحمد بن الحسين الهمداني تك في تلك السَنة 
فقتله ركزويه بن مهرويه» وافترقنا وانصرفت إلى الثغرء ثُمّ حججت فلقيت بالمديئة 
ل ال ل ا ا ل 
فثابرت عليه حتّى أنس بي0)» وسكن إلىّ» ووقف على صححة عقيدتي» فقلت له: يا 
ابن رسول الله بحق آبائك الظاهرين لله لما جعلتني مثلك في العلم بهذا الأمر فقد 
شهد9” عندي من توثقه بعص العام ين عيد اله بن سليمات بوبومي إباي لمدمين 
واعتقادي وأنّه أغرى بدمي مراراً فسلّمني الله منه» فقال: : يا أخي اكتم ما تسمع مني 
الخبر في هذه الجبالء وإنَّما يرق العجائب الذين يحملون الزاد في الليل ويقضدون 
به مواضع يعرفونهاء وقد نهينا عن الفحص والتّفتيش» فودّعته وانصرفت عنه. 
وأخبرنى أحمد بن عُبدون المعروف بابن الحاشر» عن أبى الحسن محمّد بن 
على الشّجاعيَ الكاتب» عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم التعمانيَ» عن يوسف بن 
أحمد الجعفري قال: حججت سنة ست وثلاثمائة وجاورت بمكة تلك السّنة وما 
بعدها إلى سنة تسع وثلاثمائة ثم خرجت عنها منصرفاً إلى الشّامء فبيئا أنا في بعض 
الظريق وقد فاتني صلاة الفجر فنزلت من المحمل وتهيّأت للصّلاة فرأيت أربعة نفر 


)١(‏ أي رجاءً. 
فيه قرضه بيان أنه مضطرٌ في الخروج خوفاً من القاسم لثلاآ يبطأ عليه بالخبرء أو أنَّه من الشّيعة 
بعرقهةزة للك التمبخلفي بر النتوا لف + (الننها را 


١68 فصل‎ 


في المحمل» فوقفت أعجب منهم» فقال أحدهم ممٌّ تعجب؟ تركت صلاتك 
وخالفت مذهبكء فقلت للّذي يخاطبني: وما علمك بمذهبي؟ فقال: تحبٌ أن ترى 
صاحب زمانك؟ فقلت: نعمء فأومأ إلى أحد الأربعة» فقلت له: إِنَّ له دلائل 
وعلامات؟ فقال: أيّما أحبٌ إليك» أن ترى الجمل وما عليه صاعداً إلى السّماء» أو 
ترى المحمل صاعداً إلى السّماء؟ فقلت: أيّها كان فهى دلالة» فرأيت الجمل وما 
عليه يرتفع إلى السّماءء وكان الرّجل أومأ إلى رجل ا وكان لونه الذهب» 


نين عش سكا :01 , 


أحمد بن علي الرّازيَء عن محمد بن علىّ» عن محمد بن عبد ربّه الأنصاريٌ 
الهمدانيئ» عن أحمد بن عبد الله الهاشميّ من ولد العبّاس» قال: حضرت دار أبي 
محمد الحسن بن على ينهد بسرٌ من رأى يوم توفي وأخرجت جنازته ووضعت 
ونحن تسعة وثلاثون رجلا قعود ننتظرء حتّى خرج إلينا غلام عشاري حاف عليه رداء 
قد تقئع به فلمًا أن خرج قمنا هيبة له من غير أن نعرفه» فتقدّم وقام التاس فاصطموا 
خلفه. 1 اح حي لدو عر بم ره 
د 0 قال: فسألت الهمدانئ فقلت 
عُلام عُشاري القدّ" - أو عُشاري السن - لأنَّه روي أنّ الولادة كانت سنة ستّ 
وخمسين وام ثتين وكانت غيبة أبي محمد 888 04 
آثل ا له رواية 0-7 فار القدٌ. 


ار 0 


)00( يعني أثر السّجود. 

6 يقال: ما خرمت منه شيثاً أي ما نقصت. 

(6) عُشاريّ القدّ هو أن يكون له عشرة أشبار. وعشاريّ السَنّ أي كان له عشر سئين» وأحد 
القولين ينافي الآخرء لأنَّ الغلام إذا بلغ سنّة أشبار فهو رجل فكيف بعشرة أشبار؟ وقال في 
القاموس: «غلام حماسي : طوله خمسة أشبار ولا يقال: سُداسيّ ولا سباعي, لأنّه إذا بلغ 
سمّة أشبار فهو رجل»؛ والصّحيح أنّه غلئز كان عُشاريّ السَنَ أي كان له عشر سنين» والوهم 
من الرّاوي . (كذا من هامش البحار). 

(54) المراد بغيبته وفاته ظكئة , وكانت في تلك السّنة كما صرحت به التواريخ والرّوايات وفي تلك 
السنة وقعت الغيبة الصّغرى. 


15 كتاب الغيبة 


عنهء عن على بن عائذ الرَّازِيَء عن الحسن بن وجناء التصيبي» عن أبي نعيم 
محمّد بن أحمد الأنصاريّ قال: كنت حاضراً عند المستجار بمكّة وجماعة زهاء 
ثلاثين رجلاً لم يكن منهم مخلص غير محمّد بن القاسم العلويّ» فبينا نحن كذلك 
في اليوم السّادس من ذي الحيّجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين إِذْ خرج علينا شابٌ من 
القطواف. عليه إزاران فاحتجٌ محرم بهماء وفي يده نعلان» قلمًا رأيناه قمنا جميعا 
هيبةً له ولم يبق منًا أحد إلا قام فسلّم علينا وجلس متوسّطاً ونحن حوله» ثُمّ التفت 
يميناً وشمالاً» نُمّ قال: أتدرون ما كان أبو عبد الله مَقتيْة يقول في دعاء الإلحاح؟ 
قلنا: وما كان يقول؟ قال: كان يقول: 


«اللهُمَ ني أَسْأنْكَ باسْمِكَ الذي به تَقُومُ السّماءٌ ويه تَقُومُ الأرْض وَبه تُفَرَقُ بَينَ 
الحَقٌّ وَالبَاطلِء وَبه تَجْمَعُ بَبْنَ المتفَرّقَ ويه أَخصَيْتَ عَدَدَ الرّمالٍ وَرْئَةُ الجبّالٍ وَكَيِلُ 
البحار» أَنْ تُصَلَيَ عَلَى مُحَمدِ وآلٍ مُحَمدِ وَآنْ تَجْعَلَّ لي مِنْ أَمْرِي كَرّجأ»» ثُمّ نهض 
ودخل الطّواف فقمنا لقيامه حتّى انصرف وأنسينا أن نذكر أمره وأن نقول من هوء 
وأيّ شيءٍ هو إلى الغدّ في ذلك الوقت» فخرج علينا من الطَّلوافٍ فقمنا له كقيامنا 
بالأمس وجلس في مجلسه متوسّطاً فنظر يميناً وشمالاً وقال: 

أتدرون ما كان يقول أمير المؤمنين عَمة بعد صلاة الفريضة؟ فقلنا: وما كان 
يقول؟ قال: كان يقول: 


م 
2 


فى الأخمال+ با كي من :سيل وبا خَيْرَ من أقطى».با ضادق ياابارئ نا دلا 


04 


يُخْلِفٌ الميعادً: يا مَنْ أَمَرَّ بالدّعاءٍ وَوَعَدَ بِالإجَابَة: يا مَنْ قال: «اتمون أَسْتِبٌ 
1 2 0 

سر سه يت 000 7 سمه ك5 مه 4 2 7 

24 , يا مَنْ قَالَ: «وَإدًا سأللت عبادى عَيٍ فَإِنِْ فَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدع إذا دَعَانٍ 


60> وساهة 00 مت 6 01> وام .- كه > 3 
«إلَبْكَ رُفِعَتْ الأضواتُ وَعَنّتٍِ الوّجُوُْ وَلَكَ وْضِعَتٍِ الرّقابُ وَإِلَبْكَ التَّحَاكُمْ 


عم مد ابره كوج 


َ# 0 بكرم سمي 5 200 ه86 ه» وك 1م الاسم م سا كت سيرم 
لسِتَصِبُوا لى وَلْبِؤْمُوأ 5 4 يَرَشُدُوبَ 7# .2 وَيَامَنْ قالّ: #كل يَِبَادِىَ ألَذِنَ رفوأ 
مك 45 اه صن 25 سقوع عسل 7*] 2ه وهر 0 ساصا يو عل مس 

عَحَ أَنَمْسِهم لا نَفَسَطوأ ون يَحمَةَ الله إِنَّ ألَهَ يَعْفْر الذنوب جَمِيعا إِنَمْ هو الْعفور ) 

.5* سورة المؤمن» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية: .١845‏ 
(*) سورة الزمرء الآية: 87. 


و 


١7١ فضا‎ 


سير م 


بِيِكَ وَسَعْدَيِْكَء ها أنا ذا بَيْنَبَدَبْكٌ المُشرِفء وَأَنْتَ القَايِلُ: طلا تَتتطوأ ين يمد 
أله إن لَه يمر الدنوب جِيماً إِنَهُ هو الْمَفُورٌ ه04" . 

ّم نظر يميئاً وشمالاً - بعد هذا الدُعاء - فقال: أتدرون ما كان أمير 
المؤمنين لمك يقول في سّجدة الشّكر؟ فقلنا: وما كان يقول؟ قال: كان يقول: 

دبا مَنْ لا يَرِدُهُ كَْرَةُ الدّعاءِ إلا سَعَةٌ وَعَطاءً» يا مَنْ لا تَنْفِدُحَرائئَةٌُ» يا مَنْ لَه 
حَرَائِنُ السَّماواتٍ وَالأرضء يا مَنْ لَهُ خَرْائِنُ ما دَقَّ وَجَلَ لا تَمْنَعْكَ إساءتي مِنْ 
إخسانك أَنْتٌ تَفْعَلُ بي الّذي أَنْتَ أَمْلنه7": فَإِنَكَ أل الكَرّم وَالجُوْوِء وَالعَفُوَ 
وَالتَّجَاوُزء يا رَبٍّ يا الله لا تَفْعَلْ بي الّذي أنا أَهْلُهُ فَإِني أَهْلّ العُقُوبَةٍ وَكَدِ 
اسْتَسْمَفْتّهاء لا حَجّةَ لي وَلا عُذْرَ لي عِنْدَكَ» أَبُومُ لَكَ بدنُوبي كلها وََمتَرِفُ بها كي 
تَعْقُوَ عَنْيء وََنْتَ أَعْلَمٌ بها مِئّيء أَبُوُ لَكَ بِكُلّ نْب أَدْتبْتهُ وَكُلُ خطيكةٍ اخْتَمَلتُهاء 
وَكُلُ سيك عَولتُّهاء رَبّ افر وَارْحَمْوَتَجاوَد عَمَا تَعلمُء إِنَكَ أَنْتَ الأعَرُ الأكْرَم». 

وقام ودخل الطّواف فقمنا لقيامه وعاد من الغد في ذلك الوقت فقمنا لإقباله 
عفكلنا فنا حفى» قحلن حومط ونظر يمينا وشيالاً قال كان علع بن اللعسين 
سيّد العابدين ظلكدةْ يقول في سجوده في هذا الموضع - وأشار بيده إلى اشير تحت 
يَسْأَنْكَ ما لا يَقْيرُ عَليْه غَيْيةَ!!اه. 0200 ١ض‏ 

ثُمّ نظر يميناً وشمالاً» ونظر إلى محمّد بن القاسم من بينناء فقال: يا محمّد بن 
القاسم أَنْتَ على خير إن شاء الله تعالى - وكان محمّد بن القاسم يقول بهذا الأمر - 
. ثُمّ قامَ ودخل الظوافء فما بقي منًا أحدٌّ إلا وقد أله.7) ما ذكره من الدّعاء 
وأنسينا أن نتذاكر أمره إل في آخر يوم؛ فقال لنا أبو علي المحموديّ: يا قوم 
أتعرفون هذا؟ هذا والله صاحب زمانكم» فقلنا: وكيف علمتٌ يا أبَا على؟ فذكر أنه 
مكث سبع سنين يدعو ربّه ويسأله معاينة صاحب الرّمان. 


ع 


ل 


)00 نقله الصّدوق في كمال الذين والشيخ في المصباح مثله إلى قوله هو الغفور الرّحيم.. 
(5) في الكمال: «إنّي أسألك أن تفعل بي ما أَنْتَ أهله». 

(7) وفيه: انحو الميزاب». 

(:) وفيه: اوقد تعلّم». 


دحل كتاب الغيبة 


الي ال ا لك وه 
ان ٠‏ من أشرفها ؛» قلت: تع لقا ا ل 0 
هاشم؟ فقال: من أعلاها ذروة وأسناها(2؛ قلت: ممّن؟ قال ١‏ متوافلن الي 12 
وأطعم العام وصلَّى والنّاس نيام . 

قال: فعلمت أنه علوي فأحببته على العلويّة» ثم افتقدته من بين يدي فلم أدرٍ 
كيف مضىء فسألت القوم الذين كانوا حوله تعرفون هذا العلوي؟ قالوا: نعم يحجٌّ 
معنا في كل سنة ماشيأء فقلت: سبحان الله والله ما أرى به أثر مشي !! 

قال: فانصرفت إلى المزدلفة كثيباً حزيناً على فراقه» ونمت من ليلتي تلك فإذا 
أنا برسول الله ي8#ة فقال: يا أبا أحمد رأيت طَلبّتك» فقلت: ومن ذاك يا سيّدي؟ 

قال: فلمًا سمعنا ذلك منه عاتبناه أن لا يكون أعلمنا ذلك» فذكر أنه كان ينسى 
أمزة إلى وقتةما خدثناابه: 


وأخبرنا جماعة. عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري» عن أبي عليّ 
محمد بن هَمَام؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ» عن محمد بن جعفر بن عبد 
الله عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري - وساق الحديث بطوله -. 

وأخبرنا جماعة عن التّلعكبري» عن أحمد بن علي الرّازيّ» عن علىّ بن 
الحسين» عن رجل - ذكر أنه من أهل قزوين لم يذكر اسمه - عن حبيب بن محمّد 
ابن يونس بن شاذان الصّنعانيّ قال: دخلت إلى علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي 
فسألته عن آل أبي محمّد كله . فقال: يا أخي لقد سألتٌ عن أمر عظيم! حججتٌ 
عشرين حسجة كلا أطلب به عيان الإمام فلم أجد إلى ذلك سبيلا» فبينا أنا ليلة نائم 
في مرقدي إذ رأيت قائلاً يقول: «يا على بن إبراهيم قد أذن الله لي في الحجٌ!». فلم 
أعقل ليلتي حتّى أصبحت فأنا مفكر في أمري أرقب الموسم ليلي ونهاري» فلمًا كان 
)١1(‏ الذّروة - بالكسر والضّمٌ - من كلّ شيء: أعلاه» وقوله: «أسناها» بمعناه. 


(') فقلتٌ الشَّيءء أفلقة - بكسر اللآم - فَلْقَاّ أي شققتُّه . (شرح المعتزلي) والهامة: الرّأس» 


١ فصل‎ 


وقت الموسم أصلحت أمري وخرجت متوججهاً نحو المدينة؛ فما زلت كذلك حتّى 
دخلت يثرب فسألت عن آل أبي محمّد نئل فلم أجد له أثراً ولا سمعت له خيرأً» 
فأقمت مفكّراً في أمري حتّى خرجت من المديئة أريد مكّة فدخلت الجُخْفّة وأقمت 
بها يوم وخرجت منها متوججهاً نحو الغدير وهو على أربعة فيال تفن الخض 0 

فلمًا أن دخلت السسوي د ب وك واجتهدت في الذّعاء وابتهلتٌ إلى الله 
0ك رظر جم أزيد فكنان؟" قم ردك كزلف تحن وخلت وهنا فيك دنا تاها 
أطوف البيت واعتكفت. 


فبينا أنا ليلة في الظواف إذ أنا بفتى حسن الوجه. طيّبٍ الرّيح» يتبختر في 
مشيته» طائف حول البيت» فحسٌ قلبي به» فقمتٌ نحوه فحككته, فقال لي : من أين 
الرّجل؟ فقلت: من أَمْلِ العراق» فقال لي: من أيّ العراق؟ قلت: من الأهوازء 
فقال لي : تعرف بها [ابن] الخصيب؟ فقلت: رحمه الله» دعي فأجاب» فقال: رحمه 
الله؛ فما كان أطول ليلته وأكثر تبثّله وأغزر دمعته27)» أفتعرف على , بن إبراهيم بن 
المازيار7”)؟ فقلت: أنا علي بن إبراهيم» فقال حيّاك الله أبا الحسن ما فعلت بالعلامة 
الي بينك وبين أبي محمّد الحسن بن علي؟ فقلت: معي» قال: عرو ا 
يدي في جيبي فاستخرجتهاء ؛ فلمًا أن رآها لم يتمالك أن تغرغرت عيناه بالدّموع9) 
وبكى منتحباً حتّى بلّ أطماره» نُمّ قال : أذن لك الآن يا بن مازيارء صر إلى رحلك 
وكُن على أهبة من أمركء حيّى إذا لبس اللّيل جلبابه» وغمر النّاس ظلامه؛ صر إلى 
شِعب بني عامر فَإِنّك ستلقاني هناك» فصرت إلى منزلي فلمًا أن أحسست بالوقت 


)١(‏ كذا في النسخ» وقال الحمويّ في معجمه: «غدير خمّ: بين مكة والمديئة» بينه وبين الجحفة 
ميلان». 

(؟) عمّر في القراب» مرّغه ودسّهء وابتهل إلى الله: دعا وتضرّعء وقوله: «لهم؛أي لآل 

() بضم أوّلهء وسكون ثانيه نّم فاء» وآخره نون عنونه الحمويّ في معجمه؛ قائلاً: «عسفان 
منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكّة». 

(5) غزر الماء: كثرء والغزير الكثير من كل شيء» والغزيرة من العيون: الكثيرة الدّمع. 

(6) المراد عليٌ بن إبراهيم المعروف ب«مهزيار». 

(5) يقال: تغرغرت عينه بالدّمع إذا تردّد فيها الذمع. 


مل كتاب الغيبة 


أصلحت رحلى وقدمت راحلتى وعكمته شديد2"9, وحملت وصرت فى متنه وأقبلت 
0 وردت الشَّعب فإذا أنا بالفتى قائم ينادي: يا ابادالسين له 
فما زلت نحوه". فلمًا قربت بدأني بالسّلام وقال لي: سر بنا يا أخ» فما زال 
يحدّثني وأحدّثه حتّى تخرّقنال" جبال عرفات» وسرنا إلى جبال منى وانفجر الفجر 
الك رلمن قد توسّطنا جبال الظائف. 


فلمًا أن كان هناك أمرني بالثزول وقال لي: انزل فصل اللّيل» فصليت» 
وأمرني بالوتر» فأوترت» وكانت فائلة منه» ثُ مم أمرني بالسجود والتدقيت» ع 
فرغ من صلاته وركب» وأمرني بالرّكوب» وسار وسرت معه حتّى علا د 
القلائف» فقال: هل ترى شيئاً؟ قلت: نعم أرى كثيبَ رمل7*)».غليه بيث شعرء 
يتوقّد البيت نوراًء فلمًا أن رأيته طابت نفسيء. فقال لي: هناك الأمل 
والكجاء0: ثم قالة و نايا اع فسان “وسرت تحسيره إلى أذ التحدن من 
الدووة وسار في أسفلهء فقال: انزل» فها هنا يذل كلّ صعب» ويخضع كل 
جبّار» ثُمّ قال: خلّ عن زمان الثّاقة» قلت: فعلى من أخلّفها؟ فقال: حرم 
القا؛ ل ال ا 10 
راحلتي وسار وسرت معه إلى أن دنا من باب الخباء20 فسبقني بالدّخول» 
وأمرنى أن أقف حتّى يخرج إلى» * نم قال لي: ادخل هناك السّلامة» فدخلت 
فإذا أناابيه جالنين قاتشي ببردة 0 وقد كسر بُردته على عاتقه 


)١(‏ عكم المتاع - كضرب: جمعه وشذه بثوب» وعكم البعير: شد عليه. 

(١‏ أي أنحو نحوه. 

() تخرّقنا - بالخاء المعسجّمة والرّاء المشدّدة - أي قطعنا . 

(5) الكثيب: التلّ من الرّمل . 

(0) التّهنئة خلاف التّعزية. وقد هتّأته بالولاية. وهنأتٌ الرّجِل أهنئه هنأ. إذا أعطيته؛ والهنْ 
بالكتدرة القطابج لمن الثياية الأنيرية) 1 ١‏ 

(1) الخباء ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للسشكن. 

(00) قال الفيروز آبادي - في مادّة «أزر» -: وائتزر به وتأَزْر بهء ولا تقل: انّزره وقد جاء في بعض 
الأحاديث» ولعلّه من تحريف الرّواة. وقوله : «اتّشح» أي لبس الؤؤشاح» وهو شبه قلادة من 
نسيج عريض يرصّع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها وكشيحها. 


فصل 1_3 
وهو كأقحوانة أرجوان(" قد تكائف عليه التّدى20» وأصابها ألم الهوىء وإذا 
هو كغضن بان(" أو قضيب ريحان» سمح سخيّ تقيّ نقيّء ليس بالظويل 
الشّامخ. ولا بالقصير اللآزق» بل مربوع القامة» مدوّر الهامة» صلت الجبين» 
أزْجّ الحاجبين7؟؛ أقنى الأنف». سهل الخدّين» على خدّه الأيمن خال كأنّه 
فتات مسك على رضراضة عثير. 

فلمًا أن رأيته بدرته بالسّلام» فردٌ على أحسن ما سلّمت عليه» وشافهني وسألني 
عن أهْل العراق» فقلت: سيّدي قد ألبسوا جلباب الذَّلَةَء وهم بين القوم أذلآء» فقال 
لي: يا بن المازيار لتملكونهن كما ملكوكمء وهم يومئذٍ أذلاء. فقلت: سبّدي لقد 
بعد الوطن وطال المطلب» فقال: يا بن المازيار أبي أبو محمّد عهد إِلَىَ أن لا 
أجاور قوماً غضب الله عليهم [ولعنهم] ولهم الخزي في الذنيا والآخرة ولهم عذاب 
أليم» وأمرني أن لا أسكن من الجبال إلا وَعْرّهاء ومن البلاد إلا قَفْرها0, والله 
مولاكم أظهر التَقيّة فوكلها بي» فأنا في التقيّة إلى يوم يؤذن لي فأخرج . 

نعلت ايا ستدى مت يكرن هذا الامر؟ فقال: إذا حمل بينكم وبين سبيل 
الكعبة؛ واجتمع الشّمس والقمر”" واستدار بهما الكواكب والتّجوم» فقلت: متى يا 


)١(‏ الأقحوان بِالضَمَ : البابونج» والأرجوان بالضُم: الأحمرء ولعلّ المعنى أنْ في اللّطافة كان 
مثل الأقحوان وفي اللّون كالأرجوانء فإنّ الأقحوان أبييض . ولا يبعد أن يكون في الأصل 
«كأقحوانة وأجروان». و«عليهما» و«أصابهما»»؛ أو يكون «الأرجران» بدل «والأقحوان» 
فجمعها النْسَاخْ. (البحار). 

(؟) كثف - كيعد - وتكائف: غلظ وكثير والتفكث . وقال العلآمة المجلسئ ككَأَنْهُ : «وإصابة التدى 
نشبيه لما أصابه غيم من العرق وإصابة ألم الهواء لانكسار لون الحمرة وعدم اشتدادهاء أو 
لبيان كون البياض أو الحمرة مخلوطة بالسّمرة فراعى في بيان سمرته ظَلئْلة غاية الأدب». 

(*) البان: شجر سبط القوام ليّن ورقه» كورق الصّفصاف» ويشبه به القدّ لطوله. 

(5) صلت الجبين أي واسعه. وقيل: الصّلت الأملسء وقيل: البارز» وأزجّ الحواجب. الرّجَجَ 
تقويس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداده. (من التهاية الأثيريئة في صفته 806 ) . 

(0) القَفْر: الخلاء #مين الأرضن لأ ساءاقيةولا'ناش ؤلا كلا والوعن: المكان الصَلب ضدٌ 
السهل. 

00( لعز لماه قرف الام ينيام الشاعة التي ركرة أقيها اجتماع الشتسين والتبمر > إلع + وَقَال 
العلآمة المجلسي تأنه : لا يبعد أن يكون الشّمس والقمر والتّجوم كنايات عن الرّسول وأمير 
المؤمنين والأئمّة نوكل . 


1 . كتاب الغيبة 


ابن رسول الله؟ فقال لي: في سنة كذا وكذا تخرج دابّة الأزض من بين الصّفا 
والمروة ومعه عصا موسى وخاتم سليمان؛ وتسوق الناس إلى المحشر. 

قال: فأقمت عنذده أكاما وأذن لي بالخروج بعل أن استقصيت ل 00 
إلا خيرا. وصلَّى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً. 

وأخبرني جماعة. عن جعفر بن محمد بن قولويه وغيره» عن محمد بن يعقوب 
0 5 6 5 5 اانا و 
الكُلينَ» عن على بن [محمّد» بن على بن]7" قيس - عن بعض جلاوزة السّواو/؟ - 
فآل؟ قودت تسيين!” اننا بِسرٌ من رأى وقد كسر باب الدّار فخرج إليه وبيده 
طبرزين0”» فقال: ما تصنع في داري؟ قال نسيم : إِنْ جعفراً زعم أن أباك مضى ولا 
ولد له» فإن كانت دارك فقد انصرفت عنك» فخرج عن الدار. 

قال على بن قيس: فقدم علينا2"0 غلام من خدّام الدّار فسألته عن هذا الخبرء 
فقال: من حدّئك بهذا("!! قلت: حدَّنّي بعض جَلاوِرّة السّوادء فقال لي: لا يكاد 
يخفى على الناس شيء. 


وبهذا الإسناد عن علي بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر 


. استقصى المسألة وفيها: بلغ غاية في البحث عنها‎ )١( 

(؟) تكملة من الكافي. 

(6) الجلاوزة بفتح الجيم وكسر الواوء جمع الجلواز بالكسرء وهو الشرطيّ - كتركيّ وجهْنيَ -. 
وهم طائفة من أعوان الولاة» أو هم أوَّل كتيبة تشهد الحرب» والظّاهر أنّهِم الّذِين يقال لهم 
بالفارسيّة : «يساول». ويقال لأرض العراق «السّواد؛ لخضرتها وكثرة الأشجار فيها. (مرآة 
العقول) وفي القاموس: «السّواد من البلدة قراهاء واسم رستاق العراق». 

(5) في بعض النّسخ: «بسيماً»؛ وفي الكافي: «سيماء»؛ وقال الفيض 'كُلَفُه : «اسم رجل كأنّه من 
أتباع السَلطان». وفي المرآة: «سيماء بالكسر والمدٌ: اسم بعض خدم الخليفة بعثه لضبط 
الأموال لجعفر الكذّابء أو لتفخص أنه هل لأبي محمّد تكب ولد أو بعض خدم جعفرء 
فلمَا لم يفتحوا الباب كسره». 

(5) الظبرزين: آلة معروفة للحرب والضّرب. 

)0( في الكافي : : (فخرج علينا 0 من خدام الذار؛. 

(0) قال العلامة المجلسي ا واه : ااتعججب الخادم من انتشار الخبر لأنَّ هل الثار كانوا يخفون 
ذلك تقيّة» وسيماء (أو نسيم» أو بسيم) يخفيه لمصلحة مولاه عن غيره» . 


١ فصل‎ 

- وكان أسنّ شيخ من ولد رسول الله #5 [بالعراق]21 - قال: رأيته بين المسجدين 
وهو غلاء(") 

وبهذا الإسناد عن خادم7" لإبراهيم بن عبدة النّيسابوريّ قال: كنت واقفاً مع 


إبراهيم على الضّفا فجاء غلا حتّى وقف على إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه 
وحدّثه بأشياء . 


وبهذا الإسناد عن إبراهيم بن إدريس قال: رأيته بعد مضي أبي محمّد كه 
حين أيفع*) وقبّلت يديه ورأسه. 

وبهذا الإسناد عن أبي على بن مطهّر قال: رأيته ووصف قده0 . 

أحمد بن عليّ الرّازيَ عن أبي ذرٌ أحمد بن أبي سورة - وهو محمّد بن الحسن 
ابن عبد الله التميميّ - وكان زيديا - قال: سمعت هذه الحكاية عن جماعة يروونها 
عن أبي كآنه أنه خرج إلى الحير قال: فلمًا صرت إلى الحير إذا شات حسن الوجة 
يصلّي» ٠‏ ثم إِنْه ودّع وودّعت وخرجناء فجئنا إلى المشرعة فقال لي نا انا منود أبن 
تريد؟ فقلت: الكوفة» فقال لي: مع من؟ قلت: مع النّاس» قال لي: لا نريد نحن 
جميعا نفنضى + قلت: ومن معنا؟ فقال: ليس :نريد معنا أحداً. قال: فمشينا ليلتنا فإذا 
فو عل نذا ةا فقال لي : هو ذا منزلك». فإن شئت فامض. 

مُعٌ قال لي : تمرٌ إلى ابن الرُراريَ على بن يُحبى فتقول له: يعطيك المال الذي 
عنده» فقلت له: لا يدفعه إليّ» فقال لي : قل له: بعلامة أنه كذا وكذا ديناراً وكذا 


)١(‏ تكملة من الكافي. 

(؟) قوله: «رأيته» أي القائم عَلكةْ بين المسجدين؛ أي بين مكة والمدينة» أو بين مسجديهاء 
والمآل واحدء أو بين مسجدي الكوفة والسّهلة» أو بين السّهلة والصَّعصعة؛ كما صرّح بهما 
في بعض الأخبارء «وهو غلام» أي لم تنبت لحيته بعد. (مرآة العقول). 

(9) قد يطلق على الخادم والخادمة» وجعله في الكافي على التّأنيث. وفيه: «قالت: كنت واقفة 

مع إبراهيم - إلخ». 

69 سن الوه لعا ام لل ا الا 

)( أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم. (مجمع البحرين) ويفع الغلام وأيفع: ارتفع أو 
راهق العشرين . (مرآة العقول). 

(6) القدٌّ: قامة الإنسان. 


ل كتاب الغيبة 


وكذا ورهما وهو في موضع كذا وكذاء وعليه كذا وكذا مغظى» » فقلت له: 
وراك» قال: فجئت إلى ابن الرّراريَ فقلت له فدفعني» فقلت له ترم 
قال لي» وقلت له] قد قال لي أنا وراك» فقال: ليس بعد هذا الشّيءء وقال: لم 
يعلم بهذا إلا الله تعالى» ودفع إلى المال. 

رفي ترك عر علماوراذاك اقالا بز سيززة» قصال انر جل عن خالي لسري 
بضيقي وبِعَبْلّتي!"2» فلم يزل يماشيني حتّى انتهينا'" إلى التواويس!" في السحر 
فجلسناء ثُمّ حفر بيده فإذا الماء قد خرج فتوضّأ ثُمّ صلّى ثلاث عشرة ركعة» ثُمّ قال 
ل انض إلى أبن ي الحسن علي بن يَحيى فاقرأ عليه السّلام وقل له : يقول لك 
الرّجل : ادفع إلى أبي سورة من السّبع مائة دينار التي مدفونة في موضع كذا وكذا 
مائة دينار» وإنّي مضيت مِن ساعتي إلى منزله فدقّقت الباب فقال220: من هذا؟ 
فقلت: قولي» لأبي الوديح اميذا | عور اس رق ما 1 1 ين ور 
لخرة رو شتلتت عله ركسفيه علي "لشب ندعل وأخرع إلى يانه ذيقا2 
فقبضتهاء » فقال لي: صافحته؟ فقلت: نعم» فأخذ بيدي فوضعها على عينيه ومسح 
بها وجهه. 

قال أحمد بن علىّ: وقد روي هذا الخبر عن محمّد بن على الجعفريّ وعبد الله 
ابن الحسن بن بشر الخرّاز وغيرهماء وهو مشهور عندهم. 

وروى محمّد ين يعقوب - رفعه - عن الرّهريّ قال: طلبت هذا الأمر طلباً شاقاً 
حبّى ذهب لي فيه مال صالح فوقعت إلى العمريّ وخدمته ولزمته وسألته بعد ذلك عن 
صاحب الرّمانء فقال لي: ليس إلى ذلك وصول» فخضت فقال لي: بكر بالغداة 
فوافيت» واستقبلني ومعه شاب من أحسن النّاس وجهاً وأطيبهم رائحة بهيئة التيجَار 
وفي كمّه شيء كهيئة التَجَارء فلمًا نظرت إليه دنوت من العمريّ فأوما إِلَّمَ0") فعدلت 


(1) عيلة الرّجل وعائلته: أَهْل بيته الّذِين يعولهم. 

(؟) كذا في المطبوع وفي المخطوط والبحار: «حتّى انتهيت». 

() جمع التاووس والناؤوس: مقبرة التصارى» ويطلق على حجر منقور تجعل فيه جثة الميّت. 
(5) كذاء والصّواب: «فقالت الجارية». 

(5) خطاب للجارية التي سألت من خلف الباب: من هذا؟ 

(5) أي أوما إِلَىَ أنه الحجة غكئل . 


١8 فصل‎ 


إليه وسألته فأجابني عن كل ما أردت, ثُّمّ مرّ ليدخل الدّار - وكانت من الدّور الَّني 
لا يكترث لها( - فقال العمريّ: إن أردت أن تسأل سل فإنّك لا تراه بعد ذاء 
فذهبت لأسأل فلم يسمع ودخل الدّار وما كلّمني بأكثر من أن قال: ملعون ملعون من 
أخحر العشاء(" إلى أن تشتبك التّجوم» ملعون ملعون من أتحر الغداة إلى أن تنقضي 
التجوه7"» ودخل الدّار. 


أحمد بن علي الرّازَيّء عن محمّد بن عليّء عن عبد الله بن محمّد بن جابان!*) 
الذهقان» عن أبي سليمان داود بن غسّان البحرانيّ قال: قرأت على أبي سهل 
إسماعيل ابن عليّ النوبختيّ مولد محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن عليّ الرضا 
ابن موسى بن جعفر الصَّادق بن محمّد الباقر بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب صلوات الله عليهم أجمعين, ولد عَم بسامرّاء سنة ستّ وخمسين ومائتين» 
وأمّه صقيل ويكثّى أبا القاسم بهذه الكنية أوصى التي ييه أنه قال: اسمه كاسمي» 
وكنيته كنيتي» لقبه المهديّ» وهو الحبة. وهو المنتظر.ء وهو صاحب الرّمان. 


قال إسماعيل بن على : دخلت على أبي محمّد الحسن بن على بلكل في 
المرضة التي مات بها - وأنا عنده - إِذْ قال لخادمه عقيد - وكان الخادم أسود نوباً 
قد خدم من قبله عليّ بن محمّد وهو ربى الحسر: 2 - فقال: يا عقيد اغلٍ لي ماءً 
بِمَضْطكى فأغلى له ثُمّ جاءت به صقيل الجارية - أمّ الخلف تيل - فلمًا صار 


)١(‏ لا يكترث لهاء أي لا يعبأ ولا يبالي بها. وفي البحار: «لا نكترث لها». 

(7؟) أي المغرب. لأنَّ وقته من سقوط الحمرة إلى سقوط الشّفق» وذلك وقت اشتباك النُجومء 
فمن آخر المغرب إلى انقضاء التجوم خالف السّنّة. وقال في النهاية: قيل لصلاة المغرب 
والعشاء: العشاءان. ولما بين المغرب والعتمة: عشاء. ومنه الحديث : «إذا حضر العشاء 
والعشاء فابدؤوا بالعشاء». العٌشاء - بالفتح - العام الذي يؤكل عند العشاءء وأراد بالِشاء 
صلاة المغرب. وإِنّما قدّم العّشاء لثلاآً يشتغل به قلبه في الصّلاة. وإنّما قيل: إِنّها المغرب 
لأنها وقت الإفطارء ولضيق وقتها - انتهى. 

(9) المراد إلى أن تغيب النُجوم. 

69 في بعض التسخ : «محمّد بن خاقان». 

(5) المَصْطَكى والمُصْطَكى والمُصُطكاء: شجر له ثمر يميل طعمه إلى المرارة ويستخرج منه صمغ 


١‏ كتاب الغيبة 


القدح في يديه وهم بشربه فجعلتٌ يده ترتعد حتّى ضرب القدح ثنايا الحسن» فتركه 
من يدهء وقال لعقيد: أدخل البيت فإنّك ترى صبًاً ساجداً فأتني به. 

قال أبو سهل: قال عقيد: فدخلت أتحرّى فإذا أنا بصبي ساجد رافع سبّابته نحو 
السّماء» فسلّمت عليه فأوجز في صلاته27 فقلت: إن سيّدي يأمرك بالخروج إليه إذ 
جاءت أمّه صقيل فأخذت بيده وأخرجته إلى أبيه الحسن ل . 

قال أبو سهل: فلمًا مثل الصبيّ بين يديه سلّم وإذا هو دري اللونء وفي شعر 
رأسه قططء مفلّج الأسنانء» فلمًا رآه الحسن غئة بكى». وقال: يا سيّد أهل بيته 
اسقني الماء فإنّي ذاهب إلى ربّي» وأخذ الصّبيَ القدح المغل بالمصطكي بيده مُمٌّ 
حرّك شفتيه ثُمّ سقاه» فلمًا شربه قال: هيّئوني للصّلاة» فطرح في حجره منديل 
فوصّاه الصّبىَ واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدميه؛ فقال له أبو محمد نك : 
أبشر يا بنيّ فأنت صاحب الرّمانء وأنْتَ المهدي, وأَنْتَ حجّة الله على أرضهء 
وأَنْتَ ولدي ووصبّي وأنا ولدتك وأَنْتَ «م ح م د) ابن الحسن بن على بن محمّد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليَ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب» ولدك 
رسول الله مَيِنْقِ ٠‏ وأنْتَ خاتم الأئْمّة الاهرين» وبشّر بك رسول الله ويه » وسمّاك 
وكنّاك بذلك» عهد إليّ أبي عن آبائك الظاهرين صلَى الله على أَهْلٍ البيت» ريّنا إِنَه 
حا مجين «رمات (السنيق رن ظلو مق ركه علراف اللتعلري أجعية. 

عنه» عن أبى الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ قال: حدَّتَنى الحسين بن محمّد 
ابن 0000 القمّىٌ قال: حدَّئّني يعقوب بن يوسف العدات الغسّانيَ - في 
منصرفه من أصبهان - قال : حججت في سنة إحدى وثمانين ومائتين وكنت مع قوم 
مخالفين من أُهْل بلدناء فلمًا قدمت مكة تقدّم بعضهم فاكترى لنا داراً في زقاق بين 
سوق الليل وهى دار خديجة تَلِهكْازْ تسمى دار الرّضا ظَئلة . وفيها عجوز سمراء. 
فسألتها لما ونتفي فق اننا دار الرّضا عئلة - ما تكونين من أصحاب هذه الدّار؟ 
ولم سمّيت دار الرّضا؟ فقالت: أنا من مواليهم وهذه دار الرّضا عليّ بن 
موسى ,َلك أسكننيها الحسن بن على يَلكْلِ » فإني كنت من خدمه. 

فلمًا سمعت ذلك منها آنست بها وأسررت الأمر عن رفقائي المخالفين» فكنت 


)١(‏ أوجز في الكلام: اختصره. 


١/١ فصل‎ 


إذا انصرفت من الظواف بالليل أنام معهم في رواق في الدّار ونغلق الباب ونلقي 
خلف الباب حجرأ كبيراً كنا ندري خلف الباب» فرأيت غير ليلة ضوء السراج في 
الرّواق الّذي كنا فيه شبيهاً بضوء المشعل» ورأيت الباب قد انفتح ولا أرى أحداً 
فتحه من أُهْل الدّار» ورأيت رجلاً ربعة20 أسمر إلى الصّفرة ما هو(" قليل اللّحى 
في وجهه سججادة "؛ عليه قميصان وإزار رقيق قد تقتّع به وفي رجله نعل طاق9» 
فصعد إلى الغرفة في الذار حيث كانت العجوز تسكن, وكات لوت : إن في 
الغرفة ابنة لا تدع أحداً يصعد إِلَيْها فكنت أرى الضُوء ء الذي رأيته يضيء : فى الرّواق 
عَلَى الدّرجة عند صعود الرّجل إلى الغرفة النّي يصعدهاء ل أراه في اقول مذ ير 
اناري الشراع بيده وكال الذين معن يرون مكل ما أرى :نر كموا آن يكوة عذا 
الرّجل يختلف إلى ابنة العجوزء وأن يكون قد تمّع بهاء فقالوا: هؤلاء العلويّة يرون 
المتعة» وهذا حرا م لا يحل فيما زعمواء ا سه ء إلى الباب 
وإذا الحجر على حاله الذي تركناه وكنا نغلق هذا الباب» خوفاً على متاعناء وكنًا 
لا نرى أحداً يفتحه ولا يغلقه والرّجل يدخل ويخرج والحجر خلف الباب إلى وقت 
ننخيه إذا خرجنا . 


فلمًا رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي ووقعت في قلبي فتنة فتلظفت العجوز 
وأحببت أن أقف على خبر الرّجل» فقلت لها: يا فلانة إنْي أحبٌ أن أسألك 
وأفاوضك من غير حضور من معي فلا أقدر عليه» فأنا أحبّ إذا رأيتني في الدّار 
وحدي أن تنزلي إليّ لأسألك عن أمرء فقالت لي مسرعة: وأنا أريد أن أسرٌ إليك 
شيئاً فلم يتهيّأ لي ذلك من أجل من معك؛ فقلت: ما أردت أن تقولي؟ فقالت: يقول 
لك - ولم تذكر أحداً - لا تحاشن أصحابك و؛ شركائك" ولا تلاحهم. نإئهم 
أعداؤك ودارهم» فقلت لها : من يقول؟ فقالت: أنا أقول» فلم أجسر لما دخل قلبي 
من الهيبة أن أراجعهاء فقلت: أيّ أصحابي تعنين؟ فظننت أنّها تعني رفقائي الذين 


)١(‏ الرّبّْعة - للمذكر والمؤنث -: الوسيط الظَامّة» لا طويل ولا قصير. 

(؟) أي مائل إلى الصّفرة وما هو بأصفر. 

(9) يعني أثر السَّجود. 

(4) أي من غير أن يلبس تحته شيئاً من جورب ونحوه. (البحار). 

(5) خاشنه أي شاتمه وسابه. وفي بعض النسخ: «لا تخاشن أصحابك»» وخاشنه ضِدَّ «لاينه؛. 


فل كتاب الغيبة 


كانوا حسجاباً معي قالت: شركاؤك الّذِين في بلدك؛ وفي الدّار معك» وكان جرى 


بح وبيج التي مكين قن "لق ارتعيت قن الذي تسر سنن هريف رامع عترت بذلك 
السّبب فوقفت على أنْها عنت أولئك. 


فقلت لها: ما تكونين أنْتِ من الرّضا؟ فقالت: كنت خادمة للحسن بن 
على يِكَةِ . فلمًا استيقنت ذلك قلت لأسألها عن الغائب» فقلت: بالله عليك رأيته 
بعيناك» قالت: يا أخي لم أره بعيني فإنْي خرجت وأختي حبلى وبشّرني الحسن بن 
على يَلككلة بأني سوف أراه في آخر عمريء وقال لي : تكونين له كما كنت لي» وأنا 
اليوم منذ كذا بمصرء وإِنَّما قدمت الآن بكتابة ونفقة وجّه بها إلىّ على يد رجل من 
أُمْل خراسان لا يفصح بالعربيّة» وهي ثلاثون ديناراً وأمرني أن أحجّ سنتي هذه. 
فخرجت رغبة منّى في أن أراه(" . 

فوقع في قلبي أنَّ الرّجل الذي كنت أراه يدخل ويخرج هو فأخذت عشرة دراهم 
صحاحاً فيها سبّة رضويّة من ضرب الرّضا 2 قد كنت خبّأتها لألقيها في مقام 
إبراهيم 2202 , وكنخا ثارت وثويت ذلك» فدفعتها إليها وقلت في نفسي : أدفعها إلى 
قوم من ولد فاطمة تَليكلز أفضل مما ألقيها في المقام وأعظم ثوابًء فقلت لها : 
ادفعي هذه الدراهم إلى من يستحمّها من ولد فاطمة يتل ٠‏ وكان في نّتي أن الذي 
رأيعه عؤ التحل :إلا تدفعها إليه فأخذت التراهم وصعدت وبقيت ساعة ثُمّ نزلت؛ 
فقالت: يقول لك: ليس لنا فيها حقّ اجعلها في الموضع الّذين نويت» ولكن هذه 
الرّضويّة خذ منا بدلهاء وألقها ذ ف الموظيع الذي تيت ففعلت وقلت في نفسي 
الْذَى امرك :يداغ الجن 

نْمّ كان معي نسخة توقيع خرج إلى القاسم بن العلا بأذربيجان فقلت لها: 
تعرضين هذه النّسخة على إنسان قد رأى توقيعات الغائب فقلت: ناولني فإنّي أعرفها 
فأريتها النّسخة وظننت أَنْ المرأة تحسن أن تقرأ» فقالت: لا يمكنني أن أقرأ في هذا 
المكان فصعدت الغرفة ثُمّ أنزلته فقالت: صحيح وفي التّوقيع : ؛ أبشركم مشرىدنا 
بشرت به إِيّاه وغيره. 


)١(‏ قيل: إلى هنا انتهى كلام المرأة؛ وقوله: فوقع في قلبي - إلخ» من كلام يوسف بن يعقوب 
الرازي. 


فصل يفل 
قالت: يقول لك: إذا صلّيت على نبيّك كيف تصلّي عليه. فقلت: أقول: 


«اللهُمٌ صل عَلَى مُحَمّدِ وَآلٍ مُحَمّدِ؛ 0 
وبَارَكْتٌ وَتَرَحْمْتَ عَلَى إراهيمَ وَآلٍ إِْراهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدًه. فقالت: لاء إذا 
صلّيت عليهم فصل عليهم كلهم وسمّهم. فقلت: نعمء فلمًا كانت من الغد نزلت 
ومعها دفتر صغيرء فقالت: يقول لك: إذا صليت عَلَى النبيَ فصل عليه وعلى 
أوصيائه على هذه النّسخة؛ فأخذتها وكنت أعمل بها ورأيت عدّة ليال قد نزل من 
الغرفة - وضوء السّراجٍ قائم -: وكنت أفتح الباب وأخرج على أثر الضّوء وأنا أراه 
- أعني الضّوء - ولا أرى أحداً حتّى يدخل المسجدء وأرى جماعة من الرّجال من 
بلدان شبّى يأتون باب هذه الدّار» فبعضهم يدفعون إلى العجوز رقاعاً معهم. ورأيت 
منهم في منصرفنا جماعة في طريقي إلى أن قدمت بغداد. 
ه كص 


نسخة الدفتر الذي خرج: 


البسم الله الرّحمن الرّحيمء اللَّهُمَّ صَلَّ على محمّد سيّد المرسلين» وخاتم 
التنيين + وحجّة رت العالمين»"المفجب فى السناق!:«المضطفى :فى "الظطلذل 
المظهر من كل آفة. البريء من كل عيب. المؤمّل للنجاة» المرتجى للشّفاعة» 
المفوّض إليه دين الله» اللَهُّمّ شرّف بنيانه» وعم برهانهء وأفلج حيجته0"» وارفع 
درحجته» وأضئ نوره» وبيئتض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة» والذرجة والوسيلة 
الذفحة + واتعكهانقانا مكموءا :شيطه هه الأزلرن وال حون 

رقنا على امير الموستنن: وؤارظالعرسلين:وقاقة لذ المجكلين ”40 وسيد 
الوصيين» وه وها لقا لمي 


)0( انتجبه: اختاره واصطفاه» والمنتخب: المختار. (مجمع البحرين) وفي بعض التسخ: 
(المنتخب بالخاءا . 

(0) أفلج الله حجّته: أي أظهرهاء والفالج - بكسر اللأم -: الغالب في قماره. (مجمع 

(5) العُرّة - بالضمٌ - بّياض في الجبهة» والتتحجيل: بياض في قوائم الفرس. (الوافي). وفي - 


وَصَلَّ على الحسن بن علىّ» إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجة رب 
العالمين. 

وَصَلْ على الحسين بن علىّ: إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجة رت 
العالمين. 
وَصَلّ على على بن الحسين» إمام المؤمئين» ووارث المرسلين» وحجة رب 
العالمين. | 

وَصَلّ على محمّد بن علىّء إمام المؤمنين؛ ووارث 
العالمين. 

وَصَلَّ على جعفر بن محمّدء إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحبّة رب 
العالمين . 

وَصَلّ على موسى بن جعفرء إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحبجة رت 
العالمين. 

وَصَلّ على على بن موسى. إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجة رت 
العالمين. 

وَصَل على محمد بن علي إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجة رت 
العالمين. 

وَصَلَّ على علىّ بن محمّدء إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجّة رت 
العالمين. 

وَصَلّ على الحسن بن علىّ» إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجة رب 
العالمين. 

وَصَلَّ على الخلف الصّالح الهادي المهدي. إمام المؤمنين » ووارث المرسلين» 
وحجة رب العالمين. 

اللِهُمّ صَلّ على محمّد وأهل بيته الأيِمّة الهادين المهديّين العلماء الصّادقين 


لمرسلين» وحجّجة ربٌ 


- التّهاية: ومنه الحديث: «أمّتي الغرٌ المحجلون» أي بيض مواضع الوّضوء من الأيدي والوجه 
والأقدامء استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرّجلين للإنسان من البياض الذي يكون في 
وجه الفرس ويَدَيُه ورجليه - انتهى. 


فصل ه17 
الأبرار المتّقين» دعائم دينك2"7» وأركان توحيدك» وتراجمة وحيك». وحججك على 
خلقك؛ وخلفائك في أرضكء الذين اخترتهم لنفسك واصطفيتهم على عبادك» 
وأرضيتهم لدينك» وخصصتهم بمعرفتك» وجذّلتهم بكرامتك» وغشيتهم برحمتك» 
وربيتهم بنعمتك. وغذيتهم بحكمتكء وألبستهم [من] نورك» ورفعتهم في 
ملكوتك(7" وحففتهم بملائكتك2"7؛ وشرّفتهم بنييّك. 


اللْهُمّ صَلّ عَلَى محمد و عليهم : صلاةً كثيرةً دائمة طيّبة» لايس بها لاله 


اللّهُمّ صَلَّ على وليّك المحيي سنّتك» القائم بأمركء الدّاعي إليك» الدّليل 
عليك وححجتك على خلقك» وخليفتك فى أرضك» وشاهدك على عبادك . 


اللْهُمّ أعرَّ نصره»ء ومُدَّ في عمره» ونين الْأرعن بطول يقائه. 
اللَّهُمّ اكفه بَعْيَ الحاسدينء وأعذه من شر الكائدين27؛ وأدحر عنه إرادة 
الظالمين؛ وتخلّصه من أيدي الجبّارين. 


اللْهُمّ أعطه في نفسه وذرَّيّته وشيعته ورعيّته وخاصّته وعامته وعدوّه وجميع هل 
الدّنيا ما تقر به عينه» وثُسرٌ به نفسه» وبلّغه أفضل [ما] أمله في الدّنيا والآخرة» إِنَك 
على كل شيءٍ قدير. 

اللَّهُمّ جدّد به ما محي من دينك. وأوحي به ما بدّل من كتابك» وأظهر به ما 
غيّر من حكمك». حت يعوه ديقك موعن ردي عق !© ودين عالضأ مقلم 9 
شك فيه» ولا شبهة معه. ولا باطل عنده» ولا بدعة لديه. 


(1) الدّعائم جمع الدّعامة» والدّعامة - بالكسر - عماد البيت الَّذي يقوم عليه. ومنه في وصف 
أهل البيت مَليْلِد : «أشهد أنكم دعائم الدّين». (الطريحي). ءْ 

)١(‏ في القاموس: «الملكوت: العرّ والسّلطان». وقيل: الملكوت الملك. والثّاء للمبالغة في 

فيه أي حفظتهم بملائكتك . 

(5) في البحارء نقلاً عن جمال الأسبوع: «وأعذه من شرٌ الكافرين». وقوله: «وأدحر؛ أي أطرد 
وأبعدء وفي البحار: «أزجر عنه؛ وهو بمعناه. 

)ب( الغضٌ: الظريّ. 


7و1 كتاب الغيبة 


اللّهُمّ نور بنوره كلّ ظلمة؛ وهدٌ بركنه كل بدعة» واهدم بعرّّته كل ضلالة» 
واقصم به كلّ جبّارء واخمد بسيفه كلّ نارء وأهلك بعدله كل جبّار'2» وأجر حكمه 
على كلّ حكمء وأذلَ بسلطانه" كل سلطان. 

اللَهُمَ أذلٌ كلّ من ناوأء' ")..وآاهلك كل من غاداة» وامكر بمن كاده واستاأضلٌ 
من جحد حقّه واستهان بأمره وسعى في إطفاء نوره وأراد إخماد ذكره. 

اللّهُمّ صل على محمَّدٍ المصطفى» وعليٌ المرتضى» وفاطمة الزّهراء» والحسن 
الرّضاء والحسين المصقًا2؛ وجميع الأوصياء [و] مصابيح الدّجىء وأعلام 
الهدى» ومنار التّقَى» والعُروة الوثقى. والحبل المتين» والصّراط المستقيم» وصل 
على وليِّك ووٌلاة عهده. والأَئِمّة من وُلدهء ومُدَّ في أعمارهمء وزد في آجالهمء 
وبلّغهم أقصى آمالهم دُنيا وآخرة*". إِنّك على كلّ شيء قديرا. 

ه م 


و 
فصل 
وأمّا ظهور المعجزات الدَّالّة على صحّة إمامته فى زمان الغيبة فهى أكثر من أن 
لحي غير أن تلاك طرها مدها: 
م اع ار الس ند رح حدر 2 
عه ملفا له فوصف وميك ةا ا 10 


)١(‏ في بعض النسخ وفي البحار: «كل جائر». 

(0) في بعض التسخ: السلطانه». 

فيه ناواه مناواة: عاداة. 

(4) في بعض النسخ : «والحسين المصطفى». 

(5) في بعض التسخ: «ديناً ودنياً وآخرة». 

)0( محمّد بن إبراهيم هو وأبوه من وكلاء التاحية» كما ذكره في ربيع الشّيعة وأعلام الورى. 

0( أي شككت في القائم غك . 

(8) في القاموس: «الوَعْك: شدَّة الحرّء وأذَّى الحُمّىء ووجَعُهاء ومَغْتُها في البَدَنْ. ورجل 
وَعْكُ ووعِكٌ ومَوعوكٌ, ووَعَكه كوَّعَدَه: دكه). 


فصل //1 


فقال: يا بُنيَ ردني فهو الموت("©» واتّق الله في هذا المال» وأوصى إلت7) ومات 
فقلت في نفسي “لع يكو ان برضي بلي غير سبح الحدل بدا لمان ان 
العراق وأكتري داراً على الشّط ولا أخبر أحداً فإن وضح لي شيء كوضوحه أيّام أبي 
و ا ل الب 1ت 
وبقيت أيّاماً فإذا أنا برسول معه رقعة فيها: يا محمّد معك كذا وكذا في جوف كذا 
وكذاء حتّى قصّ عَلَيَ جميع ما معي ممّا لم أحط به علماً فسلمن المال إلى الرّسول 
وبقيت أيّاماً لا يرفع بي رأس فاغتممت7): فخرج إلىّ: قد أقمناك مقام أبيك 
فاحمد الله . 

وبهذا الإسناد» عن الحسن بن الفضل بن زيد اليمانئ قال: كتبت فى معنيين 
وأردت أن أكتب في القّالث وامتنعت منه مخافة أن يكره ذلك» فورد جواب المعنيين 
والقّالث الذي طويته مفسّر؟9©. 

وبهذا الإسناد عن بدر - غلام أحمد بن الحسن - قال: وردت الجَبّل2"7 وأنا لا 
أقول بالإمامة» أحبّهم”" جملة إلى أن مات يزيد بن عبد الملك”* فأوصى إليّ في 


)١(‏ أي مرض الموت. 

(5) أي بإيصال هذا المال إليه مَل » أو الأعم. 

(6) فى الكافى: «وإلآً قصفت به؛ء وفى المرآة: وأما القصف من اللّهو فغير عربيّ» وفى 
المصباح: «القصفة: الله واللي: قال ابن دريد: لا أحسبه عربياً). وقد مرّ في الباب 
السّابق (من الكافى) ما يناسب هذا المعنى» حيث قال فى وصف جعفر الكذاب: «قصّاف)؛» 
وفي الإرشاد: «والة أنفقته في ملاذي وشهواتي»» 25000 وفي غيبة الشيخ: 
«وإلآ تصدّقت به؛». وقال ملاً صالح: «قوله: وإلآ قصفت به أي صرفته في الضّروريّات»» 

. أو في اللهو واللعب. 

(54) قال العلآمة المجلسي كَْنَهُ : قوله: لا يرفع بي رأس» كناية عن عدم التّوجَه والاستخبار من 
الناحية المقدّسة» فإِنْ من يلتفت إلى غيره يرفع إليه رأسه. وقيل: أي لا أرفع رأسي من الغم 
والفكر» وما ذكرنا أظهر - انتهى . 

(4) طوّى الحديث: كتمه. وأمًا الحديث فطويل» فمن أراده فليراجع الكافي ج ١‏ ص 07١‏ تحت 
رقم ١7‏ من باب مولد الصّاحب 2592 . 

)0 الجبل - بالتّحريك -: كورة بين بغداد وآذربيجان. 

و0372 ضمير «أحيّهم» لبني فاطمة أو العلويّين جملةء أي بدون تميّز الإمام منهم من غيره . (المرآة). 

)0( في الكافي مكانه : «يزيد بن عبد الله1. والفاء في قوله: «فأوصى» للبيان. (مرآة العقول) . 


١74‏ كتاب الغيية 


علّته أن يدفع الشّهريَ( السَّمّند وسيفه ومِنْطَقَتِهِ إلى مولاه» فخفت إن لم أدفع 
الشّهريٌ إلى 0000 نالني منه استخفاف» فقرّمت الذَّابّة والسّيف والمنطقة 
بسبعمائة دينار في نفسي ولم أطلع عليه أَحَدا فإذا الكتاب قد ورد على من العراق 
«أن وجّه السّبعماثة دينار التي لنا قِبَلّك مِن ؛ نمو الشهزي السنتد والشيفه والمنظقة: 

وبهذا الإسناد عن على - عمّن حدّثه - قال: : ولد لي مولود فكتبت أستأذن في 
و في اليوم السَابع؛ فورد «لا تفعل»؛ فمات يدم السَابع أو القامن, ” 2 
كتبت بموته» فورد «سيِّخُلِف الله" غيره [وغيره] وتسمّيه أحمد ومن بعد أحمد 
جعفراًء فجاء كما قال. 


وبهذا الإسناد عن على بن محمّدء عن أبي عقيل عيسى بن نصرء قال: كتب 

على بن زياد الصَّيْمَرِيَ يلتمس كفنا" فكتب إليه نك تحتاج في سنة ثمانين7؟ - 
فمات في سنة ثمانين - وبعث إليه بالكفن قبل موته [بأيّام](© . 

5< 0 8 د ا . .6 5 ” ٠‏ 0 اهو 

محمّد بن يعقوب؛ عن عليٌ بن محمّد قال: خرج”' نهِي عن زيارة مقابر قريش 

والخكره فلتااكان ينه أشهردعا الوزيرٌ الباقطانع("'2 فقال له: الق بني الفرات 

والبُرسيين 0" وقل لهم: لا تزوروا مقابر قريش فقد أمر الخليفة أن يتفقّد كلّ من زار 


)١(‏ الشهرية - بالكسر -: ضرب من البراذين. والسّمند: فرسء لو لون معروف. (القاموس). 

0( أذكوتكين كان من أمراء التّرك من أتباع بني العبّاس» وهو في التّواريخ وسائر كتب الحديث 
بالذالء وكذا في بعض نسخ الكافي» وفي أكثرها بالرّاي. 

(9) في الكافي: «في طهره»؛ وقال في المرآة: «المراد بالظهر هنا الختان». 

(4) الترديد من الرّاوئي» أو من راويه. 

)2( من الإفعال؛ أي سيعطي خلفاً منه وعوضاً. 

(1) في الكافي: «يسأل كفناً». وصيمر كجعفر: محلّة بالبصرة. 

0) أي من عمركء أو أراد الثّمانين بعد المائتين من الهجرة. 

(4) تكملة من الكافي. 

(9) أي خرج من التناحية. والمراد بمقابر القريش: مشهد الكاظم والجواد يُْكةِ . والحير - 
بالفتح -: حاير الحسين صلوات الله عليه. 

)٠١(‏ قيل: الوزير هو أبو الفتح فضل بن جعفر بن الفرات؛ وهو مرفوع بالفاعليّة» والباقطانيّ 
منصوب بالمفعوليّة . (مرآة العقول). 

- بنو الفرات رهط الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات» كان من وزراء بني العبّاس»‎ )١١( 


1) 0 

وأمّا ما ظهر من جهته لله من التّوقيعات فكثيرة نذكر طرفاً منها : 

أخبرنى جماعة» عن أبى محمّد التلعكبريّ» عن أحمد بن على الرّازْيٌ» عن 
طسوو حلم لفكي ١‏ ذال دا نان مسق ين عا وو ينان الللسى :الأبي من 
على بن محمّد بن عبدة التيسابوريّ قال: : حدَّئني على بن إبراهيم يم الرّازيّ قال: حدّئني 
0 : تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعة من 
الشيعة في الحَلّفء فذكر ابن أ بي غانم أن أبا محمّد عَقكئلة مضى ولا خَلّف لف ثُمّ 
نهم كتبوا في ذلك كتاباً وأنفذوه إلى التّاحية وأعلموه بما تشاجروا فيه» فورد جواب 
كتابهم بخطّه - عليه وعلى آبائه السّلام -: 

اسم الله الرَّحْمَّنِ الرّحِيْمء عافانا الله وإيّاكم من الصّلالة والفِتَنْء ووهب لنا 
ولكم روح اليقين؛ وأجارنا وإتّاكم من سوء المُنْقَلبِ0؟2 نه أنهي إلك0) ارئياب 
جماعة منكم في الدّين» وما دخلهم من الشّكٌ والحيرة في ولاة أمورهمء فغمّنا ذلك 
لكم لا لناء وساء فيكم لا فيناء لأنْ الله معنا ولا فاقة بنا إلى غيره» والحقّ معنا فلم 
يوحشنا من عد عنّاء ونحن صَنائِعُ ريّنا والخلق بعد صنائعنا(. 


- وهوالّذي صحّح طريق الخطبة الشّقشقيّة إلى أمير المؤمنين علد ونقلها عن آبائه وعمّن يوثق 
به من الأدباء والعلماء قبل مولد الرّضي تلك » «ويحتمل أن؟ يكون المراد التازلين بشط 
الفرات» و«ابرس» قرية بين الحلّة والكوفة. (العلآمة المجلسي كَعْدَنهُ). 

)١(‏ فى المخطوط : «الحسين بن محمّد القمّى؟. 

(0) أي بغداد. ١‏ 

(*) أي الرّجوع إلى الله تَعالى يوم القيامة بسوء الحال. وفي مجمع البحرين: في حديث السَفر: 
«وأعوذ بك من كابة المنقلب». المنقلب مصدر بمعنى الانقلاب» أي الانقلاب من السّفر» 
والمعنى فيه هو أن يرجع من سفره بأمر يحزنه» إِمّا بآفة أصابته في سفره» أو بعود غير مقتضي 
الحاجة» أو أصاب ماله آفة» أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى, أو قد فقد بعضهم - 

(4) أنهى الأمر إلى الحاكم: أعلمه به. 

2( قال ابن أبي الحديد في قوله تلك في النّهج : «فإِنَا صنائع ربّناء والّاس بعد صائع لنا»: هذا 
كلام عظيم»؛ عال على الكلام»؛ ومعناه عالٍ على المعاني» وصنيعة الملك: من يصطنعه 
الملك ويرفع قدره. يقول: ليس لأحد من البشر عليئا نعمة» بل الله تعالى هو الَّذي أنعم 
عليناء فليس بيننا وبينه واسطة» والنّاس بأسرهم صنائعنا؛ فنحن الواسطة بينهم وبين الله 
تُعالى» وهذا مقام جليل ظاهره ما سمعت؛ وباطنه أنّهم عبيد الله؛ وأنّ التاس عبيدهم - 
انتهى. (ج ١١‏ ص .)١195‏ 


م١‏ كتاب الغيبة 


يا هؤلاء ما لكم في الرّيب تتردّدونَ» وفي الحيرة تنعكسون''» أو ما سمعتم 
الله عَدّ وجل يقول: يام ادن امثوَا أيليثوا لَه وأيليموا لول وأو القئي :044 ؟ أو 
ما علمتم بما جاءت به الآثار ممّا يكون ويحدث في أكمّه عن الماضين والباقين 
منهم نوكلا ؟ أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليهاء وأعلاماً تهتدون 
بهاء من لدن آدم تَلتئِدِ إلى أن ظهر الماضي ا ؛ كلما غاب عَلَمّ بدا عَلَّمٌّء وإذا 
أفل نجمٌ طلع نجمٌ؟ فلمًا قبضه الله إليه ظننتم أن الله تَعالى أبطل دينه وقطع السّبب 
بينه وبين خلقه» كلا ما كان ذلك ولا يكون حتّى تقوم السّاعة» ويظهر أمر الله 
سبحانه وهم كارهونء وإن الماضي 222 مضى سعيدا فقيدا على منهاج ابائه تلك 
حَذْوَ النّعل بالنّعل» وفينا وصيّته وعلمهء ومّن هو خلفه ومّن هو يسدٌ مسدّه, لا 
ينازعنا موضعه إلا ظالم آيْمء ولا يدّعيه دوننا إل جاحد كافرء ولولا أن أمر الله 
تعالى لا يغلب» وسره لا يظهر ولا يعلن» والظين كم ون حقنانوا رد من تراك 
ويزيل شكوككم. + لكك ها شا الله كان ولكل أجل كنات #4 فا نقوا الله وسلموا لناء 
ورُدُوا الأمر إِلَيْناء فعلينا الإصدار كما كان منّا الإيراد(”: ولا تحاولوا كشف ما 
عطي عنكم ولا تميلوا عن اليمين وتعدلوا إلى الشّمال» واجعلوا قصدكم إِلَيّنا بالمودّة 
عَلَى السّنَّة الواضحة؛ فقد نصحت لكم والله شاهد على وعليكم» ولولا ما عندنا من 
محبّة صلاحكم ورحمتكمء والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل فيما قد 
امتحنًا به من منازعة الطّالم العتلّ الضَالَ7؟) المتتابع في غيّه المضاد لربّهء الدّاعي ما 
ليس له؛ الجاحد حقّ من افترض الله طاعته» الظالم الغاصبء وفي ابنئة رسول 
الله ييه لي أسوة حسنة وسيردي الجاهل رداءة عمله» وسيعلم الكافر لمن عقبى 
الدّارء عصمنا الله وإيّاكم من المهالك والأسواء» والآفات والعاهات كلها برحمته: 
فإنَّه ولي ذلك والقادر على ما يشاء» وكان لنا ولكم وليّاً وحافظاً» والسّلامِ على 


)١(‏ كذا في التسخء وقيل: الصّوابٍ: «تنتكسون»» وانتكس أي وقع على رأسه. وفي لسخة 
مخطوطة: ١تتعكسون).‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: 08. 

ليها الإصدار: الإرجاعء والإيراد: الإحضار. وقوله: «لا تحاولوا» حاوله محاولة» طلب نيل 
الشَّىء منه بحيلة» وحاوله الشَّىءِ : أراده وطلبه بحيلة. 

5( الطالم : جعفر الكذّاب» ووتْسمل عليقة ذلف الثناة: (البحار). والعتل الضَالَ: الظالم. 
وفي القاموس: العتل بضمّتين مشدودة اللام: الأكول المنيع الجافي الغليظ . 
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جميع الأوصياء والأولياء والمؤمنين» ورحئة الل وبركاتة:وضلى الل على ميد 
واله وسلم تسليما». 

وبهذا الإسناد عن أبى الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ ضيه عن سعد بن عبد 
الله الأشعري قال : اتنا الشّيخ الضدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري كَكَثة 
الدجاءة عفن أمحاينا يكليه أن حعف نو عله كن إلند كغانا يه تدا.فنة تق 
رتعلقها أنه لفك ,بعد ايده وان عدو من عله الطلاك والجدراء ما جنات البهبوعير 
ذلك من العلوم كلها. قال أحمد بن إسحاق: فلمًا قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب 
الرّمان مكل وصيّرت كتابّ جعفر في درجه» فخرج الجواب إليّ في ذلك : 

«بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيْمء أتاني كتابك - أبقاك الله - والكتاب الذي أنفذته 
درجه وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمّنه على اختلاف ألفاظه» وتكرّر الخطأ في 
ولو تدبّرته لوقفت على بعض ما وقفت عليه منه» والحمد لله رب العالمين حمداً لا 
شريك له على إحسانه إلينا وفضله عليناء أبى الله عَرَّ وجَلَ للحقّ إلا إتماماً. وللباطل 
إلآ زهوقاً» وهو شاهد علي بما أذكرهء ولي عليكم بما أقوله؛ إذا اجتمعنا ليوم لا 
ريب فيه ويسألنا عمّا نحن فيه مختلفون. إِنْه لم يجعل لصاحب الكتاب عَلَّى 
المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعا إمامة مفترضة» ولا طاعة 
ولا ذمّة وسأَبيّن لكم جملة تكتفون بها إن شاء الله تعالى . 

يا هذا يرحمك الله إِنّ الله تتعالى لم يخلق الخلق عبثء ولا أهملهم سدىء بل 
خلقهم بقدرته وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً وألباباء ثُمّ بعث إليهم النَبيين تكلا 
مبشّرين ومنذرين» يأمرونه بطاغنة: رردهونهم عن معصينة:: ويعرفونهم ما جهلوه من أمر 
ا ل 0 وبعث إليهم ملائكة» يأتين بينهم وبين من بعثهم 

بالفضل الذي جعله لهم عليهم. وما آتاهم من الذلائل الظاهرة, والبراهين 
0 والآيات الغالبة» فمنهم من جعل الثّار عليه برداً ناماه والخذه خلياة؛ 
ومنهم من كلّمه تكليماًء وجعل عصاه ثعباناً مبيناً. ومنهم من أحيى الموتى بإذن الله 
وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله» ومنهم من علّمه منطق الظير وأوتي من كلّ شيء؛ 
نُمّ بعث مُحَمّداً 206ة رحمة للعالمين» وتمّم به نعمته. وختم به أنبيائه»؛ وأرسله إلى 
لدت وأظهر من صدقه ما أظهرء وبيّن من آياته وعلاماته ما بيّن. 


و 


5 0 


دم فبصه قبضه #6ةْ حميداً فقيداً سعيداًء وجعل الأمر بعده إلى أخيه وابن عمّه 


ل كتاب الغيبة 


ووصيّه ووارثه على بن أبي طالب تيه » ثم إلى الأوصياء من ولده واحداً واحداً» 
أحيا بهم دينه» وأتمٌ بهم نويه لخدلل بينهم وبين إخوانهم وبني عمّهم والأدنين 
فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقانا بيّناء يعرف به الحبّة من المحجوج. والإمام من 
المأموم. بأن عصمهم من الذنوب» وبرأهم من العيوب» وطهّرهم من الدّنس» 
ونرّههم من اللّبس» وجعلهم خرّان علمه. ومستودع حكمته» وموضع سرّهء وأيّدهم 
بالدّلائل» ولولا ذلك لكان النّاس على سواء ولا دعا أمر الله عَنَّ وجل كلّ أحد. 
ولما عرف الحقّ من الباطل» ولا العالم من الجاهل . 

وقد ادّعى هذا المبطل المفتري عَلَى الله الكذب بما ادّعاه» فلا أدري بأيّة حالة 
هي له رجاء أن يتم دعواه» أبفقه في دين الله. فوالله ما يعرف حلالاً من حرام ولا 
يفرق بين خطأ وصواب. أم بعلم فما يعلم حا من باطل» ولا محكمأ من متشابه؛ 
ولا يعرف حدّ الصّلاة ووقتهاء أم بورع فالله شهيدٌ على تركه الصّلاة الفرض أربعين 
يومء يزعم ذلك لطلب الشَّعوَدٌة!') ولعل خبره قد تأدّى إِلَيْكُمُء وهاتيك ظروف 
مُسُكره منصوبة» وآثار عصيانه لله عَزَّ وجل مشهورة قائمة» أم بآية فليأت بهاء أم 
بحججة فليقمهاء أم بدلالة فليذكرها. 

قال الله عَنَّ وجَلّ في كتابه: «اينسم أثَوَ اقل أيَجِد * حم (ي) تيل 
الكت ين لله التريز لكر 3 © خنا التموت والاقصّ هنا ينتهما لا يللي وَلمل نسي 
ليس كتروا عَنَا ُو مُتَرصُوت () هل ميم ما ندمو من دون أله روف مَاذَا حَلمُوأْ من 
لض أ لمم يك فى لوت أتثوني يكتب ين مَل دكا أو أترو ين عِلَمٍ إد كم 

اه - 


دل لي 51 2 م 
اه جم ل 5-5 2ن لسءيا ا 2 ل سم 
صندويت (في) ومن أضل مِمَن يَدْعوأ من دون الله من لا ستحجيب له إل يور الْقِلمَةٍ وهم عن 


م 


م 


أيهم عَفِوْنَ © وا خترٌ داش عثوا لم لقم ونأ يباذع كير 746 . 

فالتمس - تَوَلَى الله توفيقّك - مِن هذا الظالم ما ذكرتُ لك. وامتحنه وسّلهِ عن 
آيةِ من كتاب الله يفسّرها أو صلاة فريضة يبيّن حدودهاء وما يجب فيهاء لتعلم حاله 
وققدارة رظي للك هر :و0 ويقهالة نواه لصي 


(1) قال“ القاموس ::«الشفوةة+ د فى التوم بواخة كالشكر يرس الشرة بتيرما عله أضله لون 
َأ القرف. ١‏ ش ااا ْ 

(؟) سورة الأحقاف» الآيات: .5-1١‏ 

(*) العوار: مثلثئة -: العيب. 


فصل ما 


حفظ الله الحقّ على أهلهء وأقرّه فى مستقرّهء وقد أبى الله عَرَّ وجل أن تكون 
الأإقامة فى اعون بهد الحسن والحسين تكتل . وإذا أذِنَ الله لنا فى القول ظهر 
عزاو عي لاط واو عير دكي رالن لذ رشق ول بالاكدا ره ار ويل 
الضَنع والولاية؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل وصَّلى الله على محمّد وآل محمّد. 

وأخبرني جماعة؛ عن جعفر بن محمّد بن تُولُويه: وأبي غالب الرُّراريَ» 
وغيرهماء عن محمّد بن يعقوب العُلَينيَ» عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد 
ابن عثمان العمري كَكَدْهُ أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عَلَىّ؛ 
فورد النّوقيعم بخ مولانا صاحب الزّمان تكله ("2: 

أمَا ما سألتَ عنه - أرشدك الله وثبّيك - من أمر المنكرين لي من أهْل بيتنا وبني 
عمّناء فاعلم أنّه ليس بين الله عَزَّ وجَلَّ وبين أحد قرابة» ومن أنكرني فليس مني 
وسبيله سبيل ابن نوح» وأما سبيل عَمّي جعفر وؤلده فسبيل إخوة يوسف - على نينا 
وعَلَيْهِ السَّلامُ -. 

أما المُقَاع لشرية حرامء ولا أفق بالشّلماب9) 


أمَا أموالكم فما نقبلها إل لتطهّرواء فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطعْ فما آتانا 
خير مما آتاكم . 


)1( في نسخة: ١صاحب‏ الذّار) . 

(؟) شلماب وشلمابة: شربة تتّخذ من مطبوخ الشّلجم . (كذا قاله بعض الأطبّاء» وقال في 
القاموس: «والشّلجم - كجعفر -: نبت معروفٌء ولا تقل: تَلْجَمٌ؛ ولا سَلْجَمٌ أ أو لمت 
وقيل : الشلجم : الذي يؤكل ويصنع منه الخَلّ وهو معروف. وقال العلآمة الشّعراني تغْمّده الله 
برحمته - كما في هامش الوسائل (ج ١‏ ص )19١‏ -: «في البحار عن الغيبة: الشّلماب 
بالشين المعجمة والباء» وقال: كأنه ماء الشّلجِمء وفي كمال الدّين: «بالسّلمان» ولم أعرف 
له معنى - انتهى. ولا مناسبة بين ماء الشّلجم والفقّاع» ولا وجه لتوهّم حرمة ماء الشّلجم ولا 
لاحتمال الشّكر فيه؛ والصضّحيح أن الشّلماب كان شراباً يِتَخْذْ من الشّيلم وهو حب شبيه 
بالشعير وفيه تخدير نظير البنج وإن اتّفق وقوعه في الحنطة وعمل منه الخبز أورث السّدر 
والدوار والثوم ويكثر نباته في مزرع الحنطة ويتوهّم حرمته لمكان التخدير واشتباه التتخدير 
بالإسكار عند العوام» والمحرّم هو الكحول وما فيه الكحول وليس فيه المخدّرات كالأفيون 
والشّاهدانج والبنج والشّيلم شيء من الكحول ولا يحرّم منه إلا ما أزال العقل بالفعل لا ما 
أوجب تخديراً في الجملة كالمسكرات». 


أمّا ظهور المَرَّج فإنّه إلى الله عَرَّ وجل كذب الوّقاتون. 

وأما قول مَن زعم أنَّ الحسين مَل لم يُقتل فكفرٌ وتكذيبٌ وضلالٌ. 

وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رُواة حديثنا فإنّهم حبجّتي عليكم وأنا 

وأمّا محمّد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل ٠»‏ فإنْه ثقتي وكتابه 
كتابى . ْ ْ 


وأمًا محمّد بن على بن مهزيار7") الأهوازيّ فسيصاح الله قلبه ويزيل عنه شكّه . 

وأمًا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إل لما طاب وطهرء وثمن المغئية حرامٌ. 

وأمّا محمّد بن شاذان بن نعيم فإنَّه رجلٌ من شيعتنا أَهْل البيت. 

وأمّا أبو الخظاب محمّد بن أبي زينب الأجدءع'(" ملعون وأضحابه ملعونون» 
فلا تجالس أَمْل مقالتهمء وني منهم بريء وآبائي تكلا منهم بْرَاءُ. 

وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلٌ منها شيئاً فأكله فَإِنّما يأكل الثيران. 

واهة لشن القن اسح العيكد 9 وخطلوا منوافى يا الن.وفف طبور أمزنا 
لتطيب ولادتهم ولا تخبث. 


وأمّا ندامة قوم قد شكوا في دين الله على ما وصلونا به» فقد أقلنا من استقالَ 
ولا حاجة لنا فى صِلَّة الشّاكين. 
وأمًا علّة ما وقع مِن الغيبة فإنَّ الله يَييْق يقول: ايكيا ارت ءامنا لا ملوأ عَنْ 


)١(‏ عدّه الشّيخ يل في رجاله في أُضحاب الهادي َلك قائلاً : «ثقة. 

(5) هو محمّد بن مقلاص الأسدي؛ الكوفيء أو الخظابء. عذه الشّيخ في رجاله في أصحاب 
الصَادق عي قائلاً: «ملعون غالٍ - ويكنى مقلاص أبا زينب - البرّاز البرّاد؛» وقال ابن 
الغضائري: «محمّد بن أبي زينب أبو الخطاب الأجدع الرَّرَاد مولى بني أسد - لعنه الله - 
أمره شهيرء وأرى ترك ما يقول أصحابنا: حدَّئنا أبو الخظاب في حال استقامته». وفي فضل 
تجارة الكافي : «وقال على بن عُفْبَة: كان أبو الخظاب قبل أن يفسد يحمل المسائل لأصحاينا 
ويجيء بجواباتها». 

(9) تحقيق ما أحل من الخمس للشّيعة في زمان الغيبة يطلب من الكتب الفقهيّة وفيه روايات 
وأقوال. 


فصل يل 


أَشْيَآة إن يّدَ كك مَسْوْم 204, إِنَّه لم يكن أحدٌ من آبائي إل وقد وقعت في عُنّقه بيعةً 
لطاغية زمانه» وإِني أخرج حين أخرج ولا بّيعة لأحدٍ من الطّلواغيت في عُنْقي . 

ام ا ا د م ا 0 
ا 
ذلك فَرجكم والسّلام عليك يا إسُحاق بن يعقوب وعلى من اتّبع المُدى . 

وأخبرنا الحسين بن إبراهيم» عن أبي العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح» عن أبي 
الرّهاويّ قال: حدّئّي أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه - أو 
0 اا ا 0 - قال* ل 
قوم: ا لابجو عل انا تار أن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله 
عَرَّ وجَلّء وقال آخرون: بل الله تعالى أقدر الأئمّة على ذلك وفوّضه إليهم فخلقوا 
ورزقوا. وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديداً» فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي 
جعفر محمّد بن عثمان العمريّ فتسألونه عن ذلك فيوضح لكم الحقّ فيه فإنه الطريق 
إلى صاحب الأمر - عََلَ الله فْرَجَهُ - فرضيتٍ الجماعة بأبي جعفر و سلّمت وأجابت 
إلى قولهء فكتبوا المسألة وأنفذوها إليهء فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته : 

«إنّ الله تعالى هو الَّذي خلق الأجسام وقسّم الأرزاق» لأنّه ليس بجسم ولا 
حال في جسم» ليس كمثله شيء وهو السّميع العليم» وأمًا الأئمّة نَيَكلاد فإنهم 
يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظاماً لحقّهم». 

وبهذا الإسناد» عن أبي نصر هبة الله بن محمّد ابن بنت بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر 
العمري قال: : حدَّنّني جماعة من بني نوبخت منهم: أبو الحسن بن كثير 
التو بختي كَكنْةِ » وحدّثتني به أمّ كلثوم بنت أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري رضي 
الله عنهم أنّه حمل أبي إلى أبي جعفر ليه فى وقتٍ من الأوقات ما ينفذه إلى 
صاحب الأمر تكد من قم ونواحيهاء فلمًا وصل الرّسول إلى بغداد ودخل إلى أبي 


.٠١١ سورة المائدق» الآية:‎ )١( 


14 كتاب الغيبة 


جعفر وأوصل إليه ما دفع إليه وودّعه وجاء لينصرفء قال له أبو جعفر: قد بقي شيء 
مما استودعتّه فأين هو؟ فقال له الرّجل: لم يبقّ شيء يا سيّدي في يدي إلا وقد 
سلمئّهء فقال له أبو جعفر: بلى قد بقي شيء فارجع إلى ما معك وفّشُه وتذكر ما دفع 
إليك؛ فمضى الرّجل فبقي أيّاماً يتذكر ويبحث ويفكر فلم يذكر شيئاً ولا أخبره مَن 
كان في جملته؛ فرجع إلى أبي جعفر فقال له:.لم يبقّ شيء في يدي مما لم إِلَيّ 
وقد خملته إلن خضرتلقا» فقال له ابو جعفر: فإثه.يقال:لك: الثوبآن الشروانيان0) 
اللّذان دفعهما إليك فلان ابن فلان ما فعلا؟ فقال له الرّجل: إي والله يا سيّدي لقد 
نسيتهما حتّى ذهبا عن قلبي ولست أدري الآن أين وضعتهما فمضى الرّجل فلم يبق 
شيء كان معه إلا فنّشه وحلّه وسأل من حمل إليه شيئاً من المتاع أن يفنّش ذلك» فلم 
يقف لهما على خبر؛ فرجع إلى أبي جعفر فأخبره. فقال له أبو جعفر: يقال لك: 
امض إلى فلان القطان الذي حملت إليه العدلين القطن في دار القطن فافتق أحدهما 
وهو الذي عليه مكتوب كذا وكذا فإنّهما في جانبه. فتحيّر الرّجل ممًّا أخبر به أبو 
جعفر» ومضى لوجهه إلى الموضع ففتق العدل الذي قال له: افتقه فإذا الثوبان في 
جانبه قد اندسًا("' مع القطن فأخذهما وجاء بهما إلى أبي جعفر فسلّمهما إليه وقال 
له : لقد أنسيتهما لأتى لما شدذت المتاع بقيا فجعلتهما' في جاتب العدل» ٠»‏ ليكون 
ذلك أحفظ لهما. 


وتحدّث الرّجل بما رآه وأخبر به أبو جعفر عن عجيب الأمر الذي لا يقف إليه 
إلا نبي أو إمامٌ من قِبَّل الله الذي يعلم السّرائر وما تخفي الصّدورء ولم يكن هذا 
الرّجل يعرف أبا جعفر وإِنّما أنفذ على يده كما ينفذ التَجَار إلى أصحابهم على يد من 
يقفون ه29 ولا كان معه تذكرة سآ سلّمها إلى أبي جعفر ولا كتاب لأنَّ الأمر كان حاداً 
جدّاً في زمان المعتضد7'), ولعيو 0 را دو السام هه 


)١(‏ السّردانيّة جزيرة كبيرة ببحر اديه (القاموس) وقيل: لعل الثوب السرداني منسوب إلى 
هذه الجزيرة. 

(0) اندمن: استتر وتوارى. 

(9) في البحار: «يثقون به4. 

(4) هو أحمد بن طلحة بن جعفر بن المتوكّل العبّاسي» بويع له بالخلافة بعد وفاة عمّه المعتمد 
سنة 271/4 ومات سنة 788. 


فصل /ا4 ١‏ 
أهل هذا الشَّأنء وكان ما يحمل به إلى أبي جعفر لا يقف من يحمله على خبره ولا 
ولا يدفع إليه كتاب لثلاً يوقف على ما تحمله منه. 


00 الدّقاق» ركه ناغود لمان لد بن إبراميم بن أحمد 

ابن هشام المؤدّب» عن أ بي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي الكوفيّ ليه لور 
عليه فيما 2ن حرا مسائلة عن تسكن و تجن ا وري قدّس الله روحه: «وأمًا 
ما سألت عنه من الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول 
لاني 31 إن الشّمس تظلع بين قَرْني شيطان وتغراب بين قري شيظان2"0: فما أرغم 
أنف الشّيطان بشيء أفضل من الصّلاة» فْصَلّْها وأرغم الشّيطان». 


قال أبو جعفر بن بابويه: في الخبر الذي(" روي فيمن أفطر يوماً في شهر 
رمضان متعمّداً أَنَّ عليه ثلاث كفّارات فإنّي أفتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو 
بطعام محرّم عليه» لؤُجُودي تا اك الى الح لايم 01 ويه 


ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري مشي 

أخبرني جماعة عن أبي محمّد هارون» عن أبي على محمّد بن همّام» قال أبو 
علىّ: وعلى خاتشم أبي جعفر السّمّان ظييه «لا إله إلا الله الملك الحقٌ المبين» 
آبائهم نيِوَكْلدٍ أنهم قالوا: كان لفاطمة تُلوكلذ خاتم فَصّه عقيقٌ» فلمًا حضرثها الوفاة 


)0 في النسخة الّتي عندنا: «فليس كما يقول النّاس إِنّ الكّمس - إلخ6 وقال في هامشه: 
«الظاهر : كان يقول النّاس». 

(؟) راجع بيانه: الكافي ج ‏ ص 18١‏ ذيل الخبر الثّاني. : 

ليه كذا في جميع النسخ. والصّواب - كما في الفقيه ج ؟ ص ١١8‏ -: «وأمًا الخبر الذي - 
إلخ»: كما هو ظاهر في قوله: «فإني». 

(4) أي لوججداني ذلك. أو لأني قد وجدت ذلك. 

)( يعدذ مو الأ وات والرعاهت وسيأتي كلام الشّيخ 5 ْنُك فيه 3 فى السفراء المحمودين. وقال 
الشِيخْ محمّد د 00 : #الاهر اتضان الاواية بصاجب الأمر تق لا مااظله بمفى انها ل 
يعلم أنّها من الإمام». 


1١184‏ كتاب الغيبة 


دفعتّه إلى الحسن 92 . فلمًا حضرته الوفاة دفعه إلى الحسين تك . قا 
الحسين 35 : فاشتهيت أن أنفش عليه شيئاً فرأيت في النّوم المسيح عيسى ابن 
مريم - على نبيّنا وآله وعليهما السّلامٍ - فقلت له: يا روح الله ما أنقش على خاتمي 
هِدا؟ :قال : تقش عليه :دلا إله إلآ الله الملك الحى الصين) فإنه أَوّل التوزاة وخر 

وأخبرنا جماعة عن أبي محمّد الحسن بن حمزة بن عليّ بن عبد الله بن محمّد 
ابن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ليد قال: حدّثنا 
علب محمد الكلييع قال كنت محئد بن زياد الصيمرئ7") يشال ضاحت الزمان 
- عسل الله فرجه - كفنا يتيمّن بما يكون من عنده. فورد إِنَّك تحتاج إليه سنة إحدى 
وثمانين فمات كََْنُةُ في الوقت الذي حدّده وبعث إليه بالكفن قبل موته بشهر . 

وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمّد بن عيّاش قال: حَدَّئني ابن مروان 
الكوفي قال: : حَذَّئني ابن أبي سورة قال : كنت بالحائر زاك ثرأ عشيّة عرفة فخرجت 
متوججهاً على طريق البرّء فلمًا انتهيت المسناة جلست إِلَيها مستريحاً» ثم قمت أمشي 
وإذا رجل على ظهر الطّريق فقال لي: هل لك في الرّفقة؟ فقلت: نعمء فمشينا معاً 
يحدّثنى وأحدّثه وسألنى عن حالي فأعلمته أنى مضيق لا شىء معى ولا فى يدي». 
فالتفت إلىّ فقال لي: إذا دخلت الكوفة فائت أبا طاهر الرّراريّ فاقرع عليه بابة فإِنَّه 
سيخرج عليك وفي يده دم الأضحيّة» فقل له : يقال لك: أعط هذا الرّجل الصّرة 
الدّنانير التي عند رجل السّرير» فتعجبت من هذاء نم فارقني ومضى لوجهه لا أدري 
أين سلك» ودخلت الكوفة فقصدت أبا طاهر محمّد بن سليمان الرّراريَ فقرعت بابه 
كما قال لي» فخرج إليّ وفي يده دم الأضحيّة فقلت له: يقال لك : أعطٍ هذا الرّجل 
الصّرّة الدّنانير التي عند رجل السّريرء فقال: سمعاً وطاعة ودخل فأخرج إلي الصَرّة 
فسلّمها إلى فأخذتها وانصرفت. 

وأخبرني جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزّرارِيَ قال: حَدَّني أبو عبد 
الله محمّد بن زيد بن مروان قال: حَدَّني أبو عيسى محمّد بن على الجعفري» وأبو 
الحسين محمّد بن علي بن الرّقام قالا: حدّئنا أبو سورة» قال أبو غالب: وقد رأيت 


000 


لل كذا في النسخء وهذا تصحيف,. والصّواب كما مرٌ: «على بن زياد الصّيمري». 
)١(‏ الظاهر كونه محمّد بن زيد بن مروان لآتي» وهو أحد مشايخ الرّيديّة. 


فصل 114 


ابنأ لأبي سورة» وكان أبو سورة أحد مشايخ الرّيديّة المذكورين» قال أبو سورة: 
حزكت إلى قبر ابي عبد الل كي أرينا يوم عرافةفعر فك بيرم عرفة» لتنا كان:وقت 
عشاء الآخرة صلّيت وقمت فابتدأت أقرأ من الحمد» وإذا شاتٌٌ حسن الوجه عليه 
جبّة سيفي فابتدأ أيضاً من الحمد وختم قبلي أو ختمت قبله» فلمًا كان الغداة خرجنا 
جميعاً من باب الحائر فلمًا صرنا إلى شاطئ الفرات قال لي الشَّابٌ: أنت تريد 
الكوفة فامض فمضيت طريق الفرات» وأخذ الشَّابٍ طريق البرّء قال أبو سورة: ثُمّ 
أسفت على فراقه فاتّبعته فقال لي : تعال؛ فجئنا جميعاً إلى أصل حسن المسناة فئمنا 
جميعاً وانتبهنا فإذا نحن على العوفي على جبل الخندقء. فقال لي: أنت مضيق 
وعليك عيال فامض إلى أبي طاهر الزّراريّ فيخرج إليك من منزله وفي يده الدّم من 
الأضحيّة فقل له: شاب من صفته كذا يقول: لك صرّة فيها عشرون دينئاراً جاءك بها 
بعض إخوانك» فخذها منه» قال أبو سورة فصرت إلى أبي طاهر الزُراريَ كما قال 
الشَابٌ ووصفته لهء فقال: الحمد لله ورأيته فدخحل وأخيت إل الصّرَّة الذنانير فدفعها 
إلىّ وانصرفت» قال أبو عبد الله محمّد بن زيد بن مروان - وهو أيضاً من أحد مشايخ 
الرَّيديّة -: حدّثت بهذا الحديث أبا الحسن محمّد بن عبيد الله العلويّ ونحن نزول 
بأرض الهرّء فقال: هذا حقّ جاءني رجل شابٌ فتوسّمت في وجهه سمة فانصرف 
التاس كلهم وقلت له: من أنت؟ فقال: أنا رسول الخلف 222 إلى بعض إخوانه 
ببغداد فقلت له: معك راحلة؟ فقال: نعم في دار الطلحيين» فقلت له: قم فجيء 
بهما ووجّهت معه غلاماً فأحضر راحلته وأقام عندي يومه ذلك وأكل من طعامي 
ا ا 1 
إلى هذه النّجفة» ّ م آتي وادي الرّملة» 0 م آتي الفسطاط وأتبع الرّاحلة فأركب إلى 
لع روه اسرد سوم ته 
ركب راحلته وركبت معه حَتَى صرنا إلى قنطرة دار صالح فعبر الخندق وحده وأنا 
أراه حَتَى نزل النّبجَّف وغاب عن عينيّ» قال أبو عبد الله محمّد بن زيد فحدّثت أبا 
بكر محمّد بن أ بي دارم اليمامي - وهو من أحد مشايخ الحشويّة - بهذين الحديثين 
ا ل ا ل الي 
يصحب الصّوفيّة - فقلت: من أنت وأين كنت؟ فقال لي: أنا مسافرٌ منذ سبع عشرة 


لل كتاب الغيبة 


سنةء فقلت له: فأيش(2 أعجب ما رأيت؟ فقال: نزلت في الإسكندريّة في خان7") 
شابٌ يخرج من بيت له أو غرفة فيصلي خلف الإمام ويرجع من وقته إلى بيته ولا 
يلبث مع الجماعة» قال: فقلت - لمّا طال ذلك عليّ ورأيت منظره شابٌ نظيف عليه 
عباء -: أنا والله أحبٌ خدمتك والتشرّف بين يديك. فقال: شأنك» فلم أزل أخدمه 
حتّى أنس بي الأنس التَامٌء فقلت له ذات يوم: من أنت أعرّك الله؟ قال: أنا صاحب 
الحقّء فقلت له: يا سيّدي متى تظهر؟ فقال: ليس هذا أوان ظهوري» وقد بقي مدّة 
من الرّمان» فلم أزل على خدمته تلك وهو على حالته من صلاة الجماعة وترك 
الخوض فيما لا يعنيه إلى أن قال: أحتاج إلى السّفر فقلت له: أنا معك» ثُّمّ قلت 
له: يا سيّدي متى يظهر أمرك؟ قال: علامة ظهور أمري كثرة الهرج والمرج والفتن 
وآتي مكّة فأكون في المسجد الحرام فيقول النّاس: انصبوا لنا إماماً ويكثر الكلام 
انظروا إليه فيأخذون بيدي وينصبوني بين الرّكن والمقام» فيبايع النّاس عن أياسهم 
عنّيء قال: وسرنا إلى ساحل البحر فعزم على ركوب البحر فقلت له: يا سيّدي أنا 
والله أفرق من ركوب البحر فقال: ويحك تخاف وأنا معك. فقلت: لا ولكن أجبن» 
قال: فركب البحر وانصرفت عنه. 


الرّراريَ قال: قدمت من الكوفة وأنا شابٌ إحدى قدماتى ومعى رجل من إخواننا قد 

ذهب على أبي عبد الله اسمه وذلك في أيَام الشّيخ أبي القاسم الحسين بن 
ا 5 5 5 ٠.‏ 0000 

روح صا واستتاره ونصبه أبا جعفر محمد بن علي المعروف ِالشَّلْمَعَانتِ9 وكان 

مستقيماً لم يظهر منه ما ظهر منه من الكفر والإلحادء وكان النّاس يقصدونه ويلقونه 

لأنه كان صاحب الشّيخ أبي القاسم الحسين بن روح سفيراً بينهم وبينه في حوائجهم 


)000 أي : فأيّ شيء. 

)2 الخان: ما ينزله المسافرون» والجمع خانات. . ١‏ 

(*) نسبة إلى شلمغان - بفتح الشين وسكون اللآم وفتح الميم والغين المعجّمة -» وهي قرية في 
نواحي واسطء والمراد منه هنا ابن أبي العزاقر. 


١4١ 0 


ومهمّاتهم؛ فقال لي صاحبي: هل لك أن تلقى أبا جعفر وتحدث به عهداً فإِنّه 
المنصوب اليوم لهذه الظائفة؛ فإِنّي أريد أن أسأله شيئاً من الدّعاء يكتب به إلى 
الناحية» قال: فقلت: نعمء فدخلنا إليه فرأينا عنده جماعة من أصحابنا فسلمنا عليه 
وجلسناء فأقبل على صاحبي فقال: من هذا الفتى معك؟ فقال له الرّجل: من آل 
0 فأقبل على فقال: من أي زرارة أنت؟ فقلت: يا سيّدي أنا من ولد 
بكير بن أعين أخي زرارة» فقال: أهل بيت جليل عظيم القدر في هذا الأمرء فأقبل 
عليه عاتن فقال اد باستنا أريد المكاتتة "فى شتيء من الدعاة: فقال: نعم. قال: 
فلمًا 'سمقت .هنا اعتقدت أن أسال "آنا أيضا - مثل ذلك وكنت اعتقدت في نفسي ما 
لم أبذه لاخد منخلق الله - حال والدة أبي العبّاس ابني» وكانت كثيرة الخلاف 
والغضب عليّء وكانت مني بمنزلة» فقلت فى نفسى : أسأل الدّعاء لى فى أمر قد 
أهمّني ولا أسمّيهء فقلت: أطال الله بقاء يكنا وأنا أسأل حاجة» قال: 5-7 هي ؟ 
قلت: الدّعاء لي بالفَّرَجَ من أمر قد أهمّنيء قال: فأخذ دَرْجا7'' بين يديه كان» أثبت 
فيه حاجة الرّجل فكتب - والرُّرارِيُ يسأل الدُّعاء له في أمر قد أهمّهء قال:أ ثُمَ 
طواء7" فقّمْنا وانصرفناء فلمًا كان بعد أيّام قال لي صاحبي: ألا نعود إلى أبي جعفر 
فنسأله عن حوائجها التي كنا سألناه؟ 

فمضيت معه ودخلنا عليه فحين جلسنا عنده أخرج الدَّرْجء وفيه مسائل كثيرةٌ قد 
أجيب في تضاعيهاء فأقبل على صاحبي فقرأ جواب ما سألء ثُمّ أقبل علي وهو 
يقرأ: وأمًا الزُراريُ وحالٌ الرَّوج والرّوجة فأصلح الله ذاتٌ بينهماء » قال: فورد علي 
أمرّ عظيمٌ» وقمنا فانصرفت؛ فقال لي : قد ورد عليك هذا الأمر فقلت: أعجب منهء 
قال: مثل أي شيء؟ فقلت: لأنّه سر لم يعلمه إلا الله تعالى وغيري فقد أخبرني 
به!!ء فقال : أتشكٌ في أمر التّاحية؟ أخبرني الآن ما هو؟ فأخبرته فعجب منه ثُمَّ 
تفن إناقنكا إلى كردا اتيخلت ازي وك جد اء الي المتاسن مداطاية ل قل بعلال 
أهلها فجاءت إليّ فاسترضئْني واعتذرثُ ووافقتني ولم تخالفني حَنَّى فرّق الموثُ 
قا 


وأخبرني بهذه الحكاية جماعة عن أبى غالب أحمد بن محمّد بن سليمان 


)١(‏ الدّرج: ما يُكتّب فيهء يقال: «أنفذته في دَرْجَ الكتاب» أي طيّه. 
(1) طوى التؤْبَ: نقيض نشره. 


تفل كتاب الغيبة 


رق 


الزُرارِيٌ كَكُدَشّةُ إجازة» وكتب عنه ببغداد أبو الفرج محمد بن المظفّر في منزله بِسُوَ 
دالب"") فيو الاح لحيس غلوة م ذي الومنةابنة ب اتسين رثلائداءة 
قال “كنت تروجهاباء ولدى وهن :أو امرا عرو عنها:وانا سيول حت لسن وستي 
إذ ذلك دون العشرين سنة» فدخلت بها في منزل أبيها فأقامث في منزل أبيها سنين 
وأنا أجتهد بهم في أن يحوّلوها إلى منزلي وهم لا يُجيبوني إلى ذلك. فحملتٌ مني 
في هذه المدّة وولدث بنتا فعاشث مذّة نم مانث ولم أحضر في ولادتها ولا في موتها 
ولم أرها منذ ولدث إلى أن توقيث للشرور التي كانت بيني وبينهم» نّم اصطلحنا على 
أنْهم يحملونها إلى منزلي فدخلت إليهم في منزلهم ودافعوني'") في نقل المرأة إليّ 
وقدّر أن حملت المرأة مع هذه الحال» ثُمّ طالبتهم بنقلها إلى منزلي على ما اتّفقنا 
عليه فامتنعوا من ذلك. فعاد الشّرٌّ بيننا وانتقلت عنهم وولدت - وأنا غائب عنها - 
بنتاً وبقينا ي حال الشَّرّ والمضارمة(" سنين لا آخذهاء ثُمّ دخلت بغداد وكان 
الصّاحب7*) بالكوفة في ذلك الوقت أبوا جعفر محمّد بن أحمد الرّجوزجى كآنه 
وكان لي كالعمٌ أو الوالد» فنزلت عنده ببغداد وشكوت إليه ما أنا فيه من الشّرور 
الواقعة بيني وبين الرّوجة وبين الأحماء”2: فقال لي: تكتب رقعة وتسأل الدّعاء 
فيهاء فكتبت رقعة وذكرثٌ فيها حالي وما أنا فيه من خصومة القوم لي وامتناعهم من 
حمل المرأة إلى منزلي؛ ومضيت بها أنا وأبو جعفر كَعُلَنْةُ إلى محمّد بن على - 
وكان في ذلك الواسطة بيننا وبين الحسين بن روح يه وهو إذ ذاك الوكيل - 
فدفعناها إليه وسألناه إنفاذهاء فأخذها مني وتأخّر الجواب عنّي أيَاماًء فلقيته فقلت 
له: قد ساءني تأخُر الجواب عنّى فقال لي: لا يسوؤك هذا فإنّه أحبٌّ لي ولك20©, 
وأوماً إليّ أنَّ الجواب إن قرب كان من جهة الحسين بن روح كله » وإن تأخّر كان 


)١(‏ سُوَيّقة: وهي مواضع كثيرة في البلاد» وهي تصغي ساق» وهي قارة مستطيلة تشبّه بساق 
الإنسان» وسويقة غالب: من محال بغداد» وقد نسب إليّها بعض الرّواة. (معجم البلدان). 

(؟) دافعه أي زاحمه» دافعه عن حقّه : ماطله. 

(*) المضارمة: المغاضبة» من قولهم: تضر تضرّم عَلَىَ أي تغضب. 

(54) أي الملجأ الشيعة وكبيرهم. 

(5) الأحماء جمع الحَمُو: أبو امرأة الرّجلء والمراد هنا مّن كان مِن قبلها من الأقارب. 

(5) في البحار: «فإنه أحبّ إليّ لك2. 


١5 6‏ 
من جهة الصَّاحب تَليِةِ » فانصرفت فلمًا كان بعد ذلك - ولا أحفظ المدَّة إلا أنها 
كانت قريبة - فوجّه إلى أبو جعفر الرّجوزجيّ كُلَنْةُ يوماً من الأيّام فصِرتُ إليه 
فأخرج لي فَصّلاً من رُقعة وقال لي: هذا جوابٌ رُقعتك فإن شئت أن تنسخه 
فانسخه. وردّه فقرأته فإذا فيه: والرّوج والرّوجة: فأصلح الله ذات بينهماء ونسكخت 
اللفظ ورددت عليه الفصلء, ودخلنا الكوفة» فسهّل الله لي نقل المرأة بأيسر كلفة 
وأقامث معي سنين كثيرة ورزقتٌ منها أولاداً وأسأت إِلَيْها إساءات واستعملت معها 
كرا لك تصعر' تيتا عليه :انو فعيظة فلي ويينها لفل 0 ولا نين احرا عن اهلها إلى 
أن فرّق الرّمان بيننا . 

قالوا: قال أبو غالب 'كُرَنْةِ : وكنت قديماً قبل هذه الحال قد كتبت رقعة أسأل 
فيها أن تقبل ضيعتي ولم يكن اعتقادي في ذلك الوقت التَقرّب إلى الله عَزَّ وجل بهذه 
الحال وإنما كان شهوة مني للاختلاط بالتوبختيّينَ والدخول معهم فيما كانوا فيه من 
الدنياء فلم أجب إلى ذلك وألححت في ذلك» فكتب إلىّ أن اختر من تثق به فاكتب 
لمجو تسود ال الماع وا » فكتبتها باسم أبي القاسم مُوسى بن الحسن 
الجوزجي ابن أخي أبي جعفر تََُئُةِ لثقتي به وموضعه من الدّيانة والعمة» فلم 
تمض الأَيّام حَتَى أسروني الأعراب ونهبوا ا ا 
من غلآتي ودوابيّ والّتي نحو من ألف دينار» وأقمت في أسرهم مدَّة إلى أن اشتر 
نفسي بمائة دينار وألف وخمسمائة درهم. ا ا 0 
درهمء فخرجت واحتجت إلى الضيعة فبعتها . 

وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبى الحسن محمد بن أحمد بن داود 
القت ككُدَفْةُ عن أبي على بن همّام قال: أنفذ محمّد بن على الشَّلْمَغانيَ العزاقري 
إلى الشيخ الحسين بن روح يسأله ألمامله وكا ناما حفر جل .وقد مورت 
بإظهار العلم وقد أظهرته باطناً وظاهراً» فباهِلني» فأنفذ إليه الشيخ يه في جواب 
ذلك: أيّنا تقدّم صاحبه فهو المخصوم. فتقدّم العزاقريٌ فقتل وصلب وأخذ معه ابن 
أبي عون» وذلك في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة. 

قال ابن نوح: وأخبرني جدّي محمّد بن أحمد بن العبّاس بن نوح كلليه قال: 
أخبرنا أبو محمّد الحسن بن جعفر بن إسماعيل بن صالح الصَّيمري قال: لما أنفذ 
الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح يه التّوقيع في لعن ابن أبي العزاقر أنفذه من 


١‏ كتاب الغيبة 


محبسه في دار المقتدر إلى شيخنا أبي علي بن همّام كَكْلَْةُ في ذي الحبجة سنة اثنتي 
عشرة وثلائماثة وأملأ على أبو علي كانُه عَلَيّ وعرّفني أن أبا القاسم كيه راجع 
في ترك إظهاره فإنّه في يد القوم وفي حبسهم فأمر بإظهاره وأن لا يخشى ويأمن» 
فتخلّص فخرج من الحبس بعد ذلك بمدَّة يسيرة والحمد لله. 

قال: ووجدت في أصل عتيقٍ كتب بالأهواز - في المحرّم سنة سبع عشرة 
وثلاثماثة - أبو عبد الله» قال: حدّثنا أبو محمّد الحسن بن على بن إسماعيل بن 
جعفر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب الجرجانيّ قال: 
كنت بمديئة قمّ فجرى بين إخواننا كلام في أمر رجل أنكر ولده فأنفذوا رجلاً إلى 
الشّيخ صائَهُ الله وكنت حاضراً عنده - أَيّدَهُ الله - فدفع إليه الكتاب فلم يقرأ وأمره أن 
يذهب إلى أبي عبد الله البَروريَ7" - أَعَرَّهُ اللهُ - ليجيب عن الكتاب فصار إليه وأنا 
حاضرء فقال أبو عبد الله: الولد ولده وواقعها في يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا 
فقل له فيجعل اسمه محمّداً . 

فرجع الرّسول إلى البدل وعرفهم ووضح عندهم القول وولد الولد وسمي 
محمدا. 

قال ابن نوح: وحَدَّئّني أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن سورة القمّى كُدَنْةِ 
حين قدم علينا حاجّاً قال: حَدَّني على بن الحسن بن يوسف الصّائغ القمّىّ. ومحمّد 
ابن أحمد الصّيرفيَ المعروف بابن الدلآل وغيرهما من مشايخ أهل قُمْ أنَّ عليّ بن 
الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمه محمد بن موسى بن بابويه فلم يرزق 
منها ولداء فكتب إلى الشَّيخَ أبي القاسم الحسين بن روح كني أن يسأل الحضرة أن 
يدعو الله أن يرزقه أولاداً فقهاء. فجاء الجواب: إِنّك لا ترزق من هذه وستملك 
جارية ديلميّة وترزق منها بولّدين فقيهّين. قال: وقال لي أبو عبد الله بن سورة - 
حَفِظَهُ الله - ولأبي الحسن بن بابويه كانه 4 ثلاثة أولادٍ محمّد والحسين فقيهان 
ماهرانٍ في الحفظ ويحفظان ما لا يحفظ غيرهم من أهل قمّء ولهما أحّ اسمه الحسن 
وهو الأوسط مشتغل بالعبادة والزهد لا يختلط بالثاس ولا فقه له. قال ابن سورة: 
كلّما روى أبو جعفر وأبو عبد الله - ابنا على بن الحسين - شيئاً يتعيجب النّاس من 


)0( يظهر منه أن البزوفري تكله كان من السّفراء ولم ينقل» ويمكن أن يكون وصل ذلك إليه 
بتوسّط السّفراء» أو بدون توسّطهم في خخصوص الواقعة. (قاله العلآمة المجلسى تأَنُْ) : 


فصل ١5‏ 
حفظهما ويقولون لهما: هذا الشّأن خصوصيّة لكما بدعوة الإمام 2 لكما! وهذا 
أمر مستفيض في أهل قم. 

قال5 وسمعت: آنا غبت الله :ين سورة القمرح تقول سمعت سروراً - ركان ريه 
عابداً مجتهداً لقيته بالأهواز, قرا نمت يه عار كنت أخرس لا أتكلّمء 
فحملني أبي وعمّي في صباي - وسنَي إذ ذاك ثلاثة عشر أو أربعة عشر - إلى الشّيخ 
أبي القاسم بن روح تيه فسألاه أن يسأل الحضرة أن يفتح الله لساني» فذكر الشّيخ 
أبو القاسم الحسين بن روح أنكم أمرتم بالخروج به إلى الحائر» قال سرور: فخرجنا 
أنا وأبي وعمّي إلى الحائر فاغتسلنا وزرناء قال: فصاح بي أبي وعمّي يا سرور! 
فقلت - بلسان فصيح - : لبَّيْكَء فقال لي: ويِحَكٌ تكلّمتٌ! فقلت: نعمء قال أبو 
عبد الله بن سورة: وكان سرور هذا رجلاً ليس بِجَهْوّريٌ شوك 

أخبرني محمّد بن محمّد بن التّعمان2"0, والحسين بن عبيد الله عن محمد بن 
أحمد الصّفواني كآنه قال: رأيت القاسم بن العلاء - وقد عمر مائة سنة وسبع 
عشرة سنة» منها ثمانون سنة صحيح العينين» لقي مولانا أبا الحسن وأبا محمّد 
العسكريّين يكل وحجب”") بعد الثّمانين ورّدّت عليه عيناه قبل وفاته بسبعة أيَامء 
وذلك أنّي كنت مقيماً عنده بمدينة الرّان0) من أرض آذربيجان وكان لا ينقطع 
توقيعات مولانا صاحب الرّمان 5خ على يد أبى جعفر محمّد بن عثمان العمريّ» 
وبعده على أبي القاسم بن روح - قَدَّنَ ان ونا - فانقطعت عنه المكاتبة نحواً 
من شهرين فغلق ككُدَنْةِ 7" لذلك فبينا نحن عنده نأكل إذ دخل البوّاب مستبشراً فقال 
له: «فيج العراق»7 - لا يسمّى بغيره - فاستبشره القاسم وحوّل وجهه إلى القبلة 


)١(‏ الجَهُوَرِيٌ: المرتفع العالي» ويوصف به الصّوت فيقال: «صوت جََهْوَرِي؛ وصاحب الصّوت: 
«رجل جَهْوَرِيٌ) أي عالي الضَّوت. 

. يعني الشّيخ المفيد أستاذه كانه‎ )7١( 

(6) أي حجب عن الرّؤية للعمى . 

(5) الرّانَ: مدينة بين مراغة وزنجان. 

(5) فغلق أي ساء خلقهء وفي بعض التسخ : «فقلقه؛ أي اضطرب. 

(6) الفيج - بالفتح - معرّب بببيك بمعنى القاصد والبريد» وقوله: «لا يسمّى بغيره» أي كان هذا 
الرسول لا يسمى ولا يعرف باسم غير «فيج العراق» أو لم يسمّه البوّاب المبشّر بغير «فيج 
العراق». 


45 كتاب الغيبة 


فسجد ودخل كُهِلُ قصيرٌ يرى أثر الفيوج عليه وعليه جبّة مضرّبة20, وفي رجله نعل 
مَحاوِليئ("2» وعلى كتفه مخلاة9) 

فقام القاسم فعانقه ووضع المِحُلاة عن عُنْقه» ودعا بطشتٍ وماء فغسّل يده 
واعلية سفانت وغسّلنا أيديناء فقام الرّجل فأخرج كتاباً أفضل من النُصف 
المدرج( “ا فتاوله القاسم فأخذه وقيّله ودفعه إلى كاتب له يقال له : ابن أبي سلمة» 
فأخذه أبو عبد الله فقَضها"' وقرأ ‏ حَتَّى أحسٌ القاسم بيكايّة9 فقال: يا أبا عبد الله 
خيرٌء فقال: خيرٌء فقال: ويحك خرج في شيء؟ فقال أبو عبد الله : ما تكره فلاء 
قال القاسم: فما هو؟ قال: نعي الشّيخ إلى نفسه'(" بعد ورود هذا الكتاب بأربعين 
توما وقد حمل إليه سبعة أثواب» فقال القاسم : في سلامة من ديني؟ فقال: في 
سلامة من دينك » ؛ فضحك انُه فقال: “ما قل بعد هذا السب 


فقام الرّجل الواره فأخرج من مِخْلاتِه ثلاثة أَْر وير(" يمانيّة حمراء وعمامة 
وثوبين ومِنْديلاً29 فأخذه القاسم» وكان عنده قميص خلعه عليه مولانا الرّضا أبو 
الحسن نكا . وكان له صَديق يقال له عبد الرّحمن بن محمّد البدري 0 اللي وكان 
شديد التصب» وكاو مدرمس القاسم - نضر الله وجهه - مودّة في أمور الدنيا 
شديدةء وكان القاسم يَوّدْه» وقد كان عبد الرّحمن وافى إلى الذار لإصلاح عن أي 
جعفر بن حمدون الهمداني وبين ختنة ابن القاسم . 


)١(‏ في بعض التسخ : «جبّة مصرية». 

(؟) المحاملي - بالفتح وكسر الميم الثّانية - بنسبة إلى بيع المحامل الَّتي يحمل فيها الّاس في 
السفر» عرف به بيت كبير قديم مشهور بالعلم .لالت اللياك وهامكة): 

(9) المِحُلاة: ما يُجعل فيه الخَلى. ومنه المخلاة لما يجعل فيه العلف ويعلّق في عنق الدَّابّة. 

(4) قوله: «أفضل من النصف» يصف كبره أي كان أكبر من نصف ورق مدرج أي مطوي. 

(5) فض ختم الكتاب» الختم عن الكتاب: كسره وفتحه. 

(5) كذا في النسخ» وفي كتاب فرج المهموم: «ببكائه». والتكاية: القهر بالقتل والجرح. وفي 
النهاية الأثيريّة : «يقال : نكيت في العدوٌ أنكى نكاية إذا أكثرت في فيهم الجراح والقتل فوهنوا 
لذلك». ويقال: نكأت القرحة أنكؤها إذا قشّرتها». 

00 نَعَى لنا وإِلَيْنا فلاناً: أخبرنا بوفاته . 

(4) الحَبَرَة والجِبرّة: ضرب من يرود اليمن. 

(9) المِندِيل والمنْديل والمِنْدل: نسيحجٌ يُتمسّح به من العَرّق وغيره. 

)٠١(‏ في البحار: «السنيزي». 


فصل ا ١‏ 


فقال القاسم لشّيِحَين من مشايخنا المقيمين معه - أحدهما يقال له: أبو حامد بن 
عمران [بن] المفلس والآخر [أبو] علي بن جحدر - : أن اقرءا هذا الكتاب عبد 
الرَّحمِنٍ بْنّ محمّد: : فإنّي أحبٌُ هدايته وأرجو أن يهديه الله بقراءة هذا الكتاب» فقالا 
له : الله الله الل! فإنَّ هذا الكتاب لا يحتمل ما فيه خلقٌ من الشّيعة» فكيف عبد الرّحمن 
ا 1 
الرّحمن بن محمّد: وشهوتي أن يهديه الله بتك لهذا الأمر هو ذاء أقرئه الكتاب. 

فلمًا مرّ ذلك اليوم - وكان يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من رجب - دخل 
عبد الرّحمن بن محمّد وسلّم عليه فأخرج القاسم الكتاب فقال له: اقرأ هذا الكتاب 
وانظر لنفسك» فقرأ عبد الرّحمن الكتاب فلمًا بلغ إلى موضع النّعي رمى الكتاب عن 
يده وقال للقاسم: يا أبا محمّد انّق الله فإنّك رجل فاضلّ في دينك متمكن من 
فتتك واه 57 وقول را تدرف تقس ناذا التكيثك نذا زا درك تَسسُ أي أَنْضٍ 
مُث 2074. وقال: عدم لْمَيّيِ مَلا بظهرٌ عَلَ عَبْيِوء أمرا7". فضحك القاسم 
وقال له: أتمّ الآية: #أإِلَا مَنِ أَرتَئ من رَسُولٍ04©. ومولاي عقكئلة هو المُرْتَضى مِنَّ 
الرسول» وقال: قد علمت أنك تقول هذا ولكن أرّخ اليوم فإن أنا عشت بعد هذا 
اليوم المؤرّخ في هذا الكتاب فاعلم أنّي لست على شيء» وإن أنا مت فانظر 
لكف » فأرّخ عبد الرّحمن ن أليوم وافترقوا . وحم القاسم يوم السَابع مِن ورود 
الكتاب» واشتدَّتْ به في ذلك اليوم العلّة باحبيارت إلى الحائط» وكان ابنه 
الحسن بن القاسم مُدْمِناً على شرب الخمرء وكان متزوّجاً إلى أبي جعفر بن حمدون 
الهمداني وكان جالساً ورّداؤه مستورٌ على وجهه في ناحيةٍ من الدّار وأبو حامد في 
ناحية» وأبو علي بن جحدر وأنا وجماعة من أهل البلد تبكي إِذِ انّكأ القاسم على 
يديه إلى خلف وجعل يقول: يا محمّد يا على يا حسن يا حسين يا مواليّ كونوا 
شُمّعائي إلى الله بوك3 !!. وقالها الثّانية» وقالها القالئة» فلم بلغ في القالثة: يا 
موسى » ياعلي!!» تفرقعت ام ا النُعمان؛ 
وانتفخت حدقتّه, وجعل يمسح بِكمّه عينيه وخرج من عينيه شبيه بماء اللّحمء ثُمْ 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: 5". 


(؟) سورة الجنّء الآية: .7١‏ 
(9) سورة الجنّء الآية: /اا. 


طرفه إلى ابنه فقال: يا حسن إِليّ يا أبا حامد إليّ يا أبا علي إلىّء فاجتمعنا حوله 
ونظرنا إلى الحدقتين صحيحتين» فقال له أبو حامد: أتراني؟ وجعل يده على كل 
واحد منّاء وشاع الخبر في الناس والعامّة وأتاه النّاس م مِن العوام ينظرون إليه . 


وركب القاضي إليه وهو أبو السّائب عتبة بن عبيد الله المسعودي( ' وهو قاضي 
القضاة ببغداد» فدخل عليه فقال له : يا أيا محمّد ما هذا الذي بيدي. وأراف عاتم 
قضه فتروز فترّبه هنه :فقال7 عليه ثلؤاثة ئة أسطرء فتناوله القاسم ككُنُةُ فلم يمكنه قراءته 
وخرج الناس متعجبين يتحذّثون بخبره» والتفت القاسم إلى ابنه الحسن فقال له: إِنَّ 
الله منرّلك منزلة ومرتّبك مرتبة فاقبلها بشكرء فقال له الحسن: يا أبه قد قبلتهاء قال 
القاسم: على ماذا؟ قال: على ما تأمرني به يا أبه» قال: على أن ترجع عمّا أنت 
عليه من شرب الخمرء قال الحسن: يا أبه وَحَقٌّ مَنْ أنتَ في ذكره لأرجعنّ عن شرب 
الجمر ومع الحم اشنهاء ذا تغرقها!) فرفع القاسم يده إِلَى السّماء وقال: «الْلَهُم 
ألهم الحسنّ طاعتكٌ وجنبّه معصيتك» - ثلاث مرّات -» ثُمّ دعا بدرج فكتب وصيّته 
بيده حا آَثْةُ وكانت الضّياع التي في يده لمولانا وقف وقفه [أبوه]. 

وكان فيما أوصى الحسن أن قال: يا بُنَيَ إن أُمّلتَ لهذا الأمر() - يعني الوكالة 
لمولانا - فيكون قوتك من نصف ضيعتي المعروفة بفرجيذه7" وسائرها ملك 
لمولاي» وإن لم تؤمّل له فاطلب خيرك من حيث يتقبّل الله وقبل الحسن وصيّته 
ااا الا كاوه بوم الاخيو رلدطل الاجر ماي اماس اتا لوالا ل 
لقا مسد رجمل التا بطر لون : ها الى تفعل بتفسك0©)؟ فقال: اسْكتوا فقد رأيتٌ 
ما لم تروه! 


)0( عنونه الخطيب في تاريخه. قائلاً : اعتبة بن عبيد الله بن موسى؛ أبو السّائب الهمداني» ولي 
القضاء بمدينة المنصور من الجانب الغربيّ» ثُمّ نقل إلى قضاء الجانب الشّرقيَ» نُمّ تولى 
قضاء القضاة» وذلك في أيَام الخليفة المطيع لله - إلى أن قال: : - وتوفي سنة خمسين 
وثلاثمائة». وقال السبكيّ في طبقاته: وهو أوّل من ولي قضاء القضاة من الشّافعيّة ببغداد. 

)2( هله للأم: صيّره أو رآه أهلاً . 

(9) في البحار: «فرجيدة». 

(4) في بعض النسخ : «تفعل بذلك». 


فصل الحلا 
وتَشبّع ورجع عمّا كان عليه؛ ووقف الكثيرٌ من ضياعه . 
وتولّى أبو على بن جحدر غسل القاسم وأبو حامد يصب عليه الماءء وكُمّن في 
ثمانية أثواب على بدنه قميص مولاه أبي الحسن وما يليه السّبعة الأثواب التي حجاءته 
من العراق» فلمًا كان بعد مدَّة يسيرةٍ ورد كتاب تعزيةٍ يق" على الحسن من 
مولانا 0 في آخره دعاء: «أَلْهَمَكَ الله طاعَتّه وجَبَبَكَ مَعْصِيتَة) وهو الدّعاء الذي 
كان دعا به أبوه. وكان آخره : «قَدُ جَعَلْنا أباكَ إماماً لك وَفِعَالَهُ لَك مِكَالاً. 


وبهذا الإسناد عن الصَفوانيَ قال: وافى الحسن بن علي الوجناء النصيبيَ سنة 
سبع وكلاثماثة: ومعه محمد بن الفضل الموصلي وكان رجلاً شيعياً غير أَنّهُ ينكر 
وكالة أبي القاسم بن روح لكيه ويقول: : إِنَّ هذه الأموال تخرج في غير حقوقها(", 
فقال الحسن بن على الوجناء لمحمّد بن الفضل يا ذا الرّجل اتّق الله فإِنَّ صحّحة وكالة 
اي القاسي تيص وكالة أب سعار محده بن لتعا و /العمرئ قرا كايا درو بيعد اه 
على الرَّاهِرِه وكا حضرنا للسّلام عليهماء وكان قد حضر هناك شيخ لنا يقال له: أبو 
الحسن بن ظفر وأبو القاسم بن الأزهرء فطال الخطاب بين محمّد بن الفضل وبين 
الحسن بن علي ؛ وام اسل اي لا تقول واي 
5-0 0 
حساباته فتناول الدَّفتر الحسنٌ وقطع منه نصف ورقةٍ كان فيه بياضٌ وقال لمحمّد بن 
الفضل : ابْرُوا لي قَلَماء قبرى قَلَماً9"». واتّفقا على شيء بينهما لم أقف أنا عليه 
واطلع عليه أبا الحسن بن ظفر وتناول الحسن بن على الوجناء القلمّ وجعل يكتب ما 
اتَفقا عليه في تلك الوَرّقة بذلك القلم المبري بلا مِدادٍ ولا يؤثر فيه حَتَى ملا الورقة» 
ُمّ ختمه وأعطاه لشيخ كان مع محمّد بن الفضل أسودٌ يخدمه وأنفذ بها إلى أبي 
القاسم الحسين بن روح ومعنا ابن الوجناء لم يبرح » وحضرتٌ صلاةٌ الظهر فصلينا 


)0( المراد ما يقال له بالفارسيّة : «تسليت نامه». 

)62( يكذ ال فنا ا 
639 قال في القاموس: «التلليتة : : للورقة من القرطاس» رد 
)0( بَرَى يبري - كضرب - السّهم والقلمَ: نَحَتّه. 


مرا كتاب الغيبة 


هناك ورجع الرّسول فقال: قال لي: امض فإنَ الجواب يجيء؛ وقدمت المائدة 
فنحن في الأكل إذ ورد الجواب في تلك الورقة مكتوب بمداد عن فصل فصل» ٠‏ فلم 
يحتدين الفمل رسهدرك ينيك بطمامه ونال لابن الرجدام: : قُمْ معي» فقام معه 
حتّى دخل على أبي القاسم بن روح كيه وبقي يبكي ويقول: يا سيّدي أقلني أقالك 
الله2"0» فقال أبو القاسم: يغفر الله لنا ولك إن شاء الله. 

أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: أخبرنا 
أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلويّ ابن أخي طاهر ببغداد طرف سوق 
القطن في داره» قال: قدم أبو الحسن علي بن أحمد بن عل العقيقي بغداد إلى على 
ابن عيسى بن الجرّاح - وهو يومئذٍ وزير في أمر ضيعةٍ له - فسأله فقال له: إِنْ أهل 
بيتك في هذا البلد كثيرٌ فإن ذهبنا نعطي كلّما سألونا طال ذلك» أو كما قال؛ فقال له 
المقيقى + قإتي أسال من اق هده قفناة عاض »قال لعلية بن فيس ١‏ من هو 
ذلك؟ فقال: لتقل وقرة + عرب وهو ا قال: ع وأنا أقول «في الله 
عزاء من كل هالك» ودرك من كل مصيبة»0 . 

قال: فانصرفت فجاتني الرّسول من عند الحسين بن روح كيه فشكوت إليه. 
فذهب من عندي فأبلغه. فجاءني الرسول بمائة درهم عددٍ ووزن مائة درهم ومنديل 
وشيء(" من حنوط وأكفانٍ وقال لي : : مولاك يقرئك السّلام ويقول: إذا همّك أمرٌ أو 
غم فامسح بهذا المنديل وجهّك فإنّ هذا منديل مولاك» وحَُذْ هذه الدّراهم وهذا 
الحنوط وهذه الأكفان» وستقضى حاجتك في هذه الليلة» فإذا قدمت إلى مصر مات 
محمّد بن إسماعيل من قبلك بعشرة أيَامِ نم مْتّ بعده؛ فيكون هذا كفنك وهذا 
حُنُوطك وهذا جهازك, فأخذت ذلك وحفظته وانصرف الرّسول» وإذا أنا بالمشاغل 
على بابي والباب يدق فقلت لغلامي خير: يا خيرٌ انظر أي شيء هو ذا؟ فقال: 
هذا غلامٌ حُميدٍ بن محمّد الكاتب ابن عم الوزير فأدخله إليّ فقال لي: قد طلبك 
الوزير ويقول لك مولاي حُحميد: اركب إليّ؛ فركبت وفتحت الشوارع والدذروب إلى 


(1) كأنّ المراد من كلامه: «اغفر لي يغفر الله لك». 

(؟) هذا كلامٌ يقال في التّعزية» والموجود في الحديث: «وفى الله عزَّ وجل خلفٌ من كل هالك» 
وعزاء من كلّ مصيبة» ودرك من كل ما فات»؛ كما في كلام الحسن لأخيه الحسين بلكل . 

(*) في بعض النسخ: «ومنديل موسى»؛ وفي المتن مطابق ما في كمال الدذين. 


١ فصل‎ 


ل وا مير وا عار ااي 1 ل ل 
مكتوبة مختومة قد فرغ منهاء قال: فأخحذت ذلك وخرجت. 


قال: قال أبو محمّد الحسن بن محمّد: فحدّئنا أبو الحسن على بن أحمد 
ل ل ل ا ا 
يسمّها - وقد نُعِيّت إلى نة نفسي» وقد قال لي الحسين بن روح كَخُلَنْةُ ني أملك الضّيعة 
وقد كتب لي بالّذي أرك تمك يو وقبّلت رأسه وعينيه وقلت له: يا سيّدي أرني 
الأكقان الوط والدّراهم» قال: فأخرج لي الأكفان فإذا كدي عد لو لاه 
ر ل ل ا 
دررديا اانه مره رموه ماله درم فقلت له: :يا سيدي هب لي منها مده وريه 
أصوغة خاتماً» فقال: وكيف يكون ذلك». خذ من عندي ما شئت» فقال: ا 
هذه وألححت عليه وقبّلت رأسه وعينيه فأعطانى درهماً شددته فى منديلى وجعلته فى 
كبن كلما صرت إلى الكان فحت ر قلط 01 وجطلت المتديل نن اقلق 
وفيه الذرهم مشدودء وجكلت كنب ودقاترق نيها:زافنك اثاناء 3 - ل جئت أطلب 
اراس قاذ الضرةانسترورة يتجالها ولا تيء ديه تاعنني للد الوسو امن فضيرت إلى 
باب العقيقيّ فقلت لغلامه خير: أريد الدّخول إلى الشّيخ» » فأدخلني إليه قال لي: ما 
لك يا سيّدي؟ فقلت: الذرهم الذي أعطيتني ما أصبته في الصّرّة فدعا بزنفيلجة 
وأخرج الدّراهم فإذا هي مائة عدداً ووزناً ولم يكن معي أحد أنّهمه فسألته ردّه إليّ؛ 
نم خرج إلى مصر وأخذ الضيعة؛ ومات قبله محمّد بن إسماعيل بعشرة - كما قيل - 
م توفي كال وكفّن في الأكفان التي دفعت إليه. 


وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن مُوسى بن بابويه: 


)١(‏ الظاهر هذا قول أبي محمّد العلوي. 

(؟) أي المخطط. 

(5) الرّنفليجة - بكسر الرّاي وفتح اللآم - والرّنفالجَة والرَلْفَلِيجَة كمسطبيلعة» شَبِيةٌ بالكفٍ» 
مُعَرَّب: : زَنْ يله والكئف - بالكسر - : وعاءٌ أداةٍ الرّاعي . (القاموس). 


؟” كتاب الغيبة 


الأسود كْدَدْةُ قال: سألني علي بن الحسين بن مُوسى بن بابويه نيه بعد موت 
محمّد بن عثمان العمري (قدس سره) أن أسأل أبا القاسم الرّوحيّ (قدس سره) أن 
يسأل مولانا صاحب الرّمان تقيئة أن يدعو الله أن يرزقه ولداً ذكراًء قال: فسألته 
فأنهى ذلك27" ثُمّ أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيّام أنّه قد دعا لعل بن الحسين كَكُلَفْةِ فإنّه 
سيولد له ولد مبارك ينفع الله بهء وبعده أولادء قال أبو جعفر محمّد بن علىّ 
الأسود: وسألته في أمر نفسي أن يدعو لي أن أرزق ولداً ذكراًء فلم يجبني إليه» 
وقال لي: ليس إلى هذا سبيل» قال: فولد لعلي بن الحسين ته تلك السّنة محمّد 
ابن على وبعده أولادء ولم يولد لي. 

قال أبو جعفر ابن بابويه: وكان أبو جعفر محمّد بن على الأسود كثيراً ما يقول 
لي - إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد ريه وأرغب 
ني كنت: لعل وحفظه - لمن بعكب اذ مكرة الك هذه الزعية دن العلم وأنيك دلت 
بدعاء الإمام 22 . 

قال أبو عبد الله بن بابويه: عقدت المجلس ولي دون العشرين سنة فربّما كان 
يحضر مجلسي أبو جعفر محمّد بن علي الأسود فإذا نظر إلى إسراعي في الأجوبة في 
الحلال والحرام يكثر التعجّب لصغر سني ثُمّ يقول: لا عجب لأنّك ولدت بدعاء 
الإمام غك . 

وأخبرنا جماعة عن محمّد بن على بن الحسين بن مُوسى بن بابويه قال: أخبرنا 
محمّد بن على بن متيل قال: كانت امرأة يقال لها: «زينب» من أهل آية» وكانت 
امرأة محمّد بن عبديل الآبي معها ثلاثمائة دينار فصارت إلى عمّى جعفر بن أحمد بن 
متيل وقالت: أحبٌُ أن يسلّم هذا المال من يدي إلى يد أبي القاسم بن روح ظليه 
قال: فأنفذني معها أترجم عنها فلمًا دخلت على أبي القاسم بن روح كه أقبل 
عليها بلسان آبِيَ9 فصيح فقال لها: «زينب جججونا جججون بداكوليه9) 
جججونسته» ومعئاه: «كيف أنت وكيف كنت وما خبر صبيانك»» فاستغنت من 
الترجمة سلمت الجال: ورحعت” 


د 


)١(‏ أنهى الشَّيْءَ : أبلغه. والأمرَ إلى الحاكم: أعلمه به. 
(؟) آبى نسبة إلى آبة بلدة من ساوة» أو من أصبهانء وقال العامّة: «آوه». 
(6) فى نسخة: «بدا كولويه». 


1 نينا 


وأخبرني جماعة عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن مُوسى بن بابويه 
قال: حَدَّئّني محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الظالقانيَ قال: كنت عند الشّيخ أبي 
القاسم بن روح نيه مع جماعة فيهم علي بن عيسى القصري.» فقام إليه رجل فقال: 
إِنى أريد أن أسألك عن شىءء فقال له: سَلّ عمًّا بدا لك» وذكر مسائل ذكرناها فى 
غير هذا الموضع”"» قال محمّد بن إبراهيم بن إسحاق. فعدت إلى الشَّيخ أبي 
القاسم بن روح كيه من الغد وأنا أقول في نفسي أتراه ذكر لنا أمس من عند نفسهء 
فابتدأنا فقال: يا محمّد بن إبراهيم لئن أخرٌ من السّماء فتخطفني الظير أو تهوي بي 
نفسي» بل ذلك عن الأصل ومسموع من الحجّة 2 . 
بابويه قال: حَدَئنى جماعة من أهل بلدنا المقيمين كانوا ببغداد فى السّنة التى خرجت 
القرامطة على الحاجٌ وهي سنة تناثر الكواكب أنَّ والدي ليه كتب إلى الشّيخْ أبي 
القاسم الحسين بن روح ليه يستأذن في الخروج إلى الحجّ فخرج في الجواب: ١لا‏ 
تخرج في هذه السّنة»» فأعاد فقال: هو نذرٌ واجب أفيجوز لي القعود عنه؟ فخرج 
الجواب: إن كان لا بد فكن في القافلة الأخيرة» فكان في القافلة الأخيرة فسلم 
بنفسه وقتل من تقدمه فى القوافل الأخر. 
الحسين ب إجْحاق الأشروقق قال حدما آبو العكاش احمداين اسمن" بن أبئ 
صالح الخجنديّ وكان قد ألم في الفحص والطّلب وسار في البلاد وكتب على يد 
الشّيخ أبي القاسم بن روح قله إلى الصّاحب 5 يشكو تعلق قلبه واشتغاله 
بالفحص والظلب ويسأل الجواب بما تسكن إليه نفسه؛ ويكشف له عمًا يعمل عليه 
قال: فخرج إليّ توقيع نسخته : «من بحث فقد طلب» ومن طلب فقد دل ومن دل فقد 
أشاط ومن أشاط فقد أشرك»0". 


. سيأتي آنفاً‎ )١( 
(؟) ذكر القصّة الصّدوق كْدَْهُ في «كمال الدّين» بتغيير يسير في بعض ألفاظها وجاء فيها «الخضر»‎ 
إفية أشاط دمه وبدمه: أذهبه» أو أحرقه وأهلكه أو عرضه للقتل.‎ 


ا كتاب الغيبة 
قال: فكففت عن الطللب» وسكنت نفسى وَعُدْتُ إلى وطنى مسروراً والحمد لله. 


وأخبرني جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمّد الرّازيٌ قال: جرى بيني وبين 
والدة أبي العبّاس - يعني ابنه - من الخصومة والشّرٌ أمر عظيم ما لا يكاد أن يتّفق» 
وتتابع ذلك وكثر إلى أن ضجرت به»ء وكتبت على يد أبي جعفر أسأل الدّعاء» فأبطأ 
عتّى الجواب مدّة» ثُمَّ لقيني أبو جعفر فقال: قد ورد جواب مسألتك» فجئته فأخرج 
إلى مدرجاً فلم يزل يدرجه إلى أن أراني فصلاً منه فيه : «وأمًا الرّوج والرّوجة فأصلح 
الله بينهماء فلم تزل على حال الاستقامة» رمي ود را ا ا 
وقد كنت أتعمّد ما يسخطها فلا يجري منها شيء»؛ هذا معنى لفظ أبي غالب 5 يليه أو 


قريب منه . 


قال ابن نوح وكان عندي أنه كتب على يد أبي جعفر بن أبي العزاقر - قبل تغيْره 
وخروج لعنه - على ما حكاه ابن عيّاش إلى أن حدّئني بعض من سمع ذلك معي أنه 
إِنّما عنى أبا جعفر الرّجوزجي كيه وأنَّ الكتاب إِنَّما كان من الكوفة» وذلك أَنَّ أبا 
غالب قال لنا : كنا نلقى أبا القاسم الحسين بن روح ثيه قبل أن يقضي الأمر إليه 
صرنا نلقى أبا جعفر , بن الشّلمغانيَ» ولا نلقاه وحدّئنا بهاتين الحكايتين مذاكرة لم 
أقيّدهما وقيّدهما غيري» إل أنه كان يكثر ذكرهما والتحديث بهينا حي متمعتهما فنه 
1 احص والحمد لله شكراً دائماً. وصلَّى الله على محمّد وآله وسلّم . 

وأخبرني جماعة عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين قال: حَذَّنّي محمّد 
ابن إبراهيم بن إسحاق الظالقاني كَكْآَنْةُ قال: كنت عند الشّيخ أبي القاسم الحسين 
ع ضيه مع جماعة منهم على بن عيسى القصريّ فقام إليه رجل فقال: إِنْي 
أريد أن أسألك عن شيء. فقالله: سَلْ عمًا بدا لك فقال الرّجل: أخبرنى عن 
الحسين تلك أهو ولي الله؟ قال: نعمء قال أخبرني عن قاتله - لعنه.الله - أهو عدرٌ 
الله؟ قال: نعمء قال الرّجل: فهل يجوز أن يسلّط الله عَرّْ وجل عدوّه على وليّه؟ فقال 
له أبو القاسم (قدس سره): افهم عنّي ما أقول لك. اعلم أن الله تتعالى لا يخاطب 
الناس بمشاهدة العيان ولا يشافههم بالكلام» ولكنه - جلت عظمته - يبعث إليهم 
رسلاً من أجناسهم وأصنافهم بشرأ مثلهم» ولو بعث إليهم رسلاً من غير صفتهم 
وصورهم لنفروا عنهم ولم يقبلوا منهم» فلمًا جاؤوهم - وكانوا من جنسهم يأكلون 
ويمشون في الأسواق قالوا لهم: أنتم مثلنا لا نقبل منكم حَتَّى تأتوا بشيء نعجز عن 


فصل فى ذكر العلة المانعة لصاحب الأمر غ8 من الظهور م3 


أن نأتي بمثله فنعلم أنّكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه» فجعل الله عَرَّ وجل 
لهم المعجزات التي يعجز الخلقٌ عنها » فمنهم من جاء بالطوفان بعد الإعذار 
والإنذار ففرّق جميع من طغى وتمرّد» ومنهم من ألقي في النّار فكانت عليه برداً 
وسلاماً؛ ومنهم من أخرج من الحجر الصّلد('" الثاقة وأجرى من ضرعها البنأء ومنهم 
من فَلقَ له البحرء وفجر له من الحجر العيون» وجعل له العصا اليابسة تُعبانا تلقف 
ما رافكود موسيم من آبرا الأكمه وأحيى الموتي بإذن الله وأنبأهم بما يأكلون وما 
يذّخرون في بيوتهم» ومنهم من انشقٌّ له القمر وكلّمتْهِ البهائم مثل البعير والذئب وغير 
ذلك» فلمًا أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق من أممهم أن يأتوا بمثله كان من تقدير الله 
جل جلاله ولطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبياءه مع هذه المعجزات في حال غالبين» 
وأخرى مغلوبين» وفي حال قإهرين» وأخرى مقهورين؛ ولو جعلهم عَزَّ وجل في 
جميع أحوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم لانّخذهم النّاس آلهةَ من 
له ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار» ولكنّه 
جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال المحنة والبلوى صابرين» 
وفي العافية والظهور عَلى الأعداء شاكرين» ويكونوا في جميع أحوالهم متواضعين» 
غير شامخين» ولا متجبّرين» وليعلم العباد أنَّ لهم إلهاً هو خالقهم ومديّرهم فيعبدوه 
ويطيعوا رُسلّهء ويكونوا حبّة لله ثابتة على من تجاوز الحدّ فيهم وادّعى لهم 
الرَبِوبيَّة» أو عاند وخالف وعصى» وجحد بما أتت به الأنبياء والرّسُلء وليهلك من 
هلك عن بيّنة ويّحيى من حيّ عن بينة . 
قال محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ليه : فعَدْتٌ إلى الشّيخ أبي القاسم الحسين 
ابن روح (قدس سره) من الغد وأنا أقول في نفسي أتراه ذكر لنا يوم أمس عند نفسه 
فابتدأني؟ فقال: يا محمّد بن إبراهيم لأن أخرٌ من السّماء فتخطفني الظير أو تهوي 
بي الرّيح من مكان ليد" حت إلو ددن أنا فرك فى دين الله برانى نوص عند 
نفسي» بل ذلك من الأصل ومسموع من الحبّّة صلوات الله وسلامه عليه. 
وقد ذكرنا طرفاً من الأخبار الدَّالّة على إمامة ابن الحسن ضة وثبوت غيبته 
ووجود عينه لأنها أخبار تضمّنت الأخبار بالغايبات وبالشَّيء قبل كونه على وجه 


)0١(‏ الصّلّْد: الصَلب الأملس. 
(؟) السّحيق: البعيد. 


5 كتاب الغيبة 


خارق للعادة لا يعلم ذلك إلآّ من أعلمه الله على لسان نبيّه تيه » ووصل إليه من 

جهة من دل الدّليل على صدقهء ولولا صدقهم لما كان كذلك لأنْ المعجزات لا 

تظهر على يد الكذّابينء وإذا ثبت صدقهم دل على وجود من أسندوا ذلك إليه» ولم 

نستوفي ما ورد في هذا المعنى لثلاً يطوّل به الكتاب وهو موجودٌ في الكتب. 
كه 


فصل في ذكر العلّة المائعة 
لصاحب الأمر عَلكاز من الظهور 
لا علّة تمنع من ظهوره إلآ خوفه على نفسه من القتلء لأنّه لو كان غير ذلك لما 
ساغ له الاستتار وكان يتحمّل المشاقٌ والأذى» فإِنَ منازل الأئمّة وكذلك 
الأنبياء نكل إِنّما تعظم لتحمّلهم المشاقٌ العظيمة في ذات الله تعالى. 
فإن قيل : هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟ قلنا : المنع 
الذي لا ينافي التكليف هو النّمي عن خلافه والأمر بوجوب اثباعه ونصرته والتزام 
الانقياد له وكلّ ذلك فعله تعَالق» وأا الحيلولة بينهم وبينه فإنّه ينافي التُكليف 
وينقض الغرضء لأنَّ الغرض بالتُكليف استحقاق النَّواب» والحيلولة ينافي ذلك» 
وربما كان في الحيلولة والمئع م مِن قتله بالقّهر مفسدةٌ للخلق» » فلا يحسن من الله 
قعلهاة. 
وليس هذا كما قال بعض أصحابنا إِنّه لا يمتنع أن يكون في ظهوره مفسدةٌ وفي 
استتاره مصلحةٌ» ٠‏ لأنَّ الذي قاله يفسد طريقٌ وجوب الرّسالة في كل حال وتطرق 
القول يانيا تجري مجرى الألطاف الَّنى تتغيّر بالأزمان والأوقات» والقهر والحيلولة 
ليس كذلك» ولا يمتنع أن يقال: في ذلك مفسدةٌ. ولا يؤذي إلى إفساد وجوب 


الرّئاسة . 
إن قيل: أليس أباؤه نكل كانوا ظاهرين ولم يخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل 
إليهم أحدٌ؟ 


قلنا : آباؤه مَفَيْلهٍ حالهم بخلاف حالهء لأنّه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين 
الوقت وغيرهم أنهم لا يرون الخروج عليهم ولا يعتقدون أنّهم يقومون بالسّيف 
ويزيلون الذول؛» بل كان المعلوم مِن حالهم أنهم ينتظرون مهديًا لهم وليس يضر 


فصل فى ذكر العلة المانعة لصاحب الأمر غئ]ة من الظهور ا 


السّلطان اعتقادُ مّن يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم ولم يخافوا حَبْلَتهه0©, 
وليس كذلك صاحب الرّمان نئل . لأنَّ المعلوم منه أنَّه يقوم بالسّيف ويزيل 
د ويبسط العدل ويميت الجور» فمَن هذه صفته يخاف 
حَبْلَئهِ ويْنّقى فَوْرّته!"» فيتتبّع ويرصدء ويوضع العيون عليه» ويعنى به» خوفاً من 
زكقة ورهيته من لمكن » فيخاف حينئلٍ ويحوج إلى التحرّز والاستظهار بأن يخفي 
شخصه عن كل من لا يأمنه من وليّ وعدوٌ إلى وقت خروجه. 

وأيضاً فآباؤه ملي إنّما ظهروا لأنّه كان المعلوم أنه لو حدث بهم حادثٌ لكان 
هناك من يقوم مقامه ويسدّ مسدّه من أولادهم. وليس كذلك صاحب الرَّمان نل . 
لأنّ المعلوم أنه ليس بعده مّن يقوم مقامه قبل حضور وقت قيامه بالسّيفء فلذلك 
وجب استتاره وغيبتّه. وفارق حاله حال آبائه سكلار» وهذا واضحٌ بحمد الله. 

فإن قيل: بأيّ شيءٍ يعلم زوالٌ الخوف وقت ظهوره أبوحي من الله؟ فالإمام لا 
يوحى إليه؛ أو بعلم ضروري؟ فذلك ينافي التُكليف» أو بأمارة توجب عليه الظّنّ؟ 
ففي ذلك تغريرٌ بالتّقس . 

قلنا: عن ذلك جوابان: 

أحدهما: أنَّ الله تَعالى أعلمه على لسان نبيّه يَيكةِ وأوقفه عليه مِن جهة آبائه 
زمانَ غيبته المخوفة وزمان الخوف عنه» فهو ينع في ذلك ما شرع له وأوقف عليه 
وإِنّما أخفى ذلك عنًا لما فيه مِن المصلحة»ء فأمًا هو فهو عالمٌ به لا يرجع إلى الطَّنّ . 

والثاني : أن لا يمتنع أن يغلب على ظنّه بقرّة الأمارات بحسب العادة قرَّة 
سُلطانه» فيظهر عند ذلك ويكون قد أعلم أنه متى غلب في ظّه كذلك وجب عليه» 
ويكون الظنُ شرطاً والعمل عنده معلوماً كما نقوله في تنفيذ الحكم عند شهادة 
الشووة اليل على تكوات القزلة يضفت الأماراف والشتوة: وإن كان وجوب 
التَّفيذ للحكم والتَّوجُه إلى القبلة معلومّين» وهذا واضحٌ بحمد الله. 

وفك ووه رةه الجلة ]أن :عر اها: ابضا اا عفتد زا قلغافه بسن طرها علا 
لبتشانين به إن شاء الله تَعالى.. 


)0١(‏ الخبل: الفتنة. وفي المطبوعة السَابقة : «ولم يخافوا جانبهم». 
(؟) الفورة - من الحرٌ أو الغضب -: حدّته. وفى المطبوعة السّابقة : «يخاف جانبه) . 


4 كتاب الغيبة 


أخبرني الحسين بن عبيد الله» عن أبي جعفر محمد بن سفيان البَرُوفْري» عن 
أحمد بن إدريس» عن عليٌّ بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان النيسابوري» 
عن الحسن بن محبوب» عن عليّ بن رئاب؛ عن زرارة7' «قال: إِنَّ للقائم غيبة قبل 
ظهوره. قلت: لِم؟ قال: يخاف القتل». | 

ورُوي أنَّ في صاحب الأمر عَلئلة سنّةَ من مُوسى تلك ٠‏ قلت: وما هي؟ قال: 
ذاه خترقك وغيتة مع الول إلى أن أذن الله تعالى بنصره. ولمثل ذلك اختفى رسول 
لله تله في الشّعب تارةً» وأخرى في الغارء وقعد أمير المؤمنين عله عن المطالبة 


وروى سعد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب؛ عن صَفوان 
ابن يَحيى» عن عبد الله بن مُسُكان؛ عن محمّد بن عليٌ الحلبيٌ» عن أبي عبد 
الله عَقيئلةٍ «قال: اكتتم رسول الله 485 بمكّة مستخفياً خائفاً خمس سنين» ليس 
يظهرء وعَلىٌ عَلتلِة معه وخديجة» ثُمّ أمره الله تَعالى أن يصدع بما يؤمر("©» فظهر 
وأظهر أمره) . 
سعدء عن أحمد بن محمد بن عيسى» ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» 
عن الحسن بن مُحبوب» عن علي بن رئاب» عن عبيد الله بن علي الحلبيّ «قال: 
سمعت أبا عبد الله عَمةِ يقول: «مكث رسول الله َي بمكّة بعد ما جاءه الوحي 
عن الله تعالى ثلاث عشرة سنة منها ثلاث سئين مستخفياً خائفاً لا يظهر حتّى أمره الله 
تَعالى أن يصدع بما يؤمر فأظهر حينئذٍ الدّعوة». 
وروى أحمد بن محمّد بن عِيسى الأشعري» عن محمّد بن سنان» عن محمّد بن 
يحيى الحَنْمَمِىَء عن ضُرَيْس الكناسي» عن أبي خالد الكابلي - في حديث له 
اختصرناه - «قال: : سألت أبا جعفر تا ا باسمه » 0 
يا أبا خالد سألتّني عن أمر لو أنَّ بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة 
0), 
)١(‏ كذا في النّسخ التي عندناء والظاهر سقوط «عن أبي عبد الله تئل» من قلم الكاتب أو 
المؤلف كاله . 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى : ##نَآصِدَعٌ يما تؤْمرَ وَأعْرضٌ عن الْستْرِكِنَ4 [الحجر: 4. وقوله: «فاصدع» 
اق طهر واعان ومع نما آرت نه غيراجانته . (كذا في مجمع البيان). 
(9) البضعة: القطعة من اللّحم. 


فصل في ذكر العلة المانعة لصاحب الأمر عَلكئة من الظهور حل 


وروى سعد بن عبد الله» عن جماعة من أصحابناء عن عثمان بن عيسى». عن 
خالد بن نُجيح» عن زرارة بن أعين اقال: سمعت أبا عبد الله لكل يقول: إِنَّ للغلام 
غيب قبل أن يقوم» قلت ت: وَلِم؟ قال : يخاف - وأومأ بيده إلى بطنه -: ثُمّ قال: يا 
زرارة وهو المنتظّر وهو الذي يشكُ النّاس في ولادتهء منهم من يقول: إذا مات أبوه 
فلا خلف. ومنهم من يقول: هوا جمل؛ ومنهم من يقول: هو غائبء وقد ولد قبل 
وإقاة أنه تين :وهو اللتحظر» غير أن :الله تعالى !بحت أن ييعفيق الشينة:فعيد ذللت 
يرتاب المبظلونء قال: فقلت: جعلت فداك وإن أدركتٌ ذلك الرّمان فأي شَىء 
أعمل؟ فقال: يا زرارة إن أدركتٌ ذلك الرّمان فادع بهذا الدّعاء: «اللهُمَ عَرفْني 
َك َك إن َم عي َك َمْ أغرف تيك - إلى آخرمه. 

وروى سليم بن قيس الهلاليَ؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وعبد الله بن 
عبّاس قالا: قال رَسول الله ييةِ في وصيّته لأمير المؤمنين نَل : «يا أخي إِنَّ 
فُريشاً ستظاهر عليك وتجتمع كلمتُّهم على ظُلمك وقّهرك» فإن وجدت أعواناً 
فجاهدهم وإن لم تجد أعواناً فكُفٌ يدك واحقن دَمَكء فإِنَّ الشّهادة مِن ورائك». 

وأمّا ما روي من الأخبار من امتحان الشّيعة في حال الغيبة وصعوبة الأمر عليهم 
واختبارهم للصّبر عليه فالوجه فيه الإخبار عمًا يتّفق من ذلك من الصّعوبة والمشاق 
لا أن الله تَعالى غيّب الإمام ليكون ذلك» وكيف يريد الله ذلك وما ينال المؤمنين من 
جهة الظالمين ظلم منهم لهم ومعصية» والله تَعالى لا يريد ذلك؛ بل سبب الغيبة هو 
الخوف على ما قلناه وأخبروا بما يتّفق في هذه الحال» وما للمؤمن من الثَّوابٍ عَلى 
الصّبر على ذلك والتَّمَسّك بدينه إلى أن يفرّج الله تَعالى عنهم . 

وأنا أذكر الحسين بن عبيد الله» عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري» عن 
أحمد بن إدريس قال: حَدّئّي عليّ بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان 
الليساتورع عن اد بن أبي نجران('2» عن محمّد بن منصوره عن أبيه قال: كنا عند أبي 
عبد الله ظئْة جماعة نتحدّث «فالتفت إلينا فقال: في أي شيء أن نتم؟ أيهات 
أبواق0؟؟ لأنوالة لا يكودنا كنذون لبه متكي عن سار لأوالة لا مكوكنا 


)0 يعني عبد الرّحمن بن أبي نجران . 
(؟) «أيهات» , بمعنى «هيهات» بقلب الهاء همزة» مثل هراق وأراق» قاله الجوهري» وقال ابن - 


١ 1١‏ كتاب الغيبة 


تمدّون إليه أعينكم حَنَّى تميّزواء لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم إلا بعد 
إياس » لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حَنَّى يشقى من شقي» ويسعد من 
سعد). 


وروى سعد بن عبد الله الأشعريٌ» عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب» عن 
الحسن بن عليٌ بن فَضَالء عن تَعَْبَة بن ميمون عن مالك الجهَيَء عن الأصبغ بن 
نْبانَة «قال: أتيت أمير المؤمنين دك فوجدته متفكراً ينكت في الأرض فقلت: يا 
أمير المؤمنين مالي أراك امتفكراً؟ تنكت في الأرض» أرَغبةَ منك فيها؟ فقال: لا والله 
ما رَغبِتٌ فيها ولا في الدّنيا يوماً ققاء ولكن فكّرت في مولودٍ يكون مِن ظهر الحادي 
عفر( امن ولدى نهو المهدى الذق يلاها عبطا وعدلا كنا تلت لما وحور 
تكون له حيرةٌ وغيبةٌ يضل فيها(" أقوامٌ ويهتدي فيها آخرون. 


أحمد بن إدريس» عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن المُضل بن شاذان» عن أحمد 
ابن محمّد بن أبي نّصر قال: يلفس ل اذام رالا بكرن الي تدر 
إليه أعينكم حَتَّى تميّزوا وتمخصواء وحَتَّى لا يبقى منكم إلا الأتَدر40) ؟ ثم تلا : مأو 


- سيدةء وعندي أنّهما لغتان وليست إحداهما بدلاً من الأخرى: وشاهد هيهات قول جرير: 
فهيهات هيهات العقيق وأهله ‏ وهيهات خل بالعقيق نحاوله 
وشاهد أيهات قول الشّاعر: 

أيهات منكمالحياةأيهاتا 
اعن تاج العروس بماذة إلهية». 

)١(‏ قوله: «من ظهر الحادي عكر كذا في أكثر الخ ؛ فالمعنى من ظهر الإمام الحادي عشر 
وقوله: «من ولدي» نعم «مولود» وربما يقرأ «ظهر» بالتّنوين أي وراء؛ والمراد أنه يولد بعد 
هذا الذهرى والحادي عشر مبتدأ خبره المهدي» وفي كمال الدين وغيره وبعض نسخ الكافي : 
«ظهري» فلا يحتاج إلى تكلّف. (العلآمة المجلسي كُدَنْةُ في المرآة». 

(؟) العدل والقسط متقاربان». وكذا الظلم والجورء فالعطف فيهما للتّفسير والتأكيد» والعدل 

نقيض الظلم. والقسط الإنصاف وهو ضدٌ الجور. (مرآة العقول). 

[فية تال الملا الماعلتين كخْدَنُةُ : «لعل المراد بها التّحيّر في المساكن وأنّه كل زمان في بلدة 
زتاحية» وقول ايضل فيه آي في الحيبة والحيرة ولالتهم إنكارهم لوجود الإمام 
ورجوعهم عن مذهب الإمامية». 

(8) النَّدْر: التادر. وفي بعض نسخ الحديث: «إلا ندر فالأندر» وفي بعضها: «إلآ الأقل». 


فصل فى ذكر العلة المانعة لصاحب الأمر عَِمْاِدِ من الظهور "1١‏ 
حَْسُرٌ أن مركو وَلَمَا يتلم ألَدُ لبن جَهَدُوا يك 70 «وَيَئلم الشَديرنَ274 . 

سعد بن عبد الله. عن الحسين بن عيسى العلوي؛ عن أبيه؛ عن جدّه» عن على 
ابن جعفر» عن أخيه مُوسى بن جعفر يك «قال: إذا فقد الخامس من ولد السَابع 
من الأئمّة فالله الله في أديانكمء لا يزيلتكم عنها أحدّء يا بي إِنه لا بدّ لصاحب هذا 
الأمر مِن غيبة حَتَى يرجع عن هذا الأمر مَن كان يقول به. إِنَّما هي مِحنة من الله 
امتحن الله تعالى بها خلقه». 


أحمد بن إدريس» عن عليَ بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن ابن 
أبي نجران» عن عمرو بن مساور» عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد 
الله 26 يقول: «إياكم والتّنويه7"» أما والله ليغيبنٌ إمامكم سنين من دهركمء 
واليكدفية؟ 90 ين يقال: مات؛ قتل؛ هلك؛ بأيّ واد سلك؟ ولتدمعنّ عليه عيون 
المؤمنين» ولتكفأن كما تكفأ السَّفن بأمواج البحرء فلا ينجو إلآ مَّن أخذ الله ميثاقه» 
وكتب في قلبه الإيمان7 وأيّده بروح منه» ولترفعنٌ اثننا عشرة راية مشتبهة لا يدري 
أي من أي2"0 قال: فبكيت وقلت: فكيف نصنع؟ فقال: يا أبا عبد الله - ونظر إلى 


.١5 سورة التوبق» الآية:‎ )١( 

(؟) كذا في النسخء وقوله: «ويعلم الصَابرين» متعلق بآية أخرى في سورة آل عمران تحت رقم 
0١‏ » وهي : لآم حَسِبِمٌ أن تَدَحُْواْ اْجَنَهَ وَكمَا يكل أنَهُ دن جَنهسدُوأ مسكْمْ وَيَْلَهَ ص4 [آل 
عمران: ؟154١].‏ 

(©) التّنويه: التّشهيرء أي لا تشهروا أنفسكم أو لا تدعوا النّاس على دينكمء أو لا تشهروا ما 
نقول لكم من أمر القائم وغيره مما يلزم إخفاؤه عن المخالفين. 

)5 «وليمحصقّ» على بناء التفعيل المجهول. من التمحيص بمعنى الابتلاء والاختبار» ونسبته إليه 
على المجازء أو على بناء المجرّد المعلوم؛ من محص الطب - كمنع - إذا عداء ومحص 
مني إذا هرب» وفي بعض نسخ الكافي على بناء المجهول المخاطب من التفعيل مؤكّداً 
بالنون» وهو أظهرء وفي غيبة التعماني: «وليخملنَ»» ولعل المراد بأخذ الميثاق قبوله يوم 
أخذ الله ميثاق نبيّه وأهل بيته مع ميثاق ربوبيته . (البحار). 

(0) «وكتب في قلبه الإيمان» إشارة إلى قوله تعالى: ##لَّا يمد مَوْمًا يُؤْمبُوت يله َالو الآخر 
ودورت من حَآدَ أله ويَسْوَوٌ ولو كاوا ءَابَآءَهُمْ َو نقد أذ أو إِخوتهز 9 عيرم أَوْليكَ 
حكتبٌ فى لوهم الْإبمنَ وأيتَدَهُم بروج 4 [المجادلة: ؟؟] والروح هو روح الإيمان. 

)١(‏ «مشتبهة» أي على الخلق أو متشابهة يشبه بعضها بعضأ ظاهراً. «ولا يدرى» على بناء 
المجهول». و«أي» مرفوع به أي لا يدرى أي منها هو حق متميّزاً من أيّ منها هو باطل. - 


نح كتاب الغيبة 


السّمس داخلة إلى الصّمّة - قال: فترى هذه الشّمس؟ قلت: نعمء قال: والله لأمرنا 
أبين من هذه الشمس!). 

ع ا جر 0 عن محمد بن 
او لاد ار وار ا الا كك ل 
الناس» فقلنا: إذا ذهب ثلئا النّاس فمن يبقى؟ فقال: أما ترضون أن تكونوا في 
الثلث الباقى؟!). 

وروي عن جابر الجَعْفيٌ قال: قلت لأبي جعفر 152 : متى يكون فرجكه؟ 
فقال: هيهاتَ هيهات! لا يكون فرجنا حتّى تغربلواء ثم يغربلوا - يقولها ثلاثا - 
حَنَّى يذهب الله تَعالى الكَدْر ويبقى الصَّفوا. 

وروى محمد بن عبد الله بن - جعفر الجميريٌ» عن أبيه» عن يعقوب بن يز 
ان ا ل 0 0 - عن أي جعار ية 
العين» ا ا ا ا 0 
أحدكم وهو يرى أنه على شريعةٍ من أمرنا فيُمسي وقد خرج منها ويُمسى وهو على 
شريعةٍ من أمرنا فيُصبح وقد خرج منها». 

وعنه(*2» عن أبيه» عن أيُُوب بن نوح» عن العبّاس بن عامرء عن الرّبيع بن 
محمّد المسليّ قال: قال لي أبو عبد الله ميلك : «والله لتكسرنَ كسر الرّجاج وإِنَّ 


- فهو تفسير للاشتباه» وقيل: «أي) مبتدأ و«من أيّ» خبره» أي: كل راية منها لا يعرف كونها 
من أيّ جهة من جهة الحقّ أو من جهة الباطل. وقبل: لا يدرى أي رجل من أي راية لتبدو 
النظام منهم» والأوّل أظهر. (البحار). 

)١(‏ هو سهل بن زيادء وشيخه ابن أبي الخظاب. 

(؟) هو إبراهيم بن عيسى» وقيل: ابن عثمانء أبو يوب الخرّاز. 

() مخض - بالخاء والضَّادٌ المعجمتين -: اللبن أخذ زبدهء لعله ليل شبّه ما يبقى من الكحل 
في العين باللّبن الذي يخضٌ لأنّها تقذفه شيئاً فشيئاً» وفي رواية التعمانئ ككُلَّةُ : اتمحيص 
الكحل»» ومحص الذّهب: أخلصه مما يشوبه. ١‏ 

(5) يعني عن محمّد بن عبد الله الحميريّ أبا جعفر القمّي الثقة. 


فصل في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة انح 


الرّجاج يعاد فيعود كما كانء والله لتكسرنً كسر الفخّارء وإِنَّ المَخَار لا يعود كما 
كان» والله لتميزن» والله لتمحصنٌ» والله لتغربلنٌ كما يغربل الرّؤان من القم-(). 

وروى جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي» عن إسحاق بن محمّد. عن أبي 
هاشم. عن فرات بن أحنف قال: قال أمير المؤمنين غكئة - وذكر القائم نك - 
فقال: ليغينَ عنهم حبّى يقول الجاهل : «ما لله في آل محمّد حاجة!2. 

عنهء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب». عن محمّد بن إسماعيل بن بُزيع» 
عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصَمٌّء عن عبد الرّحمن بن سَيابَة» عن عمران بن 
ميثم» عن عباية بن رِبْعيَ الأسدي قال: سمعت أمير المؤمنين 8595 يقول: أنتم إذا 
بقيتم بلا إمام هدى ولا عَلّم يرى يبرئ بعضكم من بعض . 

وقد روي عن علي بن يَقطين قال: قال لي أبو الحسن تَكبَلِ : يا علي إِنَّ الشّيعة 
توق بالأماتج كد مات س1 . وقال يقطين7" لابنه نه علي : ما بالنا قيل لنا فكان» 
وقي لكم فلم يكن7)؟ فقال له علي : : إن الذي قل لكم ولنا من مخرج واحد غير أَنَّ 
أمركم حضركم فأعطيتم مَحْضّه وكان كما قيل لكمء وإنَّ أمرنا لم يحضر فعُلّلنا 
بالأماني» ولو قيل: إِنَ هذا الأمر لا يكون إلى مائتي سنة أو ثلائمائة سنة» لقست 
القلوب ولرجعت عامّة النّاس عن الإسلام» و45 فا لوا مما اموق وا اف يدا اننا 
لقلوب النّاس وتقريباً للفَرّج. 

وروى الشَّلمغانيَ في كتاب الأوصياء: أبو جعفر المروزيّ قال: خرج جعفر 
ابن محمّد بن عمر وجماعة إلى العسكر” ورأوا أيّام أبي محمّد تللم في الحياة 


)١(‏ قال الجوهريّ: «الرّؤانَ: حب يخالط البْرّه. ويقال له بالفارسيّة : «تلخهُ كككندم», والقمح: 
لمر 

)2( قوله : «تربّى بالأماز نيّ» أي يربّيهم ويصلحهم أئمتهم بأن يمتوهم تعجيل الفرج» وقرب ظهور 
الحق للا يرتدوا ويياسواء :وفيه أوجَهٌ أخر ذكرها في البحار» وفي قوله : ١مائتي‏ سنة» أيُضاً 
بيان» فمن أرإده فليراجع ج 7ه ص ” ١٠‏ 

() يقطين كان من أتباع بني العبّاس وابنه من خواص مُوسى بن جعفر يلخ . 

(4) في البحار: أي ما بالنا وُعدنا دولة بني العبّاس على لسان الرّسول والأئمّة صلوات الله 
عليهم» فظهر ما قالواء ووعدوا وأخبروا بظهور دولة أئمّتكم فلم يحصل» والجواب متين 

(5) اسم قرية أو محلّة في سامَرّاءء بها ولد القائم غ4كلة . 


1 كتاب الغيبة 


لم 558 الأ تكب اسم إن لا شان تسيب 
اسمهة» فخرج إلى جعفر : «ادخل أنتَ ومن ولم يستأذن»!!. 
هه مه 


فصل في ذكر طرفٍ من أخبار السُفراء 
الذين كانوا فى حال الغيبة 


رلب اعركو كادوسفيرا حال التبنة تاك بطرلا ون ا حاار تن كان رتم بكر 
إمامٍ ويتولى له الأمر على وجه من الإيجاز: ونذكر من كان ممدوحاً منهم حَسَّنَّ 
الطريقة ومن كال فذهوفا د سيج المذهب» ليعرف الحال في ذلك . 


وشو البو الا الم قف و انلسار ةا لا 
وهذا ليس على عمومهء وإِنّما قالوا لأنَّ فيهم مَن غُيّر وبُدّل وخان» على ما سنذكره. 

وقد روى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن محمّد بن صالح 
الهمداني قال: كتبت إلى صاحب الرّمان نلكلة إن أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني7") 
بالحديث الذي روي عن آبائك نكاد أنْهم قالوا: «خدامنا وتَوامنا شِرار لق الله !). 
فكتب: «ويحكم تقرؤون ما قال الله تعالى : #وجعلنا ينهم وبين الْقرَى لق برِكنًا نبا 
ظهِرَة04؟, فنحن والله القّرى الَّي بارك فيها وأنتم القُرى الظاهرة». 


فمن المحمودين: خمران بن أعين. أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أبي جعفر 
محمّد بن سليمان البَروفَريَ» عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» 

مرا لاسن يق ضاي ل فقا ليون شيل ارين الكخره عر ازرارة 0013 2131 بر 
جعفر َلكُ - وذكرنا حُمران بن أعين - فقال: لا يرتدٌ والله أبداء ُمّ أطرق هنيهة9©) 
ثم قال : أجل لا يرتدٌ والله أبدا». 


. المراد: المقبرة المطهّرة للإمامين العسكرتين يَلككلةِ‎ )١( 
.1١84 سورة سبك الآية:‎ )9( 
أي سكت يسيراًء وأطرق الرّجل: سكت ولم يتكلم. و«هنيئة»: الرّمان اليسير.‎ )4( 


فصل فى ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا فى حال الغيبة 1 ؟ 


ومنهم: المفضل بن عمر: بهذا الإسناد عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن محمّد بن أبي عَمَيره عن الحسين بن 
أحمد المنقريٌ» عن أسد بن أبي علاء؛ عن هشام بن أحمر قال: دخلت على أبي 
شديد الحرّ والعرق يسيل على صدره - فابتدأني فقال: نِعُمّ - والله الذي لا إله إلآّ 
هو - الرّجل المفضل بن عمر الججعفيَ - حتّى أحصيت بضعا وثلاثين مرّة [يقولها و] 
يكرّرها - وقال: إِنْما هو والد بعد والدٍ. 
أموالاً فقال: رُدَّها فادفعها إلى المفضّل بن عمرهء فرددتها إلى جُعفئَْ فحططتها على 
باب المفضّل . 

وروي عن مُوسى بن بكر قال: كنت في خدمة أبي الحسن 2 فلم أكن أرى 
شيئاً يَصل إليه إلا من ناحية المفضّلء ولربّما رأيت الرّجل يجيء بالشَّيء فلا يقبله 
منه ويقول: أوصله إلى المفضّل . 

ومنهم: المعلّى بن خنيس . وكان من قوّام أبي عبد الله َك وإنّما قتله داود 
أبن تعلق "١‏ سك وكان محموداً عنده: ومضى على منهاجه» وأمره مشهور. 

فروي عن أبي بصير قال: لما قتل داودٌ بِنُ علي المعلى بن خنيس فصلبه. عَظمَ 
ذلك على أبي عبد الله عِمْةِ واشتدٌ عليه وقال له: يا داود» على ما قتلتٌ مولاي 
وقيّمي في مالي وعلى عيالي» والله إِنَّه لأوبجه عند الله منك - في حديث طويل -. 

وفي خبر آخر أنه قال: أما والله لقد دخل الجنّة. 
عشرين سنة» ولم يعلم أنه وكيل» وكان خيّراً فاضلا . 

وكان عبد الرّحمن بن الحججاج وكيلاً لأبي عبد الله نئل . ومات في عصر 
الرّضا عَقتَئلاة على ولايته . 


)١(‏ هو داود بن على بن عبد الله بن العبّاس. عم السَفاح العبّاسيّ» وهو أوَّل من ولي المدينة من 
بنى العباس» ومات سنة 777 . 


حل كتاب الغيبة 


وملهم: : عبد الله بن جندب البجلىّ» وكان وكيلاً لأبي إبراهيم وأبي الحسن 
الرضا كه ' وكان عابداً رفيع المنزلة لديهما » على ما روي في الأخبار. 


ومنهم: ما رواه أبو طالب القمّي قال: دخلت على أبي جعفر الثاني في آخر 
عمره فسمعته يقول: «جزا الله صفوان بن يَحيى» ومحمد بن سنان» وزكريًا بن ادم 
وسعد بن سعد عَنّ خيراًء فقد وفوا لي»» وكان زكريًا بن آدم ممّن تولأهم. وخرج 
فيه عن أبي جعفر ظلضئو (00: اذكرت ما جرى مِن قضاء الله في الرّجل المتوثى!؛ 
رحمه الله تعالى يوم ولد ديوم يموت ويوم يبعث حيّاًء فقد عاش أيّام حياته عارفاً 
بالحقٌ» قائلاً به» صابراً محتسباً للحقء قائماً بما يجب الله ولرسوله عليه 


ومضى ونه غير ناكث ولا مبدّلٍ؛ فجزاه الله أجر 0 وأعطاه جزّاء ع 


وأمّا محمّد بن سِنانء» فإنه روى عن على بن الحسين بن داود قال: سمعت أبا 
جعفر الثانى عليه يذكر محمّد بن سِنان بخير ويقول: «رضى الله عنه برضائى عنه فما 
خالفنى وما خالف أبى قظ). 

ومنهم: عبد العزيز بن المهتدي القمّيَ الأشعريء خرج فيه عن أبي 
جعفر عَككة : «قبضتُ - والحمد لله عوك عرق الوجرة الح هارت ليلكا ديا 
عفر الله لك ولهع الذّنوت» ورحمنا وإياكم). 

وخرج فيه : «غفر الله لك ذنيك» ورحمنا وإيئاك. ورضى عنك برضائى عنك) . 


ومنهم: علي بن مهزيار الأهوازيٌ» وكان محموداً. أخبرني جماعة» عن 
التلعكبّري» عن أحمد بن علي الرَازْيٌ» عن الحسين بن علي عن أبى الحسن 
البَلْحْيَء عن أحمد بن مابندار الإسكافيّ» عن اللعلذج مداو ")عن ليان اب 
شَمُون قال: قرأت هذه الرّسالة على علىٌ بن مهزيار. عن أبي جعفر الثاني بخظّه : 
)١(‏ يعني الإمام الجواد تئلةة . 
(؟) في رجال الكش : «أعطاه خير أمنيته». وفي الاختصاص كما في المتن. 
(*) ذكره في الاختصاص مسنداً» وفيه: «قالا محمّد بن إسُحاق والحسن بن محمّد: خرجنا بعد 
وفاة زكريا , بن آدم إلى الحجّ فتلقانا كتابه مقلم في بعض الطريق : ذكرت ما جرى - إلخ». 
ع المذار - كسحاب - : يلد بين واسط والبصرة» وفي المطبوع السابق: «التداري» وما في 
المتن مثل ما فيه البحار. 


«بسم الله الرّحمن الرّحيم» يا على أحسنّ الله جزاك, وأسكنك جئته» ومنعك 
مِن الخزي في الدُّنيا والآخرة» وحشرك الله معناء يا على قد بلوتّك وخيّرتك27 في 
النّصيحة والطاعة والخدمة والتّوقير والقيام بما يجب عليك؛ ٠‏ فلو قلتٌ: إنِي لم أرَ 
مثلّك لرجوتٌ أن أكون صادقاًء فجزاك الله جنّات الفردوس ثُدُلاً ٠‏ فما خحَفيَ عَلَىَّ 
مقامّك ولا خدمئك في الحَرٌ والبرد. في الليل والنّهار, فأسأل الله - إذا جمع 
الخلاق للقيامة - أن يَحْبُوَك برحمة(" تختبط بهاء إِنّه سميع الدّعاء». 


ومنهم : أيُوب بن نوح بن ذُرّاجٍ . ذكر عمرو بن سعيد المدائني - وكان فَطحِيًاً - 
قال: : كنت عند أبي الحسن العسكري لكك بصرياً إذ دخل أيُوب بن نوح ووقف 
قدّامه فأمره بشيءع» نُمّ انصرف» والتفت إليّ أبو الحسن 22 وقال: «يا عمرو إن 
أحببت أن تنظر إلى رجل من أهل الجتّة فانظر إلى هذا». 

ومنهم: عليّ بن جعفر الهمانيّ وكان فاضلاً مرضي من وكلاء أبي الحسن 

روى أحمد بن علي الرّازيْء عن على بن مخلد الأيادي» قال: حَدَّنَي أبو 
جعفر العمريّ تيه قال: حجّ أبو طاهر بن بلال فنظر إلى عليّ بن جعفر وهو ينفق 
التفقات العظيمة» فلمًا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمّد مَلمكِ فوقع في رقعته: «قد 
كنا أمرنا له بمائة ألف دينارء ثُمَّ أمرنا له بمثلها فأبى قبوله إبقاء عليناء ما للئّاس 
والدّخول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه). قال: ودخل على أبى ي الحسن 
العسكريّ : نأمر له بثلاثين ألف دينار. 

ومنهم: أبو علي بن راشد. أخبرني ابن أبي جيّدء عن محمّد بن الحسن بن 
الوليد» عن الصَّفَاره عن محمّد بن عيسى قال: كتب أبو الحسن العسكري تَلكئلة إلى 
الموالي ببغداد والمدائن والسّواد وما يليها: «قد أقمت أبا علىّ بن راشد مقام علىّ 
بن الحسين بن عبد ربّه ومن قبله من وكلائي» وقد أوجبت في طاعته طاعتي» وفي 
عصيانه الخروج إلى عصياني» وكتبت بخطي». 

وروى محمّد بن يعقوب - رفعه إلى محمّد بن فرج - قال: كتبت إليه أسأله عن 


)١(‏ في البحار: «خيّرتك». 
(؟) حبا يحبو - كنصر - كذا وبكذا: أعطاه إِيّاه بلا جزاء . 


1 كتاب الغيبة 


أبي علي بن راشد؛ وعن عيسى بن جعفر؛ وعن ابن بند» وكتب إليّ: «ذكرت ابن 
راشد ونه فإنه عاش سعيداً ومات هيداه ودعا لابن بند والعاصمت7"©). 
وابن بند ضرب بعمود وقتل. وابن عاصمء ضرب بالسّياط على الجسر ثلاثمائة 
سوط ورمي به في الدّجلة. 
فهؤلاء جماعة المحمودين» وتركا ذكر استقصائهم لأنْهم معروفون مذكورون في 
الكتب. 
ع بم 


فأمًا المذمومون مشهم جماعة 


فروى علىٌ بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر 
الثاني 2ك إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل الهمداني - وكان يتولى له - 
فقال له: جعلت فداك اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإنّي أنفقتهاء فقال له 
أبو جعفر: أنت في حل» فلمًا خرج صالح من عنده قال أبو جعفر عبد : «أحدهم 
يثب على أموال حقّ آل محمّد وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثُمّ يقول: 
اجعلني في حلء أتراه ظنّ بي أنّي أقول له لا أفعل؟ والله ليسألتهم الله يوم القيامة 
عن ذلك سؤالاً حنيناً»0" . 

ومنهم: على بن أبي حمزة البّطائنيّ» وزياد بن مروان القندي» وعثمان بن 
عيسى الرّواسيّ» كلَّهم كانوا وكلاء لأبي الحسن مُوسى َك » وكان عندهم أموالٌ 
جزيلةٌ» فلمًا مضى أبو الحسن موسى َيل وقفواء طمعاً في الأموال ودفعوا إمامة 
الذققا لكل وسحدوء». رقن ذكرنا للق ما فين قاذ تفلل بإعافتة, 

ومنهم: فارس بن حاتم بن ماهويه القزوينيّ. على ما رواه عبد الله بن جعفر 
الحميري قال: كتب أبو الحسن العسكريّ 2 إلى علي بن عمر القزوينيّ بخظه : 
«اعتقد فيما تدين الله تعالى به أنْ الباطن عند يحسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت 


(1) العاصميّ هو عيسى بن جعفر بن عاشم» وابن عاصم أيضاً هو العاصمي المزبور . 

(؟) هذه الرّواية في أواخر باب الأنفال من أصول الكافي (ج ١‏ ص 048 تحت رقم 77) وفيه: 
«إنَّ صالح بن محمّد بن سهل - هذا - كان يتولّى الوقف بقم للإمام عَلكبلِِ». فالظاهر كونه من 
وكلاء الإمام تقل على أوقاف قُمْ. 


فأما السفراء الممدوحون فى زمان الغيبة اح 


فنةء وشو :قفاوي لغتة الله فإنه ليس ينهك إلا الاجتهاد فى لعنه وقضده ومعادائسه 
والسالقة فى :ذللكه نا عق رما ته نكيل ليده ا فقت امن أنه بذاك الله جات غير 
صحيح » فد وشد في لعنه وهتكه وقطع أسبابه» وصَدٌ أصحابنا عنه("2» وإبطال 
أمرهء وأبلغهم ذلك مني واحكه لهم عنيء وإني سائلكم بين يدي الله عن هذا الأمر 
المؤكّدء فويل للعاصي وللجاحدء وكتبت بخطي ليلة الّلاثاء لتسع ليالٍ من شهر ربيع 
الأوّل سنة خمسين ومائتين» وأنا أتوكل على الله وأحمده كثيراً» . 

ومنهم: أحمد بن هلال العَبّرتائيّ ارب 00000007 خرج إلى 
العمريّ - في توقيع طويل اختصرناه -: «ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ابن هلال لا 
رحمه الله. وممّن لا يبرأ منه» فأعلم الإسحاقئ وأهل بلده(" مما أعلمناك من حال 
هذا الفاجرء. وجميع من كان سألك وسألك غنهه. 


ومنهم: أبو طاهر محمّد بن علىّ بن بلال وغيرهم مما لا نطوّل بذكرهمء لأنَّ 
ه عير 


فأمًا السشفراء الممدوحون فى زمان الغبية 


فأوّلهم من نصبه أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكري» وأبو محمّد العسكري بن 
لتر من اب لو وجو لح العو رو زعا و لدو ااا سد 
العمري 5 انه وكان اسدنا وإنّما سمّي العمريّ لما رواه أبو نصر هبة الله بن محمّد 
انق أحمد الكاتت ابوايفت أن عفر الفعري ل 0ن قال ابو ضير : كان اهديا 
فنسب إلى جدّه فقيل العمريّ» وقد قال قوم من الشّيعة: إِنْ أبا محمّد الحسن بن 
عل يكت قال: لا يجمع على امرئ «ابن عثمان» و«أبو عمر»(" 2 وأمر بكسر كنيته 


)١(‏ صذه عن كذا صَدَاً: صرفه ومنعه. 

(؟) نسبة إلى العَبّرتاء وهي قرية من قرى بغداد من ناحية إسكاف. 

(5) كذا في النسخ. وفي رجال الكشّى : «فأعلم الإسحاقى سلّمه الله وأهل بيته؛. 

(4) ذلك لأنَّ عَمْراً جدّه وهو عثمان بن سعيد بن عمروء ويأتي بهذا العنوان في بعض الأخبار 
الآتيةء وفي بعضها: ابن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمري» كما سيأتي . 

(5) في بعض التسخ : «لا يجمع على امرئ بين عثمان وأبو عمرو». 


537 كتاب الغيبة 


فقيل العمريّ» ويقال له العسكريّ أيضاً لأنّه كان من عسكر «سرّ من رأى» ويقال له: 
السمان» لأنّه كان يتّجر ذ فى السّمن تغظّيه على الأمرى وكان الشيعة إذا حملوا إلى أن 
محمّد ل ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى أبي عمرو فيجعله في 
جراب السّمن وزقاقه27 ويحمله إلى أبي محمّد تلئلة تقيّة تفن وخرفا: 
من من ليام فقلت: يا سيّدي أنا أغيب وأشهد رن يتهيّأ لي ار سيول إليك إذا شهدت 
في كل وقت. فقول من نقبل وأمر من نمتثل؟ فقال لي تَلكئل؛ : «هذا أبو عمرو الثْقة 
الأمين» ما قاله لكم فعنَّي يقوله» وما أدّاه إِليْكُمْ فَعَنّي يؤدّيه»» فلمًا مضى أبو 
الحسن 2 وصلت إلى أبي محمّد ابنه الحسن العسكريّ 2 ذات يوم فقلت 
له عقتئة مثل قولى لأبيه. فقال لى : «هذا أبو عمرو الثّقة الأمين ثقة الماضى وثقتى 
في المحيا والممات» فما قاله لكم فَعَنّي يقوله. وما أذّى إِلَيكُم فعنّى يؤديه). 

قال أبو محمّد هارون: قال أبو على : قال أبو العبّاس الحميريّ: فكنًا كثيراً ما 
نتذاكر هذا القول ونتواصف جلالة محل أبي عمرو. 
ابن إسحاق بمدينة السَّلام( فرأيت أبا عمرو عنده» فقلت: إِنَّ هذا الشّيخْ - وأشرت 
إلى اهن ب ايضاق © وهو غندنا الئقة ادرف عدتنا فيك كيت ركيت 
واقتصصت عليه ما تقدّم» يعني ما ذكرناه عنه من فضل أبي عمرو ومحلّه - وقلت: 
أنت الآن ممّن لا يشكَ في قوله وصدقه فأسألك بحقٌ الله وبحقّ الإمامّين اللّذّين 
ونّقاك هل رأيت ابن أبي محمّد الذي هو صاحب الرّمان؟ فبكى ثُمٌّ م قال: على أن لا 
تخبر بذلك أحداً وأنا حيّ» قلت: نعم قال: قد رأيته ملظ 300000 
أنها أغلظ الرّقاب حسناً وتماماً - قلت: فالاسم؟ قال: تُهيتم عن هذا. 


)١(‏ الرّقاق: جمع الرَّقّء وهو جلد يُجَرٌ ولا يُنْنَُ ويُستعمل لحمل الماء. 
0( مدينة السلام» هي بغداد. 


فأما السفراء الممدوحون فى زمان الغيبة 3335١‏ 


وروى أحمد بن عليّ بن نوح أبو العبّاس السّيرافيَ قال: أخبرنا أبو نصر عبد الله 
ابن محمّد بن أحمد المعروف بابن برنية الكاتب قال: حَدَّنَي بعض الشَّرَاف0" من 
الشّيعة الإماميّة أصحاب الحديث قال: حَدَّنَي أبو محمّد العبّاس بن أحمد الصّائغ 
قال: حََدَّنَي الحسين بن أحمد الخصيبيَ قال: حَدَّن محمّد بن إسماعيل» وعلىٌ بن 
عبد الله الحسئيّان قالا: دخلنا على أبى محمّد الحسن غئ: بسرّ من رأى وبين يديه 
جماعة من أوليائه وشيعته حت دخل عليه بدرٌ - خادمه - فقال: يا مولاي بالباب 
قوم شْعَّثُ عُبَرّء فقال لهم: هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن» في حديث طويل يسوقانه 
إلى أن ينتهي إلى أن قال الحسن 22 لبَذْرِ: فامض فائتنا بعثمان بن سعيد العمري. 
فما لبثنا إل يسيرأً حتّى دخل عثمان فقال له سيّدنا أبو محمّد تَقكئلة : امض يا عثمان 
فإنك الوكيل والثّقة المأمون على مال الله واقبض من هؤلاء الثفر اليمنيّين ما حملوه 
من المال - ثُمّ ساق الحديث إلى أن قالا: - ثُمّ قلنا بأجمعنا: يا سيّدنا والله إنَّ 
عَثَمان لمن خيار شيعتك ولقدزدتنا علماً بموؤضعه من خدمتف وأنه وكيلك وثقنك 
على مال الله تعالى قال: نعم واشهدوا عليّ أَنَّ عثمان بن سعيد العمريّ وكيلي وأنَّ 
ابنه محمّداً وكيل ابني مهديّكم . 


عنهء عن أبي نصر هبة الله بن أحمد الكاتب ابن بنت أبي جعفر العمريّ - قدّس 
الله روحه وأرضاه - عن شيوخه أنَّه لمّا مات الحسن بن على يلك حضر غسله 
عشمان بن سعيد - رضي الله عنه وأرضاه - وتولّى جميع أمره في تكفينه وتحنيطه 
وتقبيره» مأموراً بذلك للظاهر من الحال التي لا يمكن جحدها ولا دفعها إلا بدفع 
حقائق الأشياء في ظواهرهاء وكانت توقيعات صاحب الأمر تَلكءلةْ تخرج على يدي 
عثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمّد بن عثمان إلى شيعته وخواص أبيه أبي 
محمد نئي بالأمر والنّهمي والأجوبة عمًا يسأل الشّيعة عنه إذا احتاجت إلى سوال 
فيه بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن تك ؛ فلم تزل الشّيعة مقيمةً على 
عدالتهما إلى أن توفي عثمان بن سعيد - رحمه الله ورضي عنه - وغسّله ابنه أبو 
جعفر وتولى القيام به وحصل الأمر كلّه مردوداً إليه» والشّيعة مجتمعة على عَدالته 


الله شَرافٌ: بفتح أوّله وآخره قاع وثانيه فكنفت: فَعَالُ من الشَّرف» وهو العلوّ. (ياقرت 
الحموي). 


قف كتاب الغيبة 


وثقته وأمانته لما تقدّم له من النّصٌّ عليه بالأمانة والعّدالة والأمر بالرّجوع إليه في 
حياة الحسن 522 وبعد مّوته في حياة أبيه عثمان» رحمة الله عليه. 

قال: وقال جعفر بن محمّد بن مالك الفَزاريّ البَرّازه عن جماعة من الشّيعةء 
منهم : علي بن بلال» وأحمدٌ بن هلال» ومحمّدٌ بن معاوية بن حكيمء والحسنٌ بن 
أيَوب بن نوح - في خبر طويل مشهور - قالوا جميعاً: اجتمعنا إلى أبي محمّد 
الحسن بن على يَلِكة نسأله عن الحُبَة من بعده» وفي مجلسه عد أربعون رجلا . 
فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمريّ فقال له: يا بن رسول الله أريد أن أسألك 
عن أمرٍ أنت أعلم به مني فقال له: اجلس يا عثمان» فقام مُغضباً ليخرج» فقال: لا 
يخرجنّ أحدء فلم يخرج منا أحدٌ إلى أن كان بعد ساعة» فصاح عَلكئلدٍ بعثمان» فقام 
على قدميه فقال: أخبركم بما جئتم؟ قالوا: نعم يا بن رسول الله. قال: جئتم 
تسألوني عن الحبَّة من بعدي, قالوا: نعم؛ فإذا عُلامٌ كأنّه قطع قمر أشبه النّاس بأبي 
محمّد عَم فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم» أطيعوه ولا تتفرّقوا مِن 
بعدي فتهلكوا في أديانكم» ألا وإنكم لا ترونه مِن بعد يومكم هذا حَتَى يتم له عمرء 
فاقبلوا من عثمان ما يقوله» وانتهوا إلى أمره» واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمر 
إليه - في حديث طويل -. 

قال أبو نصر هبة الله بن محمّدء وقبر عثمان بالجانب الغربيّ من مدينة السّلام» 
في شارع الميدان؛ في أوَّل الموضع المعروف بادَرْبِ جبلة» في امسجد الدَّربِ)(0) 
يمنة الدّاخل إليهء والقبر في نفس قبلة المسجد ككانَةُ 

قال محمّد بن الحسن مصئّف هذا الكتاب: رأيت قبره في الموضع الذي ذكره 
وكان بُني في وجهه حائظ وبه محرابٌ المسجدء وإلى جنبه باب يدخل إلى موضع 
القبر في بيت ضيّق مظلم» فكنا ندخل إليه ونزوره مشاهرة» وكذلك مق رفت دُخولي 
إلى بغداد وهي سنة ثمان وأربعماثة إلى سنة نيّف وثلاثين وأربعمائة؛ ثُمّ نقض ذلك 
الحائط الرّئيس أبو منصور محمّد بن الفرج وأبرز القبر يرا '') وعمل عليه صندوقاً 
وهوتحت سقف يدخل إليه مَن أراده ويزوره. كعد ليد ان المع بزيارته 


(1) الدَّرْبُ: بالفتح؛ والدرب الطريق الّذي يُسلك: موضع ببغداد. 
(؟) في بعض النسخ: «أبرز القبر إلى برًا4» وقيل: إلى برًا4؛ أي إلى خارج» ولعل الألف في 
آخره زيادة من التساخء فللاحظ . 


اذكر أبى جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري والقول فيه» فضا 


ويقولون: «هو رجلٌ صالحٌ)؛ وربما قالوا: «هو ابن داية الحسين 2ئ2» ولا يعرفون 
شضقة حقيقة الحال فيه وهو إلى يومنا هذا - وذلك سنة سبع وأربعين وأربعماثة - على ما 
عرمك 


ه هر 


والقول فيه» 
بنصٌ أبي محمّد غئة عليه» ونصٌ أبيه عثمان عليه بأمر القائم 8/2 . 
فأخبرني جماعة( 0 عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمت0")؛ وابن 
كو لوية )دعن أب 0 حدّئنا الشيخ الصّدوق أحمد بن إسحاق 
ابن سعد الأشعري 5 0-7 2 وذكر الحديث الي قدّمنا ا 


شونا سات وس ار ال موز وا ال ليا وأبى غالب 
الرّازَيَ وأبي محمّد التَلعْكْبَريَء كلّهم عن محمّد بن يعقوب الكليني ككَتهُء عن 
معو ع ا ومحمّد بن يحيى» عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: 
اجتمعت أنا والشّيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري القمّىّء 
فغمزنى أحمد أن أسأله عن الخلف. فقلت له: يا أبا عمرو إِنَى أريد [أن] أسألك 
وما أنا يعناك نيما أريد أن أسألك عنه فإِنَّ اعتقادي وديك أن الأزفن الا تخار مد 
حجّة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوماًء فإذا كان ذلك وقعتٍ الحبّة وغلب 
باب التّوبة» فلم يكن ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنثُ مِن قبل أو كسبت في إيمانها 


)0( يعني : الشيخ المفيد» والحسين الغضائريّ وأحمد بن عبدون» كما صرح به في الفهرست . 

زقة ل ا ال ا 
الله والظاهر سقط في النّسخ قوله: «عن أبيه» هناء ويحتمل أن يكون قوله: «عن أبيه» في 
المتن تصحيف «عن أبيهما»؛ يعني : روى محمّد بن أحمد وجعفر بن قولويهء عن أبيهماء عن 
سعد . 

(9) الظاهر كون المراد منه ما تقدّم في ص .١144‏ كما قيل. 

(4) هو ابن عبد الله بن جعفر الحميري. 


فق كتاب الغيبة 


خيراً فأولئك أشرارٌ من خلق الله عَرَّ وجل وهم الّذِين تقوم عليهم القيامة» ولكن 
أحببثٌ أن أزداد يقيناًء فإنّ إبراهيم 222 سأل ربّه أن يري كيف يُحبي الموتى فقال: 
0 قالَ: بَلى ولَكِنْ لِيَظمَئْنَّ قلي وقد أخبرنا أحمد بن إسحاق أبو علىّ» 

أبى الحسن علد قال: سألته فقلت له: لمن أعامل وعمّن آذ وقول من أقبل؟ 

0 : العمري يقتي فما أدّى إليك فعني يؤدّي. وما قال لك فعنّي يقول» فاسمع 
له وأْطِعْ» فإنّه الكّقة المأهررة: - قال: - وأخبرني أبو عل أنه سأل أبا محمّد الحسن 
ابن على عن مثل ذلك» فقال له: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤدّيان» وما 
قالا لك فعنّي يقولان . فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما التّقتان المأمونان. فهذا قول 
إمامين قد مضيا فيك. قال : فخرٌّ أبو عمرو ساجداً وبكى ثُمّ م قال: سل . 

فقلت له: أنت رأيت الخلف من أبي محمد عَم ؟ فقال: إي والله ورقبئّه مثل 
ذا - وأومأ بيديه -. فقلت له: فبقيت واحدة» فقال لي: : هات. قلت اكالا سم 
قال : محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك» ولا أقول هذا مِن عندي وليس لي أن أحلّل 
وأحرّم ولكن عنه ع1 إن الأمر عند السّلطان أَنَّ أبا محمّد لكك مضى ولم 
يخلّف ولداً وقسّم ميرائه وأخذه مَن لا حقّ له وصبر على ذلك؛ وهو ذا عياله 
يَجولون وليس أحدٌ يجسر أن يتعرّف إليهم أن ينيلهم شيئاًء وإذا وقع الاسم وقع 
المللبء فائّقوا الله وأمسكوا عن ذلك( . 

قال الكليني : وحَدَّني شيحٌ من أصحابنا - ذهب عن اسمه - أنَّ أبا عمرو سّئل 
عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذاء وقد قدّمنا هذه الرّواية فيما 
مضى من الكتاب(" . 

ا ا 1 
ابن هارون الفاميّ قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن - جعفر الحميري» عن أبيه عبد 
الله بن جعفر قال: خرج التتوقيع إلى الشّيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد 
العمري قدص لاورس - في التّعزية بأبيه تيه ٠‏ وفي فصل من الكتاب : : «إنا لله 
وإنا إليه راجعون تسليماً لأمره ورضاء بقضالة». عافن أبوك معيدا وما سنا 


)١(‏ مر الخبر في ص ١57‏ مثله. 
(0) انظر هذه الرّواية في ص ١57‏ . 
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فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه تيكل . فلم يزل مجتهداً فى أمرهمء ساعياً فيما 
يقرّبه إلى الله بَهَة3ٌ وإليهم» نضّر الله وجهه وأقاله عثرته». وفي فصل آخر: أجزل 
الله لك التّواب وأحسن لك العزاء» رزئت ورزثئناء» وأوحشك فراقه وأوحشناء فسرّه 
الله في منقلبه؛ كان من كمال سعادته أن رزقه الله تَعالى ولداً مثلك يخلفه من بعده. 
ويقوم مقامه بأمره» ويترحم عليه» وأقول: الحمد لله؛ فإِنَ الأنفس طيّبة بمكانك وما 
جعله الله عَرَّ وجَلَّ فيك وعندكء أعانك الله وقوّاك ووفّقكء وكان لك وليّاً وحافظاً 
وراعياً». 


وأخبرني جماعة عن هارون بن مُوسى» عن مكيدان إعماء كال قال لي عبد 
0 : لما مضى أبو عمرو تيه أتتنا الكتب بالخظ الذي كنا نكاتبه 
به بإقامة أبي جعفر 5: عق مقامه. 


م ا 
الرّازيّ في سنة ثمانين ومائتين قال: حدَّئنا محمّد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي أنه 
خرج إليه بعد وفاة أبي عمرو: «والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الأب - رضي 
الله عنه وأرضاه ونضّر وجهه - يجري عندنا مجراه» ويسدٌ مسذهء وعن أمرنا يأمر 
الابن وبه يعمل» تولآه الله فانتهِ إلى قوله» وعرّف معاملتنا ذلك». 


وأخبرنا جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويهء وأبي غالب 
الأزارك وال مستد ا دلتكويء كل عن حجان يعنوزية عن إنحاناينن 
يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمريّ كَفْةِ أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه 
عن مسائل أَشْكُلّتْ عَلَّىَّ. فوقّع التوقيع20. بخط مولانا صاحب الدّار - وذكرنا 
الخبر فيما تقدّم(" - وأمًا محمّد بن عثمان العمريّ - رضي الله تعالى عنه وعن أبيه 
من قبل - فإنّه يقتي وكتابه كتابي . 

ذال انو الغاس” واخيرتي هبة الله بن بمسعد بن آم كلتو بيت أبي جمفر 
العمري ضيه عن شيوخه قالوا : لم تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان بن سعيد 
ومحمّد بن عثمان - رحمهما الله تعالى - إلى أن توفي أبو عمرو عثمان بن 


)000( في بعض التسخ - وفيما مر في ص ١95‏ -: «فورد التّوقيع». 
(؟) راجع ص ١95‏ و7ا19. 


ار كتاب الغيبة 


سعيد كَكُلَنْةُ وغسّله ابنه أبو جعفر محمّد بن عثمان» وتولى القيام به» وجعل الأمر 
كله مردوداً إليه؛ والشّيعة مجتمعة على عَدالته وثقته وأمانته لما تقدّم له من النَّصّ عليه 
بالأمانة والعّدالة» والأمر بالرّجوع إليه في حياة الحسن شد وبعد موته في حياة أبيه 
عثمان بن سعيد؛ لا يختلف في عدالته» ولا يرتاب بأمانته» والتُوقيعات تخرج على 
يده إلى الشيعة في المهمّات طول حياته بالخظ الذي كانت تخرج في حياة أبيه 
عثمان» لا يعرف الشّيعة في هذا الأمر غيره» ولا يرجع إلى أحدٍ سواه وقد نقلت 
عنه دلائل كثيرة» ومعجزات الإمام ظهرت على يده» وأمورٌ أخبرهم بها عنه زادتهم 
في هذا الأمر بصيرةً» وهي مشهورةٌ عند الشّيعة» وقد قدَّمنا طَرّفاً منها فلا نطول 
بإعادتهاء فإنَّ في ذلك كفايةٌ للمنصف إن شاء الله تعالى . 

قال ابن نوح: أخبرني أبو نصر هبة الله ابن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر قال: 
كان لأبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ كتب مصئفة في الفقه مما سمعها من أبي 
محمّد الحسن تَقئة ومن الصّاحب َكِب » ومن أبيه عثمان بن سعيدء عن أبي 
محمّدء وعن أبيه على بن محمّد يق فيها كتب ترجمتها كتب الأشربة ذكرت 
الكبيرة أمّ كلثوم بنت أبي جعفر رضي الله عنها أنها وصلت إلى أبي القاسم الحسن 
ابن روح ضيه عند الوصيّة إليهء وكانت في يدهء قال أبو نصر: وأظئْها قالت: 
وصلت بعد ذلك إلى أبي الحسن السّمريّ رضي الله عنه وأرضاه. 

قال أبو جعفر بن بابويه زوق قن امتعمد بن همان الععرئ (قلس سرة) له 
قال: والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة» يرى النّاس ويعرفهم 
ويرونه ولا يعرفونه . 

وأخبرني جماعة عن محمّد بن على بن الحسين قال: أخبرنا أبي» ومحمّد بن 
الحسن» ومحمّد بن موسى بن المتوكّل. عن عبد الله بن جعفر الحميريّ أنّه قال: 
سألت محمّد بن عثمان كيه فقلت له: رأيتَ صاحب هذا الأمر؟ قال: نعم» وآخر 
عهدي به عند بيت الله الحرام وهو تكب يقول: «اللهمٌ أَنْجِرْ لي ما وَعَذْنيا. 

قال محمّد بن عثمان كلك : ورأيته - صلوات الله عليه - متعلّقاً بأستار الكعبة 
في المستجار وهو يقول: «اللهُمّ انَْقِمُ لي مِنْ أعدائِكٌ2. 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن علىّ» عن أبيه قال: حدَّئنا على بن ن سليمان 
الَزُراريُء عن على بن صدقة القمَيّ د صْنْدُ قال: : خرج إلى محمد بن عثمان 
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العمري *: نك ابعداع مق غير ءسالة ليكب الذين يسالون عن الاسم -: (إِمَا السكوت 
والجنّة» وإمًا الكلام والنتّار» فإِنّهم إن وقفوا على الاسم أذاعوه» وإن وقفوا على 
المكان دلوا عليه) . 

قال ابن نوح: أخبرني أبو نصر هِبة الله بن محمّد قال: حَدَّني على بن أبي جيّد 
القمّيّ ككُدَنُةَ قال: حَدَّنَي أبو الحسن على بن أحمد الدّلأل القمّىَّ قال: دخلت على 
أبي جعفر محمّد بن عثمان كلك يوماً لأسلّمَ عليهء فوجدته وبين يديه ساجة() 
ونقّاشُ ينقش عليها ويكتب أيأ من القرآن. وأسماء الأئمّة مقي على حواشيهاء 
فقلت له :يا سيّدي ما هذه الساجة؟ فقال لي هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها - 
أواقالة أنقد البواا وقة قرفت نه" وانااقن كل بوم اترل قات ا جزم من 
القرآن فيه فأصعد - وأظنّه قال: فأخذ بيدي وأرانيه - فإذا كان يوم كذا وكذا من 
شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا صرت إلى الله عَرَّ وجل ودفنت فيه وهذه السّاجة 
حلي +١‏ 

[قال:] فلمًا خرجت من عنده أثبتٌ ما ذكره؛ ولم أزل مترقّباً [به] ذلك» فما 
تأر الأمر > حَنَّى اعتلَ أبو جعفر فمات في اليوم الذي ذكره من الشّهر الذي قاله من 
السّئة التي ذكرها» ودفن [فيه]. 

قال أبو نصر هبة الله: وقد سمعت هذا الحديث من غير علئ(" وحدّثتني به 
ايض أمٌ كلتوم بنت أبي جتعفر - رعني الله تغالي عنها -. وأخبرني جماعة عن أبي 
جعفر محمد بن عليّ بن الحسين كه قال #خُذتن عند بن عا بن الأسود القن 
أن أبا جعفر العمريّ قدّس الله روحه حفر لنفسه قبراً وسوّاه بالسَاجء فسألته عن ذلك 
فقال: “اللئاس أسياف) وسألته عن ذلك» فقال: : قد أمرت أن أجمع أمري. فمات 
بعد ذلك بشهرين - رضي الله عنه وأرضاه -. 

وقال أبو نصر هبة الله: وجدت بخطّ أبي غالب الرّراريَ - رحمه الله وغفر له - 


)0غ( في القاموس: «الساج: شجرء والطّيلسان الأخضر أو الأسود»., والواحدة: الساجة. وهي 
اللبلسان الواسع المدون. 

)سس( في التنيخ الي غيدنا : «وقد عرفت مله). وفي البحار: «وقد عزفت منه». وما في المتن 
مطابق لما جاء في البحار نقلاً عن الكتاب وفلاح السّائل. 

زفية يعني على بن أحمد الدلآل. 


174 كتاب الغيبة 


عم 


أن 


أبا جعفر محمّد بن عثمان العمريّ ريكَُثْةُ مات في آخر جمادى الأولى سنة خمس 
وثلاثماثة» وذكر أبو نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد: أنَّ أبا جعفر العمري ككُأَدْهُ 
مات في سنة أربع وثلاثماثة» وأنّه كان يتولّى هذا الأمر نحواً من خمسين سنة فيحمل 
النّاس إليه أموالهم» ويخرج إليهم التّوقيعات بالخظ الّذي كان يخرج في حياة 
الحسن تَكِمِْذْ إليهم بالمهمّات في أمر الدّين والدّنيا وفيما يسألونه عن المسائل 
بالأجوبة العجيية > رضي الله عنه وار ,11ب 


قال أبو نصر هبة الله : إِنَّ قبر أبي جعفر محمّد بن عثمان عند والدته في شارع 
باب «الكرية بي الحرميع الذي كانت دوره ومنازله فيه ) وهو الآن في وسط الصّحراء 


- قدّسسّ الله اا 


2ه كر 


ذكر إقامة أبي جعفر محمّد بن عثمان 
ابن سعيد العمري أبا القاسم الحسين بن روح ص 
مقامه بعده بأمر الإمام صلوات الله عليه 


أخبرني الحسين بن إبراهيم القمّىّ قال: أخبرني أبو العبّاس أحمد بن علي بن 
نوح قال : أخبرتي أبو علي أحمد بن جعفر بن سُفيان البتزوقري ككثة قال: حَدَّئني 
أبو عبد الله جعفر بن عثمان المدائنت(" المعروف بابن قزدا في مقابر قريش9©) قال: 
وساي نا حيلت لدان ل ل يك ل للح أل عقر عد تياد 
العمريّ (قدس سره) أن أقول له ما لم يكن أحد يستقبله بمثله: هذا المال ومبلغه كذا 
وكذا للإمام كنلا . فيقول لي : نعم دعهء فأراجعه فأقول له: تقول لي : نه للإمام 
فيقول: نعم للإمام فيقبضه . 


- يعرف الشّيخ محمّد بن عثمان العمري - عند أهل بغداد - ب«الشَيخ الخلانيّ» وقبره ببغداد‎ )١( 
اليوم - معروف» يزوره الناس» فيه عمارة مشيّدة.‎ 

(؟) ولكئه اليوم كما قلنا: مشيّد وحوله بيوت عامرة. 

فيه كذاء وفي بعض التّسخ والبحار: «أبو عبد الله جعفر بن محمد المدائني». 

(5) المراد مشهد الكاظمين يكئهه . 
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فصرت إليه آخر عهدي به (قدس سره) ومعي أربعمائة ديئار فقلت له على رسمي 
فقال لي: امض بها إلى الحسين بن روح فتوقفت فقلت: تقبضها أنت مني على 
الرّسم فردّ علي كالمنكر لقولي» وقال: قم عافاك الله فادفعها إلى الحسين بن روح . 

فلمًا رأيت في وجهه غضباً خرجت وركبت دابّتي» فلمًا بلغت بعض الطريق 
رجعت كالشَّاكَ فدقّقت الباب فخرج إلّ الخادم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا فلان 
فاستأذن لي» فراجعني وهو منكر لقولي ورجوعيء. فقلت له: أدخل فاستأذن لي فَإنّه 
لا بُدَّ من لقائه» فدخل فعرّفه خبر رُجوعيء وكان قد دخل إلى دار النّساء فخرج 
وجلس على سريرٍ ورجلاه في الأرض وفيهما تعلان - يصف حُسْنَهِما وحسن 
00-6 - فقال لي : ب لسرا على الدع و ا 
أقمت أبا القاسم الحسين بن روح مقامي ونصيئه منصبى ١‏ فقلت: بأمر الإمام؟ فقال: 
قم عافاك الله كما أقول لك. فلم يكن عندي غير المبادرة» فصِرتُ إلى أبي القاسم 
ابن روح وهو في دار ضيّقَة فعرفته ما جرى فسرٌ به وشكر الله عَزَّ وجل ودفعتٌ إليه 
الدّنانيره وما زلت أحمل إليه ما يحصل فى يدي بعد ذلك [من الدّنانير]. 

قال: وسمعت أبا الحسن على بن بلال بن معاوية المهلب يقول في حياة جعفر 
ابن محمد بن قولويه: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّيّ يقول: 
سمعت جعفر بن أحمد بن مَثّيل القمّىٌ يقول: كان محمّد بن عثمان أبو جعفر 
العمريّ ظه له من يتصرّف له ببغداد نحو من عشرة أنفس؛ وأبو القاسم بن 
روح قله فيهم»ء وكلهم كانوا أخصٌ به من أبي القاسم بن روح حَتّى أنّه كان إذا 
احتاج إلى حاجة أو إلى سبب ينجزه على يد غيره لما لم يكن له تلك الخصوصيّة. 
فلمًا كان وقت مضي أبي جعفر يه وقع الاختيار عليه وكانت الوصيّة إليه. 

قال: وقال مشايخنا: كنا لا نشكٌ أنّه إن كانت كائنة من أبي جعفر لا يقوم 
مقامه إل جعفر بن أحمد بن مِتّيل أو أبوه لما رأيناه من الخصوصيّة به وكثرة كينونته 
في منزله؛ حَتّى بلغ أنّه كان في آخر عمره لا يأكل طعاماً إلا ما أصلح في منزل جعفر 


)00 فيل : لعل هذه الجملة من البّزوفريَ» يعني : يصف ابن قزدا حسنهما وحسن رجليه» وفي 
النسخ التي عندنا : اانتصف حسنهما وحسن رجليه) . 


ررض كتاب الغيبة 


ابن أحمد بن مِتّيل وأبيه بسبب ما وقع له وكان طعامه الذي يأكله فى منزل جعفر 


وأبيه . 


وكان أصحابنا لا يشكّون إن كانت حادثة لم تكن الوصيّة إل إليه من 
الخصوصيّة؛ فلمًا كان عند ذلك [و] وقع الاختيار على أبي القاسم سلموا ولم 
ينكرواء وكانوا معه وبين يديه كما كانوا مع أبي جعفر تيه ولم يزل جعفر بن أحمد 
ابن مِتَّيل في جملة أبي ي القاسم ضيه وبين يديه كتصرّفه بين يدي أبي جعفر العمريّ 
إلى أن مات يه فكل من طعن على أبي القاسم فقد طعن على أبي جعفرء وطعن 
عَلى الحبّة صلوات الله عليه. 

وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه قال: حدَّثنا 
أبو جعفر محمّد بن على الأسود يَكْلَْةُ قال: كنت أحمل الأموال التي تحصل في 
باب الوقف إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ يَكْلَْةُ فيقبضها مني فحملت إليه 
يوم شيئاً من الأموال في آخر أيّامه قبل موته بسَنَين أو ثلاث نين فأمرني بتسليمه 
إلى أبي القاسم الرُوحي له » فكن أطالبه بالقٌّبوض» فشكا ذلك إلى أبي 
جعفر كيه فأمرني أن لا أطالبه بالقُبوض وقال: كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد 
وصل إلىّ» فكنتٌ أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض. 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن علىّ بن الحسين قال: أخبرنا على بن محمّد بن 
نيل( عن.عمّه جعفر بن أحمد بن ثيل قال: : لما حضرث أبا جعفر محمّد بن 
عثمان العمري ات تله الوفاةً كنت جالساً عند رأسه أسأله وأحدّئه» وأبو القاسم بن 
روح عند رجليه» فالتفتٌ إلى ثُمّ قال: أمرت أن أوصي إلى أ بي القاسم الحسين بن 
روح قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبي القاسم وأجلسته في مكاني وتحؤّلت 
إلى عند رجليه . 

قال ابن نوح: وحَدَّئي أبو عبد الله الحسين بن علي بن بابويه القمّيَ - قدم علينا 
البصرة ي شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة - قال: سمعت علويّة 
الصَفَارء والحسين بن أحمد بن إدريس ا يذكرانٍ هذا الحديث وذكرا أنهما حضّرا 
في ذلك الوقت وشامّدا ذلك. 


)000( الظاهر كونه الاطاوية يعلد إن العض ايا عن ول الا ان بن أحمد بن متيل . 
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وأخبرنا جماعةٌ عن أبي محمّد هارون بن موسى قال: أخبرني أبو عليّ محمّد 
ابن همّام - رضي الله عنه وأرضاه - أَنَّ أبا جعفر محمّد بن عثمان القمّيّ (قدس 
سره) جمّعنا قبل موته - وكُنَا وجوه الشيعة وشيوخها - فقال لنا: إن حدث عَلِيّ 
حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النّوبختي» فقد أمرت أن 
أجعله في مَوضعي بعدي» فارجعوا إليه وعَوّلوا في أموركم عليه. 

وأخبرني الحسين بن إبراهيم» عن ابن نوحء عن أبي نصر هبة الله بن محاد 
قال : حَدَّئْي خالي أبو إبراهيم جعفر بن أحمد التوبختيٌ قال: قال لي أبي أحمد بن 
إبراهيم وعمّي أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم وجماعة من أهلها - يعني بني نوبخت - 
أن أبا جعفر العمريّ لمّا اشتدّت حاله اجتمع جماعةٌ من وجوه الشّيعة منهم أبو عليّ 
ابن هَمَّام وأبو عبد الله بن محمّد الكاتب وأبو عبد الله الباقطانيَ وأبو سهل إسماعيل 
ابن علي النوبختي وأبو عبد الله بن الوجناء وغيرهم من الوجوه والأكابر فدخلوا على 
أبي جعفر 7 انيه فقالوا له: اديت آم نمو بوكر مكانك؟ بثقال دهم : هذا أبو 
القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر التوبختي القائم مُقامي والسَّفير بينكم وبين 
صاحب الأمر تلد والوكيل والنّقة الأمين» فارجعوا إلبه في أموركع عليه قن 
مهمّاتكم فبذلك أمرثٌ وقد بلّغت. 


ا را ال م 
روح اليه وك لأبي جعفر تا اكه ا ينا بنقرالا اسان اي بره 


00 


الرّؤساء من الشّيعة» وكان خصيصاً به خنى اله كال وعدته مما يتحو برنه ونين 
حوراي الفونه مه و اف 

قالت : وكان يدفع إليه في كل شهرٍ ثلائين ديناراً رزقاً له غير ما يَصلْ إليه من 
الوؤزراء والرؤساء من الشّيعة مثل آل الفرات وغيرهم لجاهِه ولموضعه وجلالة محل 
عندهمء فحصل في أنفس الشّيعة محصّلاً لمعرفتهم باختصاص أبي إِيّاه وتوثيقه 
عندهم» ونشر فضله ودينه وما كان يحتمله مِن هذا الأمرء فتمهّدت له الحال في طول 
حياة أبي إلى أن انتهتٍ الوصيّة إليه بالنْضُ عليه ٠‏ فلم يختلف في أمره ولم يشلك فيه أحدٌ 
إلا جاهلٌ بأمر أ بي أوَلاً مع ما لست أعلم أَنَّ أحداً من الشّيعة شك فيه» وقد سمعت 
هذا مِن غير واحلٍ من بني نوبخت (رحمهم الله) مثل أبي الحسن بن كبرياء وغيره. 


ضف كتاب الغيبة 


وأخبرني جماعةٌ عن أبي العبّاس بن نوح قال: وجدتٌ بخظ محمّد بن نفيس 
فيما كتبه بالأهواز: أوَّلاً كتاب ورد من أبي القاسم كيه : نعرفه عرّفه الله الخير كله 
ورضوانه وأسعده بالتّوفيق» وقفنا على كتابه و[هو] ثقتنا بما هو عليه وأنّه عندنا 
بالمنزلة والمحلّ اللّذِين يسرَانِه» زاد الله في إحسانه إليه» إِنّهِ ولىٌّ قديرٌء والحمد لله 
لا شريك له؛ وصلَّى الله على رسوله محمد وآله وسلّم تسليماً كثيراء وردثٌ هذه 
الرّقعة يوم الأحد لست ليالٍ خلون مِن شوّال سنة خمس وثلاثماثة. 

أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمّىَ قال: وجدت 
بخطّ أحمد بن إبراهيم التوبختيّ وإملاء أبي القاسم الحسين بن نوح تله على ظهر 
كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذتٌ من قم يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه 22 أو 
جوابات محمّد بن علي الشَّلْمَعَانَء لأنّه حكي عنه أنه قال: «هذه المسائل أنا أجبت 
عنها», فكتب إليهم على ظهر كتابهم : 

بِسْم الله الرَحْمَنٍ مَنِ الرّحِيمِ؛ قد وقفنا على هذه الرّقعة وما تضمّنته» فجميعه جوابنا 
ول ندع اوعدو الخال الدشر | الشعروف الع انك( عالييه اشع ف حرفت 
بوؤد كاته أهراء خرو ف ليك على وذ احمدين يذل ورين طانم 
وكان مِن ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذاء عليهم لعنة الله وغضبه». 


«فاستئبتٌ قديماً في ذلك)29 . 


فخرج الجواب: ألا من استثبتٌ فإنه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم 
وأنَّ ذلك صحيح . 

وروي قديماً عن بعض العلماء - عليهم السَّلام والصّلاة والرّحمة - أنه سئل 
عن مثل هذا بعينه في بعض من غضب الله عليه» وقال كد : «العلم علمنا ولا شيء 
عليكم من كُفر من كَمَّر فما صحٌ لكم مما خرج على يده برواية غيره [له] من الثّقات 
رحمهم الله فاحمدوا الله واقبلوه» وما شككتم فيه أو لم يخرج إِلَيْكُم في ذلك إلا 


)١(‏ يعني محمّد بن علي الشَّلْمَْانيَ العزاقري. 

(؟) كذا في البحار أيضاًء ولعلّة تصحيف «ابن هلال»» وقيل : الظاهر خلط بأبي طاهر محمّد بن 
علي بن بلال. 

6 هذا من تتمّة ما كتب السّائل» أي: كنتٌ قديماً أطلبٌُ بات هذه التوقيعات هل هي منكم أو 
لا؟ ولمّا كان جواب هذه الفقرة مكتوباً تحتها أفردها الإشعار بذلك. 
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على يديه فرُدُوه إِلَيْنا لنصحّححه أو نبطله» واللهُ - تقدّست أسماؤه وجل ثناؤه - وليّ 
توشكم وتصبنا في أمُورنا كلها ولح الركيل: 

وقال ابن نوح : أوّل من حدَّئنا بهذا التّوقِيع أبو الحسين محمّد بن على بن تمام» 
وذكر أنه كتبه من ظهر الدّرج الذي عد أن الحسن داود» فلمًا قدم أبو الحسن بن 
داود راد عليه وذكر أنْ هذا الذرج بعينه كتب به أهل قم إلى الشّيخ أبي القاسم 
ا فأجابهم على ظهره بخظ أحمد بن إبراهيم يم النوبختئ تيّ وحصل الدرج عند 


نسخة الدّرج(: مسائل محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري. 

«بسُم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم أطال الله بقاءك» وأدام عرّك وتأييدك» وسعادتك 
وسلامتك» وأتمّ نعمته وزاد في إحسانه إليك» وجميل مواهبه لديك؛ وفضله عندك» 
وجعلني من السّوء فداك» وقدّمني قبلك. الناس يتنافسون في الدّرجات» فمن 
قبلتموه كان مقبولاً ومن دفعتموه كان وضيعاً» والخامل من وضعتموه؛ ونعوذ بالله 
من ذلك» وببلدنا - أيّدك الله - جماعة من الوجوه يتساوون ويتنافسون في المنزلة». 


وورد - أيّدك الله - كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرتهم به من معاونة ص(" 


وأخراع كاراب مكل بن الضدين بق «الانة المعرزرت يها للك برك قرز ان من 
رحمهم الله من بر بينهم فاغتمٌ بذلك وسألني - أيَدك الله - أن أعلمك ما ناله من ذلك 
إن كان هن نب | سسجقونا لط :ان قي للك غرققه ها سكل لقف الل قباد 
الله . 

التَوقيع : «لم نكاتب إلا مَن كاتبنا وقد عوّدتني - أدام الله عرّك - من تفضّلك ما 
أنت أهلّ أن تجزيني على العادة وقبلك - أعرّك الله( - فقهاء» أنا محتاج إلى أشياء 


)١(‏ قوله: «نسخة الدّرج» أي نسخة الكتاب المدرج المطويّ الذي كتبه أهل قمّ وسألوا عن بان 
صحته . فكتب ك2 أن جميعه صحيح . (البحار). 

(؟) قوله : لمن معاونة ص» قال العلآمة المجلسي 5 كَكْلَنْهُ : عبّر عن المعاني بلفظ «ص» للمصلحة» 
وحاصل جوابه 88 : أن هؤلاء كاتبوني وسألوني فأجبتهم» وهو لم يكاتبني من بينهم فلذا 
لم أدخله فيهمء وليس ذلك من تقصير وذنب. 1 

ف قوله: «وقبلك أعرّك الله خطاب للسّفير المتوسّط بينه وبين الإمام غك أو للإمام تقيّة. 
(البحار). 


م كتاب الغيبة 


تسأل لي عنهاء فروي لنا عن العالم كا : أنه سئل عن إمام قوم صلّى بهم بعضٌ 
صلاتهم وحدثت عليه حادثة('2 كيف يعمل مَنْ خلفّه؟ فقال: يوجر ويقدَّم بعضهم 
ويتمٌ صلاتهم ويغتسل من مَسّها. 

التوقيع: «ليس على من نَحَاه إلا عسل اليد» وإذا لم تحدث حادثةٌ تقطمُ الصّلاة 
تَمّمّ صلاته مع القوم». 

وروي عن العالم طلكئقة ل ا 
برد فعليه العُسلء وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلا بحرارّته والعمل من 
ذلك على ما هوء ولعله ينحّيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل». 

التَوقيع : «إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إلآّ غَسْل يده». 

وعن صلاة جع إدااسنها * في النُسبيح أو قيام أو قعودٍ أو ركوع أو سجود وذكره 
في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الضّلاة» هلّ يعيد ما فاته من ذلك التُسبيح في 
الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟ 

التوقيع : الهاج اله يالك ل توكر ف غالة أعرى فعني فاته فى 
الحالة التي ذكر». 

وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ 

الوقيع: «تخرج في جنازته». 

وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تّزور قبر رّوجها أم لا؟ 

التوقيع : «تزور قبرٌ زوجهاء ولا تبيت عَن بيتها». 
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقٌ يلزمها أم لا تبرح مِن بيتها وهي في 
عِدتها؟ 

التَوقيع: «إذا كان حقٌّ خرجتٌ وقضئّهء وإذا كانت حاجةٌ لم يكن لها من ينظر 
فيها خرجت لها حَتَى تقضي» ولا تبيت عن منزلها». 

وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها: أن العالم لبد قال: «عجباً لمن 
لم يقرأ في صلاته #إإنَآ أَنرَّلنَهُ فى لِلَْ الْتَدْرٍ04 كيف تُقبل صلاته؟!4. 


: أن 


)١(‏ أي مات. 
(؟) سورة القدرء الآية: ١‏ 
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وروي «ما زكثث صلاةٌ لم يُقرأ فيها ب #ثل هْوّ آنّهُ د74" . 

وروي: : أن من قرأ في فرائضه «الهَمَرّةه أعطي من الدّنياء» فهل يجوز أن يقرأ 
«الهُمَرََّا ويدعٌ هَذْهِ السّور التي ذكرناها؟ مع ما قد روي أَنَّهِ لا تقبل صلاة ولا تزكو 
إلا بهما). 

التونيخ : «التّواب في السُّور على ما قد روي» وإذا ترك سورة مما فيها التَُواب 
وقرأ إل هُرٌ أنَّهُ أحدٌ» ولاإنَآ أَنرَلتَُ4 لفضلهما؛ أعطي ثوابَ ما قرأ وثواب 
السورة الي ترك» ويجوز أن يقرأ غير هاتين السُورتين وتكون صلاثّه تامّة» ولكن 
يكون قد ترك الفضل». 

وعن وداع شهر رمضان متى يكونء» فقد اختلف في أصحابناء فبعضهم يقول: 
يقرأ في آخر ليلة منهء وبعضهم يقول: هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوّال؟ 

التّوقيع : «العمل في شهر رمضان في لياليه» والوداع يقع في آخر ليلة منه» فإن 
خاف أن ينقص جعله في ليلتّين». 

وعَن قول الله عَزَّ وجَل: إِنَّهُ لول سول و74" إِنّ رسول الله ويية المعنئٌ به 
#ذى مُوَهَ عنَدَ ؤى امرش من 74" ما هذه القوّة طشُلَع ثم أمِينِ74*' ما هذه الطّاعة وأين 
هي؟ فرأيك - أدام الله عرّك - بالتّْضّل علي بمسألة من تثق به من الفقهاء .عن هذه 
العسائن:: وإجابتي عنها منعماًء مع ما تشرحه لي من أمر محمّد بن الحسين بن مالك 
- المقدّم ذكره - بما يسكن إليه ويعتدٌ بنعمة الله عنده: وتفضَّل على بدعاء جامع لي 
ولإخوانو فى للذنا توالا ره فيلك يشلاه سا 

التَوقيع : «جمع الله لك ولإخوانك خيرٌ الدّنيا والآخرة». 

أطالَ الله بقاءك (0) وأدام عرَّكُء وتأييدك وكرامتك؛ وسعادتك وسلامتك» وأتمٌ 
نعمته عليك. وزاد في إحسانه إليك؛ وجميل مواهبه لديك» وفضله عندك» وجعلني 
من كل سُوءٍ ومكروء فِداكٌ وقدّمني قبلك؛ الحمد لله ربّ العالمين وصلَّى الله على 


١ سورة التكويرء الآية:‎ )54( .١ سورة الإخلاصء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التكويرء الآية: 19. (5) هذا آخر كلام الحميري.‎ 


[لية سورة التكوير» الآية: 0 


خرف كتاب الغيبة 


من كتاب آخَر: «فرأيك - أدام الله عرّك - في تأمّل رقعتي» واشكل يما ول 
عله الى أسائر أياديك علي واحتجت - أدام الله عرّك - أن تسأل لي بعض 

الفقهاء عن المصلّي إذا قام من اليد الل للركعة القالة: هل يجب عليه أن يكتر؟ 

فإِنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التّكبير» ويجزيه أن يقول: «بحَوْلٍ الله 5 

أُومُ وَأَفْعْدُ). 
الجواب6 قال :إن فيه حذيكين آنا أحدذهما فإنّه انتقل من خالة إلى حالة 

أخرى فعليه تكبيرٌء وأما الآخر فإنّه روي: أُنَّه إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية فكبّر 

ُمّ قام فليس عليه للقيام بعد القُعود تكبيرٌء كذلك التَّشْهّد الأوّل يجري هذا المجرى» 

وأ هما لكاتو حو لط كاد مرا 
وعن القُصّ الحُمامّن7 هل تجوز فيه الصّلاة إذا كان في إِصْبّعه؟ 
الجواب: فيه كراهة أن يصلّي فيهء وفيه إطلاق» والعمل على الكراهية 
وَعَنْ رجل اشترى هَذْيا لرجل غائبٍ عنه» ا فلمًا 

أرآد كن المذى تمي امن الر جل ركس الهلى ؛ ثُمّ ذكره بعد ذلك أيجزئ عن الرّجل 

أم لا؟ 

)١(‏ حُمامَن: هو معدن مِن آهن بمعنى الحديد؛ وجاء في كتاب الجماهر في الجواهر لأبي ريحان 
البيرونيّ ما هذا نصّه: «وأما الخماهن فأجود الرّنجيَ المتناهي في السّواد والصّقالة المهمة 
بياضاً على وجهه بالخيال» ويستعمله أصحاب المصاحف في جلاء ذهيها . 
قال الشاعر في تشبيه التوت الشَاميَ به: 
كأنتماالتَوتت عل ىأطباقه ‏ خماهنبعندممنقط 
قال (الاستخري) صاحب أشكال الأقاليم: (إِنْ معدنه في جبل المقطم ونواحيه بأرض 
مصر». فإن كان كذلك فإنّه لم ينسب إلى الرّنج إلا للونه؛ وذكر حمزة في الجواهر «همانا» 
وإنّه عُرَبِ على الخماناخ» وأظنٌ أنّه عنى «الخماهن»: اوعَرّزسنككك» يحاكيه في السّواد 
والرّزانة» ويستعمله المذهبون بدل الخماهن عند عوزه» وبزوربان مئه صخور كبار وتسمّيها 
العرب «المعز»). 
وأينما وجد من ظهر الأرض وبطنه كان علامة لوجود الذّهبء ويُِظِنٌ به أنه الخماهن لمشابهته 
الرّنجىَ في اللّون والتّقل؛ وجلاؤه بالسّنباذج المحرق؛ فإنَ غير المحرق منه لا يجلو الخماهن» 
وحجر العوز المساوي لحجر القطب يزن مائة وثلاثة أرباع» (الجماهر: ص 07807 . 

() قيل : الظاهر أَنَّ المراد فيه روايتان» إحداهما كراهة أن يصلّي فيه والأخرى إطلاق» والعمل 
على رواية الكراهة. 


ذكر إقامة أبي جعفر محمّد بن عثمان ابن سعيد العمري. . . يضف 
الجواب : لا بأس بذلك» وقد أجزأ عن صاحبه. 
وَعِنْدَنا حاكةٌ(' مجوسنٌ يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة» وينسُجون لنا 
ثياباً ؛ فهل تجوز الصّلاة فيها قبل أن تغسل؟ 
الجواب: لا بأس بالصّلاة فيها . 
وَعَن المصلّي يكون في صلاة اللّيل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسّجادة» ويضع 
جبهته على مسح أو نِطء7") فإذا رفع رأسه وجد السّجّادة هل يعتدٌ بهذه السّجدة أم 
لا يعتدٌ بها؟ 
الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الحُمرة7. 
وَعَنِ المحرم يرفع الطّلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة!؟) ويرفع 
الجناحين أم لا؟ 
الجواب : لا شيء عليه في تركه وجميع الخشب. 
. وَعَنٍ المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن 
يبتل فهل يجوز ذلك؟ 
الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دمّ. 
وَالرَجُلُ يحجٌّ عن أجرة*© هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم 
لا؟ وهل يجب أن يذبح عمَّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحدٌ؟ 
الجواب: يذكره وإن لم يفعل فلا بأمن0" . 
وَهَلَ يجوز للرّجل أن يحرم في كساء خرٌ أم لا؟ 
الجواب: لا بأس بذلكء» وقد فعله قوم صالحون. 


)١(‏ حاك الثثوب: نسجهء فهو حائك» والجمع: حاكة. 

(؟) المسح - بكسر الميم -: ثوب غليظ يعبّر عنه «بلاس». والتطع كذلك البساط من الأديم. 

م قد تكرر في الحديث ذكر الخمرة والسّجود عليهاء وهي - بالضُمٌ - حصيرة صغيرة قدر ما 
يسجد عليها المُصلَّيء تعمل من سعف التّخل وتزمّل بالخيوط. (مجمع البحرين). 

(4) الكنيسة شبه هودج يغرز في المحمل ويلقى عليه ثوب يستظلٌ به الرّاكب ويستتر به. 

(5) في بعض النسخ : #يحج عن آخر». 

)00( كذا في النسخ. لكن جاء في احتجاج الطبرسيّ هكذا : «الجواب قد يجزيه هدي واحد وإن لم 
يفعل فلا بأس». 


وَهَلْ يجوز للرّجل أن يصلّي وفي رجليه َطيط7" لا يغظي الكعبّين أم لا يجوز؟ 

الجوابا ائن: 

وَيْصَ ي الرّجل ومعه في كُمّه أو سّراويله سِكينٌ أو مفتاحٌ حديد. هل يجوز 
2 

الجواب: جاتر . 

وبا اسيك نر نام روه 
عرف تج رترت لبا الله أ لا جور اتح الأ من القة 

الجواب: يُحرم مِن ميقاته ثُمّ يلبس الثَِّاب ويلبّي في نفسهء فإذا بلغ إلى ميقا 


ذل ساكس الكوطرداازإن يوق كر اد ليده كوي قلخل ين 
ؤُكلاء الرّقف يكون مُستحيلاً لما في يده لا يَرَعُ0) عن أخذٍ ماله» ربما نزلث في قَرْية 
وهُو فيهاء أو أدخل منزله وقد حضر طعامّه فيدعوني إليه فإن لم آكُل من طعامه 
عاداني عليه» وقال: فلانُ لا يستحل أن يأكل مِن طعامناء فهل يجوز لي أن آكُل مِن 
طعامه وأتصدّق بصدقه؟ وكم مقدار الصّدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل 
آخرٌ فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أنْ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده 
فهل [علي] فيه شيءٌ إن أنا نلتُ منها؟ 

الجواب: إن كان لهذا الرّجل مال أو معاشٌ غير ما فى بده فكل طعامّه واقبل 
برّه وإلآ فلا . ْ 


)١(‏ البطيط كأمير: رأس الخف بلا ساق. (القاموس). 

(؟) ميقات أهل العراق وادي العقيق وأفضله المسلخ, ثُمّ غمرة» ثُمّ ذات عرق وهو آخر الوادي» 
وهو الميقات الاضطراري. 

(*) في القاموس: «عَطِنَ الجِلْدُ - كفرح -. وانْعَنَ وْضِعَّ في الدّباغ» وثُرِكَء فَأكْيِد وَأَنْتَنَء أو 
نُضح عليه الماء؛ فدلفئه» فاسترخحى شعره لينتف. وعَطظَنَه يَعْطِنْهُ وَيَعْطتُه فهر مَعْطونٌ وَعَطَينٌ). 

(5) يرع: بالرّاء» وهو مضارع وَرِع» والضّمير في «ماله» يرجع إلى الوقف, أي لا يتورّع عن أخذ 
مال الوقف» وفي بعض نسخ الكتاب : «لم يزع» بالرّاي» وهو مضارع وزعه أي منعه وعليه 
فالمفعرل محذوفء أي لا يمنع نفسه من أخذ مال الوقف. (كذا في هامش المطبوع). 


ذكر إقامة أببي جعفر محمّد بن عثمان ابن سعيد العمري. . . خرف 


وَعَنِ الرّجل يقول الحقٌ ويرى المُتعة» ويقول بالرّجعة إلآ أنَّ له أهلاً موافقة فقة له 
في جميع أمره» وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى ى(22 وقد فعل هذا منذ 
بضع عشرة سنة ووفى بقوله» فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتَمتّع ولا تتحرّك نفسه 
أيضاً لذلك؛ ويرى أَنَّ وُقوف من معه مِن أخ وولدٍ ووكيلٍ وحاشيةٍ ممّا يقلّله في 
أعينهم ويحبٌ المقام على ما هو عليه محبَّةٌ لأهله وميلاً إليها وصيانة لها ولتّفسه. لا 
يحرّم المتعة(" بل يدين الله بهاء فهل عليه في تركه ذلك مأنّمُ أم لا؟ 


الجواب: في ذلك يستحبٌ له أن يطيع الله تَعالى7" ليزول عنه الحل على 
العو ولو مرَّة واحدة. 

فإن رأيتَ - أدام الله عرّك - أن تسألَ لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيبّ في كل 
مسألةٍ بما العمل به وتقلّدني المنّة في ذلك - جعلك الله السّبب في كل خير وأجراه 
على يدك - فعلت مثاياً إن شاء الله . 

أطال الله بقاءك وأدام عرّك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك» وأتمّ نعمته 
عليك. وزاد فى إحسانه إليك» وجعلنى من السوء فداك وقدّمنى عنك وقبلك» 
الحمد لله رب العالمين وصلَى الله على محمّد النَبِيَ وآله وسلّم كثيراً . 

قال ابن نوح: نسخت هذه النّسخة من الدّرجين القديمّين اللَّذَّينَ فيهما الخظ 

500 ونه وى ا فقل الناس اعد عالت والفراق رشعل الع 

فروى أبو نصر هبة الله بن محمّد قال: حَدَّتي أبو عبد الله بن غالب حمو أبي 


الحسن بن أبي الطيّب0" قال: ما رأيت من هو أعقل من الشّيخ أبي القاسم الحسين 


)١(‏ تسرّى فلانٌ: انّحْذْ سريّة» والسّريّة: الأمّة الّي أنزلتها بيتآء والجمع سراري. 

(؟) في احتجاج الطبرسيّ: ١لا‏ لتحريم المتعة». 

() وفيه: «أن يطيع الله تعالى بالمتعة». 

(4) قوله: «الحلف على المعرفة» في بعض التسخ» وفي احتجاج الطّبرسي : «الخلف» بالخاء 
المعجمة»ء وعليها فلعلٌ المراد ليزول عنه المخالفة على ما عرفه» وفى البحار بدله: «الحلف 
على المفضيةفوعليها فلمل المرّاهبالتعصية ترك الشاعة بالفعل المستيعت» 

(5) الحمو: أبو زوج المرأة» وأبو امرأة الرّجل» وما في البحار وفي النّسخة التي عندنا: 'حَذَّتِي 
أبو عبد الله بن غالب» وأبو الحسن بن أبي الطَيّب قالا: ما رأيت» فتصحيف. 


”3 كتاب الغيبة 


ابن روح» ولعهدي به يوماً في دار ابن يسارء وكان له محل عند السّيِّد والمقتدر 
عظيم؛ وكانت العامّة أيضاً تعظمه. وكان أبو القاسم يحضر تقيّة وخوفاً. 

فعهدي به وقد تناظر اثنان فزعم واحدٌ أن أبا بكر أفضل النّاس بعد رسول 
الله و8 ثم عُمر ثْمّ عليّ؛ وقال الآخرء بل علئٌّ أفضل من عمرء براذا لخم 
بينهماء فقال أبو القاسم 5 ليه : الذي اجتمعت عليه الصحابة هو تقديم الصديق م 
بعده الفارُوق ثُّمّ بعده عثمان ذُو الثورين» نُمّ علي الوصيّ » وأصحاب الحديث على 
ذلك. وهو الصّحيح عندناء فبقي من حضر المجلس متعجّباً من هذا القول» وكان 
العامّة الحضور يرفعونه على رؤوسهمء كثر الدّعاءً له والطعنُ على من يرميه 
بالرّفض . 

فوقع عليّ الضّحك فلم أزل أتصبّر وأمنع نفسي وأدسن كُمَي في فمي» فخشيت 
أن أفتضح. فوثبت عن المجلسء ونظر إلىّ ففطن بي(" فلمًا حصلت في منزلي فإذا 
بالباب يطرق. فخرجت مبادراً فإذا بأبي القاسم الحسين بن روح ييه راكباً بغلته قد 
وافاني مِن المجلس قبل مُضيّه إلى داره؛ فقال لي: يا أبا عبد الله أيّدك الله لِمَ 
ضحكت؟ فأردت أن تهتف بي كأنّ الذي قله عندك ليس بحقّ» فقلت : كذلك هو 
عندي» فقال لي: ان الله أيّها الشّيِخ فإنّي لا أجعلّك في حل تستعظم هذا القول 
مني؟ فقلت: يا سيّدي رجل يرى بأنّه صاحب الإمام ووكيله يقول ذلك القول لا 
يتعبّب منه؟ ولا يضحك من قوله هذا؟ فقال لي: وحياتك لئن عدت لأهجرنّك! 
وودَّعني وانصرف. 

قال أبو نصر هبة الله بن محمّد: حدَّتَي أبو الحسن بن كبرياء النُوبختي قال: بلغ 
الضّيخ أبا القاسم كله أَنَّ برَاباً كان له على الباب الأوَّل قد لعن معاوية وشتمهء 
ا ا 0 فبقي مدّة طويلة يسأل في أمره فلا والله ما ردّه إلى 
عنس زاغل برضن الأهز (1) تشغلة معه كز للك للتفة. 


قال أب و نصر هبة الله : وحَدّئى أب و احند دزانويه الأبرض الذي كانت دازه فى 


درب القراطيس قال: قال لي: إِنْي كنت أنا وإخوتي ندخل إلى أبي القاسم الحسين 


6 في بعض النُسخ : «فتفطن لي». 
(؟) في البحار: «بعض الأهلة». 


ذكر إقامة أبي جعفر محمّد بن عثمان ابن سعيد العمري. . . "١‏ 





ابن روح ييه نعامله» قال: وكانوا باعة» ونحن مثلاً عشرة» تسعةٌ نلعنه وواحدٌ 
يشكك» فنخرج من عنده بعد ما دخلنا إليه تسعة نتقررب إلى الله بمحبته وواحد واقف 
لأنّه كان يجارينا من فضل الصحابة ما رويناه وما لم نروه فنكتبه عنه لحسنه كيه 

وأخبرني الحسين بن إبراهيم» عن ابن العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح؛ عن أبي 
نصر هبة الله بن محمّد الكاتب ابن بنت أُمّ كلثوم بنت أبي جعفر أ عمريّ كيه أَنَّ قبر 
أبي القاسم الحسين بن روح في الثوبختية في الذرب الذي 5 نت فيه دار علي بن 
أحمد التّوبختن التافذ إلى الت وإلى درب الآخرء وإلى قَنْطرَةَ ,شوك يني (0) هال : 
اللي امو نهد مات أبو القاسم الحسين بن روح كه في شعبان سنة ست 
وعشرين وثلاثماثة» وقد رويت عنه أخبارا كثيرة. 

منها : ما أخبرنى به الحسين بن عبيد الله؛ عن أبي عبد الله الحسين بن عليّ بن 
عاق اللزركر كانه قال: ادلي الحيع ابر لقان الحبين بن روج ع فال 
اختلف أصحابنا في التُّويض وغيره فمضيتٌ إلى أبي طاهر بن بلال في أيّام استقامته 
فعرّفته الخلاف» فقال: أ 0 نه أتاماء. تدك إليه فأخخر إلى حديثاً بإسناده 
إلى أبي عبد الله مكل قال: إذا أراد أمراً عرضه على رسول الله ييه نَم أمير 
المؤمنين تيكل واحداً بعد واحد إلى أن ينتهي صاحب الوّمان غلظ ؛ م يخرج إلى 
الذتياء وزذا أزاةالتلاتكة أن ترفعوا إلى اناق وج[ عيا عرض علي فاخت 
الرّمان ظَلككلة » ثُمّ يخرج على واحدٍ واحد إلى أن يعرض على رسول الله 86ة ثم 
يعرض على الله عَرَّ وجَلَ» فما نزل من الله فعلى أيديهم» وما عرج إلى الله فعلى 
أيديهم» وما استغنوا عن الله عَرَّ وجل طرفة عين. 

وأخبرني جماعة عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد الصَفوانيَ ع قال :حَدَئني الشيخ 
الحسين بن روح كله أن بحيى بن خالد سم مُوسى بن جعفر يكتة في إحدى 
وعشرين رُطبةٌ وبها ماتء وأ النِّيّ والأئمّة ثئمّة فكلا ما ماتوا إلا بالسّيف أو السُمّء 
وقد ذكر عن الرضا 222 أنه سمّء وكذلك ولده وولد ولده. 


)1١(‏ القنطرة: ما يبنى على الماء للعبور» وقال في معجم البلدان: «قنطرة الشوك : قنطرة مشهورة 


معروفة على نهر عِيسي في غربي بغداد وهناك محلّة كبيرة وسوق واسع فيه برّازون وغيرهم من 
خسم فااباع» وق تيب الله نورام أخل السلو يال رما 


14 كتاب الغيبة 


رسول الله وَيِقةِ؟ فقال: أربع» قال: فأيّهنَ أفضل؟ فقال: فاطمة» فقال ل 
صارت أفضل؛ وكانت أصغرمنٌ سنا وأقلّهِنَ صحبةً لرسول الله وَقه؟ قال: 
لحَصْلَتَين خصّها الله بهما تطوّلاً عليها وتشريفاً وإكراماً لهاء إحداهما أنّها ورثت 
رسول الله يتك ولم يرث غيرها من ولدهء والاخزى 1 ال ثقاان اش نسل رمو 
الله وي منها ولم يبقه يبقِه ِن غيرهاء ولم يخصّصها بذلك إلا لفضل إخلاص عرفه من 
نيّتها . 

قال الهرويّ: فما رأيت أحداً تكلم وأجاب في هذا الباب بأحسن ولا أوجز من 
جواية: 

وأخبرني أبو محمّد المحمّديّ كك عن أبي الحسين محمّد بن الفضل بن 
تمام كَكْاَنْهُ قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن أحمد الركوزكي ليه وقد ذكرنا كتاب 
التكليف» وكا عولد أنّه لا يكون إلا مع غال» وذلك أنه أوّل ما كتبنا الحديث» 
فسمعناه يقول: و أيْنُ''' كان لابن العزاقر في كتاب التكليف إِنَّْما كان يصلح | البات 
وشكئله إن ا يح تيه فيعرضه عليه ويحكّكه(" فإذا 
صمح الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخه دبعي أن الذي أفرهمابه الحسين بن 
روح كني -. 

قال أبو جعفر: فكتبته في الأدراج بخظّي ببغداد» قال ابن تمام: فقلت له: 
تفضّل يا سيّدي فادفعه حَتّى أكتبه من خظك. فقال لي: قد خرج عن يديء فقال ابن 
تمام: فخرجت وأخذت من غيره فكتبت بعدما سمعت هذه الحكاية. 

وقال أبو الحسين بن تمام: حَدَّئني عبد الله الكوفيّ خادم الشَّيحْ الحسين بن 
روح تيه قال: سئل الشَيخ - يعني أبا القاسم ضيه - عن كتب ابن أبي العزاقر 
بعدما ذم وخرجت فيه اللّعنة» فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملأى؟ فقال: 
أقوال فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علىّ صلوات الله عليهماء وقد سئل عن كتب 
بني قصال فقالوا : كيف نعلم بكتبهم وبيوتنا منها ملأى؟ فقال صلوات الله عليه: 


خذوا بما رَوُوا وذّروا ما رأوا. 


)١(‏ المراد: أي شيء. 
(؟) كذا في التسخ. وفي البحار: «ويحكه). 


وسأل أبو الحسن الأياديّ يََقةُ أبا القاسم الحسين بن روح ضكِ : لم كره 
المتعة بالبكر؟ فقال: قال النَّبِنْ 2ه : «الحياء من الإيمان2(0 والشّروط بينك 
وينهاة نإذا تعماته ان اناننن 111 بهد حرفت غن الحياميزال الإيمانةفقال له 
فإن فعل فهر زان؟ قال: لا. 

وأخبرني الحسين بن عبيد الله» عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القَمّيّ 
قال : لخدتي بينااية بن جمد قال» أنفذ الشّيخ الحسين بن روح يليه كتاب التّأديب 
إلى قم وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم: انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه 
شيء يخالفكم؟ فكتبوا إليه: إنه كله صحيحٌ وما فيه شيءٌ يخالف إلا قوله: «الصّاع 
في الفطرة نصف صاع من طعام»؛ والظعام عندنا مثل الشّعير من كل واحدٍ صاعٌ. 

قال ابن نوح: وسمعت جماعة من أصحابنا بمصر يذكرون أنَّ أبا سهل 
الثوبختي سَّئل فقيل له: كيف صار هذا الأمر إلى الشِّيخ أبي القاسم الحسين بن روح 
دونك؟ فقال: هم أعلم وما اختاروه» ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم» ولو 
علمت بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحبجة7" لعليّ كنت أدلّ على مكانه. 
وأبو القاسم فلو كانت الحبجة تحت ذيله وقُرّض بالمقاريض ما كشف الذَّيل عنه» أو 
كما قال. 

وذكر محمّد بن على بن أبي العزاقر الشَّلمغانيَ في أرّل كتاب الغيبة الذي 
صئفه : «وأمّا ما بينى وبين الرّجل المذكور - زاد الله فى توفيقه - فلا مدخل لى فى 
ذلك إلا لمن أدخله فيه. لأنَّ الجناية على فإنّي وليّها». . سن 

وقال في فصل آخر: «ومن عظمت منّْته عليه تضاعفت الحجّة عليه ولزمه 


)١(‏ يعني أنَّ بناء المتعة في الغالب على أن يكون مقاولتها وشروطها وإيجابها وقبولها بين الزوج 
والرّوجة بدون اطلاع شهود وأولياءء وهذا لا يتأنّى من البكر إلا بوقاحة وسلب حياء. 
والحياء يتفاوت بالنسبة» فمن الثْيّبٍ لا يكون مباشرة ما ذكر منافياً للحياء كما يكون من البكر 
منافياً له. (كذا في هامش المطبوع السّابق) وذلك لأنَّ الأيامى نكاحهم على يد أوليائهم» 
على ما قاله الله تعالى : #وأنككُوأ اليس ينك » [النور: 77]. 

0س( أي تقول: لعلم . 

(0) كذا في النسخ» وقيل: لعل الصّواب: «الحاجة». وضغطه وأضغطه: عصره. زحمه. ضيّق 
عليه . 


الصّدق فيما ساءه وسرّهء وليس ينبغي فيما بيني وبين الله إلا الصَدق عن أمره مع 
عظم جنايته» وهذا الرّجل منصوب لأمر من الأمور لا يسع العصابة العدول عنه فيه 
وحكم الإسلام مع ذلك جار عليه كجريه على غيره من المؤمنين - وذكره -. 

وذكر أبو محمّد هارون بن مُوسى قال: قال لي أبو علي بن الجنيد: قال لي أبو 
جعفر محمّد بن على الدَّ لشّلمغانيَ : ما دخلنا مع أبي القاسم | لحسين بن روح تنه في 
هذا الأمر إل ونحن نعلم فيما دخلنا فيه» لقد كنّا نتهارش(؟ على هذا الأمر كما 
تتهارش الكلاب على الجيف». ش 

قال أبو محمّد: فلم يلتفت الشّيعة إلى هذا القول وأقامتُ على لعنه والبراءة 


ه كير 


ذكر أمر أبي الحسن علىّ بن محمد السمّري 
بعد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح تيه 
وانقطاع الأعلام به وهم الأيواب 


أخبرني جماعة؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: حدّئنا 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن الحسن بن عليّ بن زكريًا بمدينة السّلام» قال: 
حدَّئنا أبو عبد الله محمّد بن خليلان قال: حَدَّتّني أبي» عن جدّه عتّابٍ - من ولد 
عتّاب بن أسيد - قال: وَلِدَ الخلفُ المهدي صَلَواتٌ الله عَلَيْهِ يوم الجمعة وأمّه 
«ريحانة» ويقال لها : «نرجس»» ويقال لها: «صقيل»» ويقال لها: #سوسن»., إلآّ أنه 
قل سيت النكمل القزم 00" ركان برلده لمان خلوة امن فسان سداميث رين 
ومائتين» ووكيله عثمان بن سعيد, فلمًا مات عثمان بن سعيد أوصى إلى أبي جعفر 
محمّد بن عثمان يَكَْنْة وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح كله 
)١(‏ التّهارش: المقاتلة. وفي الحديث: «يتهارشون تهارش الكلاب» أي يتقاتلون. 


(0) إنّما سمّى صقيلاً لما اعتراه من التور والجلاء بسبب الحمل المنوّر» يقال: صقل السّيف 
وغيره أي جلاه. فهو صقيل» ولا يبعد أن يكون (أي الحمل) تصحيف الجمال. (البحار). 


ذكر المذمومين الذين ادعوا اليابية - لعنهم الله - 53> 


وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن على بن محمّد السَّمْريٌ ضيه . فلمًا حضرت 
السَّمْرِيّ الوفاةٌ سُئل أن يوصي فقال: «لله أَمْرٌ هُوَ بالِعُه) . 

فالغيبة التَامّة هي التي وقعت بعد مُضيٌ السَّمُريّ كاك 

وأخقري محمد بن نحت ين اللعمان وا الحتدن بن عبية 0401 من أب عيد اله 
أحمد بن محمّد الصّفوانيَ قال: أوصى الشّيخ أبو القاسم يِه إلى أبي الحسن عليّ 
ابن محمّد السَّمُريٌ تيه فقام بما كان إلى أبي القاسمء فلمًا حضرتة الوفاةٌ حضرت 
الشّيعة عنده وسألئّه عن الموكّل بعده ولمن يقوم مقامّه؛ فلم يظهر شيئاً من ذلك وذكر 
أنه لم يُؤمّر بأن يوصي إلى أحدٍ بعده في هذا الشَّأن. 

وأخبرني جماعة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن مُوسى بن بابويه 
قال: : حدّئنا أبو الحسن صالح بن شعيب الظالقانيَ كَْلَنْهُ في ذي القعدة سنة تسع 
وثلاثين وثلاثمائة قال: حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن مخلد قال: حضرت 
بغداد عند المشايخ (رحمهم الله) فقال الشّيخ أبو الحسن علي بن محمّد 
السَّمُرِيٌ (قدس سره) ابتداءً منه: رحم الله على بن الحسين بن بابويه القمّىَ قال: 
دكي ليهات تار انكر لجع قري اخيرات توفي( اللتازروع ووعتى ابر 
الحسن السَمريّ ضيه ضيه بعد ذلك في النصف من شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثماثة. 

وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه قال: حَدَّني 
ابوفحةة العمين السين الحكتب قال فنك يوديدة اللام فى الينة التى ترلي 
فيها الشّيخ أبو الحسن على بن محمّد السَّمْريّ ص فحضرته قبل وفاته بأيّامِ فأخرج 
إلى الثاس توقيعا نسخته : 

«بِسْم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيّم: يا علي بن محمّد السَّمُريٌ أعظم الله أجرّ إخوانك 
فيك فإِنّكَ ميّت ما بينك وبين سنَّة أيّام» فاجمغ أمرّك ولا تُوصٍ إلى أحدٍ فيقوم 
مقامك بعد وفاتك. فقد وقعت الغَيْبّة التَامَة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تَعالى ذكرهء 
وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً» وسيأتي لشيعتي من 
يدَّعي المشاهدة» ألا فَمَنِ اذّعَى المشاهدة قبل خروج السَّفيانيَ والسص وين عات 
مفترء وَلا حَولَ وَلا فُوَّةَ إلا بالله العَلِيَ العَظيم». 

قال: فنسخنا هذا التّوقيع وخرجنا مِن عنده» فلمًا كان اليوم السّادس عُدنا إليه 


فهذا آخر كلام سمع منه - رَضِيَ الله عَنْهُ وأَرْضاةٌ -. 

وأخبرني جماعةٌ عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن بابويه القمّي قال: حَدَّتي 
جماعة من أهل قُمّ منهم : عمران الضَفَار؛ وقريبة علويّة الضَفَار؛ِ والحسين بن أحمد 
ابن على بن أحمد بن إدريس (رحمهم الله) قالوا: حضرنا بغداد - في السّنة التي 
توفي فيها علي بن الحسين بن مُوسى بن بابويه - وكان أبو الحسن علي بن محمد 
السَمْرِيٌ (قدس سره) يُسألنا كل قريب عن خبر علي بن الحسين كْلَنْهُ فنقول: قد 
ورد الكتاب باستقلاله. حَتَى كان اليوم الذي قبض فيهء ساح 
ذلكء. فقال: آجركم الله في على بن الحسين فقد قبض في هذه السّاعةء قالوا: فأ 
تأريخ الساعة واليوم والشهرء فلمًا كان بعد سبعة عشر يوماً أن لما ان بر د ورد 
الخبر أنه بض في تلك السّاعة التي ذكرها التَّيحَ أبو الحسن (قدس سره). 

وأخبرني الحسين بن إبراهيم عن أببي العبّاس بن نوح؛ عن أبي نصر هبة الله بن 
يكبن الكامب أن قينا الحسن السمرئ 5 0 
الخَلَنْجِيَ من ربع باتك ادال قريب من شاطئ نهر أبي عتاب. وذكر أنه مات كك 
في سنة تسع وعشرين وثلا ثمائة . 

ع م 


ذكر المذمومين 
الذين ادّعوا البابيّة - لعنهم الله - 
أوَلهم المعروف بالشريعيّ 


تجو ف من الو عن أبي علي محمّد بن همّام قال: 
كان الشريعئ يكثى بأبى محمّدء قال هارون27» وأظنٌ اسمه كان الحسن» وكان من 
أصحاب أبي الحسن على بن محمّدء ثَُمّ الحسن بن علي بعده (قدس سره)» وهو 
أوّل من ادّعى مقاماً لم يجعله الله فيه ولم يكن أهلاً له وكذب على الله وعلى 


)١(‏ يعني ابن موسى التلعكبري. 


ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية - لعنهم الله - لا" 


حججه (قدس سره) ونسب إليهم ما لا يليق بهم وما هم منه براءء فلعنته الشيعة 
وتبرّأت منه. وخرج توقيع الومام لذ بلعنه نه والبراءة منه . 
قال هارون: نُعّ ظهر منه القول بالكفر والإلحاد قال: وكل هؤلاء المدّعين إنما 
يكون كذبهم أوَّلاً على الإمام وأنّهم وكلاؤه فيدعون الضّعفة بهذا القول إلى 
موالاتهم, ثُمَّ يترقّى الأمر بهم إلى قول الحلاجيّة كما اشتهر من أبي جعفر 
الشَلمغانيَ ونظرائه - عليهم جميعاً لعائن الله تترى -. 
ه كم 


ومنهم: محمّد بن نصير الدّميري: 

قال ابن نوح: أخبرنا أبو نصر هبة الله بن محمّد قال: كان محمّد بن نصير 
النميري من أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي 84 فلمًا توفي أبو محمّد ادّعى 
مقام أبي جعفر محمّد بن عثمان أ صاحب إمام :الزَّمانء وادّعى [له] البابيّة وفضحه 
الله تَعالى بما ظهر منه من الإلحاد والجهل» ولعن أبي جعفر محمّد بن عثمان له 
وتبرّيه منه» واحتجاجه عنه» وادّعى ذلك الأمر بعد الشّريعيَ 

قال أبو طالب الأنباريّ: لمّا ظهر محمّد بن نصير بما ظهر لعنه أبو جعفر طللهه 
وتبرّأ منه» فبلغه ذلك فقصد أبا جعفر ييه ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه» فلم 
يأذن له وحجبه('" وردّه خائباً . 

وقال سعد بن عبد الله: كان محمّد بن نُصَير النّمَبْريَ يدّعي أنّه رسول نبئ وأنَّ 
و م اع ويغلو في أبي الحسن كله 
فقول فنه بالربوية: ويقول بالإباحة للمحارم' "© وتحليل نكاح الرّجال بعضهم 
بعضاً في أدبارهم, رف أل ناك م الأرات والرعاك والجدال في اقيرب 
وأنّه من الفاعل إحدى الشَّهوات والطيّبات» وأنّ الله عَرَّ وجَلَ لا يحرّم شيئاً من ذلك 
وكان محمّد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوّي أسبابه ويعضده. 

أخبرني بذلك عن محمّد بن نُصَيْر أبو زكريًا يَحى بن عبد الرّحمن بن خاقان أنه 
ان سس ل د 


0( في التشححة الي عنلنا رقن البعاد: 55 


اللذَات وهُّو من التّواضع لله وترك الج( , 
قال سعد: فلمًا اعتلٌ محمّد بن تُصَيْر العلّة الي توي فيهاء قيل له - وهو مثقل 
اللْسناة 2ه لمن هذا الأمر مِن بعدك؟ فقال - بلسان ضعيف ملجلج7") -: «أحمداء 
فلم يُذْرَّ من هو. فافترقوا بعده ثلاتٌ فرق» قالتٌ فرقةٌ: إِنّه أحمد ابنّهء وفرقةٌ قالت: 
هو أحمد بن محمّد بن الفراتء وفرقةٌ قالت: إن أحمد بن أبي الحسين بن بشر بن 
يزيد» فتفرٌوا فلا يرجعون إلى شيء. 
© كه 


ومنهم: أحمد بن هلال الكرخي: 

قال أبو على بن هَمَام: كان أحمد بن هلال مِن أصحاب أبي محمد نه 
فاجتمعتٍ الشّيعة على وكالة أبي جعفر محمّد بن عثمان كله بنصٌ الحسن 242 في 
حياته» ولمّا مضى الحسن تُليلامْ قالت الشّيعة الجماعة له: ألا تقبل أمر أبى جعفر 
محمّد بن عثمان وترجع إليه؛ وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم 
أسمعه ينصٌ عليه بالوكالة» وليس الله نكر أباه - يعني عثمان بن سعيد - فأمًّا أن 
أقطع أنْ أبا جعفر وكيل صاحب الرّمان فلا أجسر عليه» فقالوا: قد سمعه غيرك» 
فقال: أنتم وما سمعتم. ووقف على أبي جعفرء فلعنوه وتبرّؤوا منه. 

نُعّ ظهر التّوقيع على يد أبي القاسم بن روح كَكُدَُةُ بلعنه والبراءة منه في جملة 
مَن لعن . 


9 


ه م 


الله وجهه - وتمشَّكه بالأموال التي كانت عنده للإمام» وامتناغه مِن تسليمها وادّعاؤه 
أنه الوكيل حَتّى تبرّأتٍ ١‏ لجماعة منه ولعنوهء وخرج فيه من صاحب الرّمان نئل . 
وما هو معروف. 


)١(‏ كذاء والظاهر كونه: «ترك التبخير). 
(؟) لجلج: تردّد في الكلام؛ واللجلاج: من كان ثقيل اللّسان يتردّد في الكلام. 
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وحكى أبو غالب الرُرارِيُ قال: حَدَّتي أبو الحسن محمّد بن محمّد بن يَحيى 
المعاذيّ قال: : كان رجلٌ من أصحابنا قد الُضوى0" إلى أبي طاهر بن بلال بعدما 
وقعت الفرقة» رهم سر للك وها ردي كمد عا ناه عن ادبي ؛ قال: كنت 
عند أبي طاهر بن بلال يوم وعنده أخوه أبو الطيّب وابنُ خزر وجماعةٌ من أصحابه إذ 
دخل العُلام فقال: ا ففزعتٍ الجماعة لذلك وأنكرته 
للحال التي كانت جرت وقال: يدخل» فدخل أبو جعفر كلك فقام له أبو طاهر 
والجماعة رجاس في إصدر التجاسن رجاس بر لاخر كالجالتي بين بايها مهلويم 
إلى أن سكتواء ثم قال : يا أبا طاهر نشدتك بالله ألم يأمرك صاحبٌ الرّمان نلكلاز 
يمل با مدل من الماك إل فقال ب الاض تقاه » فنهض أبو جعفر ته منصرفاً 
ووقعت على القوم سَكْتَةٌه فلمًا تجلّت عنهم قال له أخوه أبو الطيّب: مِن أين رأيت 
صاحب الرّمان؟ فقال أبو طاهر: أدخلني أبو جعفر ظِيْه إلى بعض دُوره فأشرف 
عَلَىَ من عُلوٌ دارِه فأمرني بحمل ما عندي من المال إليه. 

فقال له أبو الطَيّب: ومن أين علمتٌ أنه صاحب الزَّمان مَلكئله ؟ قال: [قد] وقع 
على من الْهيّبة له ودخلنى من الرُعب منه ما علمت أنه صاحب الرّمان ليلا . فكان 
هذا سبب اتقطاعي عنه.. 


ه هر 


5 م - 0" 
ومنهم: الحسين بن منصور الحلاج 1 


. انضوى إليه: انض‎ )١( 

(؟) عنونه ابن التديم» قائلاً: اختلف في بلده ومنشأه. فقيل: إِنَّه من خراسان من نيسابورء وقيل: 
من مروء وقيل: من الظالقان؛ وقال بعض أصحابه: إِنّه من الرَّيّ؛ وقال آخرون: من 
الجبال. وليس يصمح في أمره وأمر بلده شيء بنّة. قرأت بخط أبي الحسن عبيد الله بن أحمد 
ابن أبي طاهر : أنه كان رجلاً محتالاً مشعبذاً يتعاطى مذاهب الصّوفيّة يتحلّى ألفاظهم» ويدّعي 
كلّ علم وكان صفراً من ذلك. وكان يعرف شيئاً من صناعة الكيمياء؛ وكان جاهلاً» مقداماً 
مدهوراًء جسوراً على السّلاطين» مرتكباً للعظائم» يروم انقلاب الدّول؛ ويدّعي عند أصحابه 
الإلهيّة ويقول بالحلول» ويظهر مذاهب الشّيعة للملوك ومذاهب الصّوفيّة للعامّة - إلى أن - 


لعا كتاب الغيبة 


نضر هبة الله بن محمد الكائب - ابن بنت أَمٌّ كلثوم بنت أبي - جعفر العمري - قال: 
لما أراد الله تَعالى أن يكشف أمر الححلج ويظهر فضيحته ويخزيه؛ وقع له أنَّ أبا 
سهل بن(" إسماعيل بن عليّ التنوبختي كلك ممّن تجوز عليه مَحْرَقَئُه(') وتتمٌّ عليه 
حيلته» فوجّه إليه يستدعيه» وظنٌّ أن أبا سهل كغيره من الضّعفاء فى هذا الأمر بفرط 
جهله؛ وقدّر أن يستجرّه إليه فيتمخرق به ويتصوّف7" بانقياده على غيره فيستتبٌ له ما 
قصد إليه من الحيلة والبهرجة على الضّعفة» ٠‏ لقدر أبي سهل في أنفس النّاس ومحلّه 
من العلم والأدب أيضاً عندهمء ويخرلك فى ضرا تطلقة 0ه إْي وكيل صاحب 
الزُّمان لز - بهذا أوّلاً كان يستجرٌ الجهّال : نُمّ يعلو منه إلى غيره - وقد أمرت 
بمراسلتك وإظهار ا ل لس ولا ترتاب بهذا الأمر. 


فأرسل :لبه ادوس قف 1 : ني أسألك أمراً يسيراً يخف مثله 
عليك في جنب ما ظهر على يديك من الذلائل والبراهين» ور الى رتل اح 
الجواري وأصبو إليهنّ . ولي منهن عدة أتخظاهن والشيب يبعدني عنهنٌ ) وأحتاج 


1 


أن أخضبه فى كلّ جمعة» وأتحمّل منه مشقة مشقّة شديدة لأستر عنهئّ ذلك» وإلاٌّ انكشف 


قال: - فقال له على بن عيسى : تعلّمك لطهورك وفروضك أجدى عليك من رسائل لا تدري 
أنْتّما تقول فيها! كم تكنب ويلك إلى الئاس لاينزل ذو التو ر الشعشعائئ الذي يلمع بعذ 
شعشعته»؟ ما أحوجك إلى أدب! ويقال: إِنْه دعا أبا سهل التوبختيّ» فقال (أبو سهل) 
لرسوله : أنا رأس مذهب وخلفي ألوف من الئاس يتبعونه باتباعي له فلينببت لي في مقدم 
رأسي شعراً! فإنْ الشّعر منه قد ذهب ,ها أريليظه غير هذاء فلم يعن إليه الإسؤل ويدرك يونا 
يده فانتثر على قوم مسك». وحرّك مرّة أخرى يذه فنثر دراهم! فقال له بعض من يفهم ممّن 
حضر: أرى دراهم معروفة» ولكنْي أؤمن بك وخلق معي إن أعطيتني درهماً عليه اسمك 
واسم أبيك! فقال: وكيف وهذا لم يصنع؟ قال: من أحضر ما ليس بحاضر صنع ما ليس 
بمصنوع ٠‏ ودفع | إلى نصر الحاجب واستغواه. . وكان في كتبه اي مغرق قوم نوح ومهلك عاد 
وئمود' فلمًا شاع أمره وذاع وعرف السلطان خبره على صحّته» وفع بضربه ألف سوط وقطع 
يديه» ُمّ أحرقه بالثّار في آخر سنة تسع وثلائماثة. (كذا في قاموس الرّجال) . 

)00( كذا في النّسخة المخطوطة التي عندناء وفي ي المطبوع السّابق أَيْضاًء » لكنْ المذكور في الكتب 
الرّجاليّة والتتراجم: أبو سهل إسماعيل بن علي بن إسُحاق. 

(؟) المخرقة: الكَذِب والاختلاق. ْ 

(*) في بعض التسخ : «يتشوّق»» ومكان (فيستتبٌ»: «يتسوّف». 

(5) في نسخة: «يقول له . 
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أمري عندهن ) فصار القرب يعدا وَالووَضال هجراًء وأريد أن تغنيني عن الخضاب 
وتكفيني مؤونته وتجعل لحيتي سوداء» فإني أطوع يديك» وصائر إليك» وقائل 
بقولك» وداع إلى مذهبك» مع ما لي في ذلك من البصيرة ولك من المعونة. 

فلمًا سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم أنّه قد أخطأ في مراسلته وجهل في 
الخروج إليه بمذهبهء وأمسك عنه ولم يرد إليه جواباً» ولم يرسل إليه رسولاًء وصيّره 
أبو سهل ركه أحدوئة وضحكة ويطنز به عند كلّ أحدٍء وشهّر أمره عند الصّغير 
والكبيرء وكان هذا 00 وتنفير الجماعة عنه. 
50 أن ابن الاج" را 0 ويستدعي 
أبا الحسن أيضاً ويقول: أنا رسول الإمام ووكيله. قال: فلمًا وقعت المكاتبة في يد 
أبي نيه خرقها وقال لموصلها إليه: ما أفرغك للجهالاتء. فقال له الرّجل - وأظنٌ 
أنه قال: إِنَّهِ ابن عمّته أو ابن عمّه - فإِنَ الرّجل قد استدعانا فلم خرقت مكاتبته؟! 
وضحكوا منه وهزؤوا بهء ثم نهض إلى دكانه ومعه جماعة من أصحابه وغلمانه. 

قال: فلمًا دخل إلى الدّار الى كان فيها دكّانه نهض له من كان هناك جالساً غير 
رجل رآه جالساً في الموضع فلم ينهض له ولم يعرفه أبي» فلمًا جلس وأخرج حسابه 
ودواته كما يكون التّجَار أقبل على بعض من كان حاضراً فسأله عنه» فأخيره فسمعه 
الرّجل يسأل عنه» فأقبل عليه وقال له: تسأل عني وأنا حاضر؟ فقال له أبي: أكبرتك 
أيَها الرّجل وأعظمت قدرك أن أسألك» فقال له: خرف ريسن وآنا تامدك 
تخرقها؟ فقال له أبي : : فأنت الرّجل إذا . 

5-6 : يا غلام برجله وبقفاه, فخرع من اداو العدر له رارسواة 0م 2 قال له: 

عي المعجزات؟ عليك لعنة الله (أو كما قال) فأخرج بقفاه فما ل بِقمْ. 

ه كم 


)١(‏ المراد الحسين بن منصور الحلآج» وهو أوَّل من ادّعى البابيّة. 

(0) أي والد الصٌدوق ْدَفْه قاله بعض المحشّين توضيحاً للمراد من أبي الحسن» وقال العلامة 
النستري طَخْلَنةُ في قاموسه ذيل عنوان الحلآج بعد نقل هذا الخبر: وأمّا قوله: «وكاتب قرابة 
أبي الحسن» فوجدناه كما نقل» لكنّ الظاهر كونه محرّف «وكاتب رجلاً من قرابة أبي الحسن» 
- انتهى . 


300 كتاب الغيبة 


ومنهم: ابن أبي القزاقر: 

أخبرني الحسين بن إبراهيم» عن أحمد بن علىٌ بن نوح» 0 
ابن محمّد بن أحمد الكاتب ابن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمري ‏ ضفه كال: 
حدّئتني الكبيرة ةم كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ ” اي نيه قالت : كان أبو جعفر بن أبي 
العَرّاقر وجيهاً عند بني بسطام» وذاك أنْ الشيخ أبا القاسم - رضي الله تَعالى عنه 
وأرضاه - كان قد جعل له عند النّاس منزلة وجاهاً» فكان عند ارتداده يحكى كل 
كذب وبلاء وكفر لبني بسطام» ويسنده عن الشّيخ أبي القاسم فيقبلونه منه ويأخذونه 
عنئه حَتَى انكشف ذلك لأبي القاسم فيه فأنكره وأعظمه ونهى بني بسطام عن 
كلامه. وأمرهم بلعنه والبراءة منه» فلم ينتهوا وأقاموا على توليه. 

وذاك أنه كان يقول لهم: إنني أذعت السّرٌ وقد أخذ علي الكتمان فعوقبت 
بالإبعاد بعد الاختصاص لأنَّ الأمر عظيمٌ لا يحتمله إل ملك مقرّب أو نبنٌّ مرسل أو 

فبلغ ذلك أبا القاسم ‏ مالف عه إن م لحار رالود 0 
على قوله. وأقام على توليه» فلمًا وصل إليهم أظهروه عليه فبكى بكاءً عظيما 0 
قال إن لهذا القول ناكلم عطتما وهر اد اللحلة |الجيماك سي قرلةة «لنت انه الى 
باعده الله عن العذاب والثّارء والآن قد عرفت منزلتي؛ ومرّعٌ خدَّيه على الثَّراب 
وقال: عليكم بالكتمان لهذا الأمر. 

قالت الكبيرة - رضي الله عنها -: وقد كنت أخبرت الشّيخ أبا القاسم أنَّ نَم 
أببي جعفر بن بسطام قالت لي بوماً وقد دخلنا ليها فاستقبلئني وأعظمئني وزادث في 
إعظامي حَتَى انكَبّت على رجلي تقبّلهاء فأنكرت ذلك وقلت لها ةي 00 
فإنّ هذا أمرْ عظيم وانكببت على يده ه فبكت07" , 

ا : كيف لا ا 0 0 
بال 3 قالت: 00 : وما الشب؟ قالت: قد عا اننا كماد كه 


)١(‏ كلمة مستعملة» والأصل : «سيّدتي». 
(90) انكبّ على أمر: لزمه. 
(*) في البحار وهنا وما يأتي: «السّتر؛. 
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أذعته عوقبت قالت: وأعطيتها مونّقاً أنّي لا أكشفه لأحد واعتقدت في نفسي 
الاستثناء بالشّيخ ليه - يعني أبا القاسم بن روح - 

قالت: إنَّ الشّيخ أبا جعفر قال لنا: إِنَّ روح رسول الله ميك انتقلت إلى أبيك - 
يعني أبا جعفر محمّد بن عثمان تله - وروح أمير المؤمنين علئّ 522 انتقلت إلى 
بدن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح» وروح مولاتنا فاطمة تَليَكَلاِمْ انتقلت إليك 
ذكرن لا أعظعاف ا 1 : 

فقلت لها: مهلاً لا تفعلي؛ فإنَ هذا كذبٌ يا ستّناء فقالت لي : سِرٌّ عظيمٌ وقد 
أخذ علينا أن لا نكشف هذا لأحدٍ فاللة الله فيَ لا يحل , بي العذاب» ويا سئَّي لو [لا] 
أنّك حملتيني على كشفه ما كشفته لكِ ولا لأحد غيرك! ْ 

قالت الكبيرة أُمّ كلثوم - رضي الله عنها -: فلمًا انصرفت من عندها دخلت إلى 
الشّيخ أبي القاسم بن روح يه فأخبرته بالقصّة وكان يثِق بي ويركن إلى قولي» 
فقال لي: يا بنيّة إِيَاكِ أن تمضي إلى هذه المرأة بعدما جرى منها ولا تقبلي لها رقعة 
أذ كاتعاة ولاارسولاً إذ'انقديه اكه ولا خلقها يعد كولاه هذا كف بالله تال 
وإلحادٌ قد أحكمه هذا الرّجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم ليجعله طريقاً إلى أن 
يقول لهم بأنّ الله تعالى انّحد به وحلّ فيه» كما يقول النُصارى في المسيح كال . 
ويعدو إلى قول الحلاج لعنه الله . 

قالت: فهجرتٌ بني بسطام وتركتٌ المضئ إليهم» ولم أقبل لهم عُذْراً ولا لقيت 
مهم بعدهاء وشاع في بني نوبخت الحديث» فلم يبقَّ أحدّ إلا وتقدّم إليه الشّيخ أبو 
القاسم وكاتبه بلعن أبي جعفر الشَّلْمَغانيَ والبراءةٍ منه وممّن يُتولآه ورضي بقوله أو 
كلّمه فضلاً عن موالاته. 

ْم ظهر التّوقيع مِن صاحب الرّمان مَل بلعن أبي جعفر محمّد بن علين 7" والبراءة 
منه وممّن تابعه وشايعه» ورضي بقوله» وأقام على تولّيه بعد المعرفة بهذا التّوقيع . 

وله حكايات قبيحةٌ وأمورٌ فظيعة(" ننرّه كتابنا عن ذكرهاء ذكّرها ابن نوح 
عير 
)١(‏ يعني يا سيّدتنا. 


(؟) يعني الشلمغاني. 
(9) أي شنيعة. 


50 كتاب الغيبة 


وكان سبب قتله : أنه لما أظهر لعنه أبو القاسم بن روح كنقيه واشتهر أمره وتبرّأ 
منه وأمر جميع الشّيعة بذلك» لم يمكنه التّلبيس» فقال في مجلس حافل فيه رؤساء 
الشّيعة - وكلّ يحكي عن الشَّيخْ أبي القاسم لعنه والبراءة منه -: أجمعوا بيني وبينه 
حَتَى آخذ يده ويأخذ بيدي فإن لم تنزل عليه نار من السّماء تحرقه وإلا فجميع ما قاله 
فيّ حقٌء ورُقي ذلك إلى الرّاضي7 - لأنّه كان ذلك في دار ابن مُقْلّة - فأمر بالقبض 
ليم ل فقتل واستراحت الشيعة منه(؟ , ١‏ 

وقال أبو الحسن محمّد بن أحمد بن داودء كان محمّد بن على السَّلْمَغْانيَ 
المعروف بابن أبي العرّاقر - لعنه الله - يعتقد القول بحمل الضَدّء ومعناه أنه لا يتهيّا 
إظهار فضيلة للولئئ إلآّ بطعن الضَّدّ فيه لأنّه يحمل سامعي طعنه(" على طلب 
فضيلته» فإذن هو أفضل من الوليّ إذ لا يتهبّأ إظهار الفضل إلا به» وساقوا المذهب 
من وقت آدم الأوّل إلى آدم السَابع» لأنهم قالوا: سبع عوالم وسبع أوادم؛ ونزلوا 
إلى مُوسى وفرعون» ومحمّد وعلي» مع أبي بكر ومعاوية. 

وأمّا في الضدّ فقال بعضهم: الوليّ ينصب الضدّ ويحمله على ذلك؛» كما قال 
قوم من أصحاب الظاهر: إِنْ علي بن أبي طالب َلك نصب أبا بكر في ذلك المقام» 
وقال بعضهم: لا ولكن هو قديم معه لم يزل قالوا: والقائم الذي ذكروا أصحاب 
الظاهر أنَّه من ولد الحادي عشر فإنّه يقوم؛ معناه إبليس لأنّه قال: سبد المليكة 
كلهم معد © إلا تيس 240 , ٠‏ فلم يسجدء ثُمَّ قال: إل مِررْطَكَ الْمسَبَقِي 04" فد 
على أله كان قاما يونت ما آم لوده لايع اك وقوله : يقوم القائم 
إنّما هو ذلك القائم الّذي أمر بالسّجود فأبى» وهو إيليس لعنه الله . 


)١(‏ المراد منه: محمّد (أو أحمد) بن المقتدر جعفر بن المعتضد أحمدء أبو العبّاس الرّاضي 
بالله. أحد خلفاء العبّاسيّين» سنة 777 إلى أن مات سنة 779. وابن مُقْلّةَ هو محمّد بن على 
ابن الحسن بن مقلة أبو علي» من الوزراء. 

(7) قال في الأعلام ذيل ترجمة الشَّلمغانيَ : «وتبعه ناس من أعيان دولة المقتدر العبّاسيّ» وكان 
يقوّي أمره الوزير ابن الفرات» وابنه المحسنء وأفتى علماء بغداد بإباحة دمه» فأمسكه 
الرّاضي بالله العبّاسي» فقتله وأحرق جثته مخافة أن يقدّسها أتباعه». 

(5) في البحار: «يحمل السّامع طعنه». 

(:) سورة الحجرء الآيتان: ."١ - ٠‏ 

(0) سورة الأعراف» الآية: .١١‏ 





ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية - لعنهم الله - 


وقال شاعرهم لعنه الله : 
يالاعِناًللشدمِئن عدي 
وكيد لِلْمَهَيوين الوفِي 
ولاحجامي ولا جفغدي 
نعم وجاوزت مدىالعبدي 
لأنكه اللمكرة يضلة فبقتسي 
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ماالشّدٌ إِلآظاهِرٌالوَليٌ 
لشت قلي حال 0# 
كه مقر اس انيدي 
فوق عظيم ليس بالمجوسيّ 
كتسحن يجكحا] اوعيدئ 
بنااطالبا من بت حافية 


مخالط للثوري والظلمي 


قدغابٌ في نسبةأعجميّ 
كما التوى في العرب من لوي 
وقال الصّفوانيَ: سمعت أبا عليّ بن همّام يقول: سمعت محمّد بن علىّ 
العزاقريّ الشَّلْمَعْانِيَ يقول: الحقّ واحدٌ وإِنّما تختلف قمصه. فيوم يكون في أبيض 
ويوم يكون في أحمر ويوم يكون في أزرق. 
قال ابن همّام: فهذا أوَّل ما أنكرته من قوله لأنّه قول أصحاب الحلول. 
وأخبرنا جماعة عن أبي محمّد هارون بن مُوسى؛ عن أبي علي محمّد بن همّام 
أنّ محمّد بن علي التَّلْمَعْانِيَ لم يكن قط باباً إلى أبي القاسمء ولا طريقاً له ولا 
نصبه أبو القاسم لشيء ء من ذلك على وجه ولا سبب» رلا اك ند اسار 
وإنّما كان فقيهاً ين فقهائنا فخلّط وظهر عنه ما ظهرء وانتشر الكفر والإلحاد عنه» 
فخرج فيه التّوقيع على يد أبي القاسم , بلعنه والبراءة ممّن تابّعه وشايّعه وقال بقوله. 
وأخبرني الحسين بن إبراهيم» عن أحمد بن عليّ بن نوح» عن أبي نصر هبة الله 
الو معدن لحيل نال #اعذني ان عد الله لدي ين السيتد: الحامياف ايزا 
المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن رهومة التوبختيّ - وكان شيخاً 
مستوراً - قال: سمعتٌ روح بن أبي القاسم بن روح يقول: لما عمل محمّد بن علي 
السَّلْمَعانيَ كتاب التّكليف. قال الشّيخ - يعني أبا القاسم طله -: اطلبوه إلى 
لأنظره فجاؤوا به فقرأه مِن أوّله إلى آخره فقال: ما فيه شيءٌ إلا وقد روي عن الأئمّة 


)١(‏ في بعض التسخ : «كهمامي». 


05" كتاب الغيبة 


إلآ موضعين أو ثلاثة فإنَّه كذب عليهم في روايتها - لعنه الله -. 

وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود. وأبي عبد الله 
الحسين بن علي بن الحسين بن مُوسى بن بابويه أنّهما قالا: مما أخطأ محمّد بن 
على في المذهب في باب الشسّهادة» أنه روى عن العالم يِب أنّه قال: إذا كان 
لأخيك المؤمن على رجل حقٌ فدفعه عنه» ولم يكن له من البيّنة عليه إل شاهدٌ واحدٌ 
وكان الشّاهد ثقَةَ رجعتٌ إلى الشّاهد فسألئه عن شهادته» فإذا أقامها عندك شهدت 
معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده لثلاً يتوى(1) حقٌ امرىءٍ مسلم . 

لسكا يا نس وناك «جو كرا وام تن مساك واد رد اقل ترم 
آخر: «كذب فيه». 

نسخة التُوقيع الخارج في لعنه : 

أخبرنا جماعة عن أبي محمّد هارون بن مُوسى قال: حدَّئنا محمّد بن همّام 
قال: خرج على يد الشّيخ أبي القاسم الحسين بن روح تنه في ذي الحبّة سنة 
اثنتي عشرة وثلاثمائة في ابن أبي العَزاقر: والمداد رطب لم يجف. 

وأخبرنا جماعة عن ابن ن داود قال: خر- بج التّوقيع من الحسين بن روح في 
السَّلْمَعَانِيَ وأنفذ نسخته إلى أبي على ؛ بن همّام في ذي الحبّة سنة اثنتي عشرة 
وثلاثماثة . 


قال ابن نوح: وحدّئنا أبو الفتح أحمد بن ذكا - مولى على بن محمّد بن 
الفرات كُلَنَةُ - قال: أخبرنا أبو على بن همّام بن سهيل بتوقيع خرج في ذي الحجّة 
سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة» قال محمد بن الحسن بن جعفر بن إسماعيل , بن صالح 
الصّيمري : أنفذ الشّيخ الحسين بن روح لكيه من محبسه في دار المقتدر إلى شيخنا 
أبي علي بن همّام في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة. وأملاه أبو علي عَلَيّ 
وعرّفني أَنَّ أبا القاسم ظليه راجع في ترك إظهاره. فإ في يد القوم وحبسهم فأمر 
بإظهاره وأن لا يخشى ويأمن فتخلّص وخرج من الحبس بعد ذلك بمذة يسيرة» 
والحمد لله. 


)00( توي يتوى - كرضي - : هلك . (القاموس). 


ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية - لعنهم الله - /اة ؟ 


التنّوقيع : 

عرّف - قال الصّيمريّ: عرّفك الله الخير - أطال الله بقاءك وعرّفك الخير كلّه 
وعجنم به عهلك» من ثثق بدينه وتسكن إلى ننه من [خواننا أسعدكم الله > وقال ابن 
داود: أدام الله سعادتكم من تسكن إلى دينه وتثق بنيّته جميعاً - بأنّ محمّد بن علىّ 
المعروف بالسَّلْمَعْاننَ - زاد ابن داود: وهو ممّن عبجّل الله له النقمة ولا أمهله - قد 
ارتدٌ عن الإسلام وفارقه - اتّفقوا('© - وألحد في دين الله وادّعى ما كفر معه بالخالق 
- قال هارون: فيه بالخالق - جَلَّ وتعالى» وافترى كذباً وزوراًء وقال بهتاناً وإثماً 
عظيها > فالبعارون : وآمزا محظيس] - كنات البعادلوك داك وفيلو ا غئلذ لا تعيدا 
واععسير وا سترانا عبينا ‏ وإنناءقد برقن إلى الله تسالى وإلنبرسولة آله توكلا مده 
وَلْعَنَاهُ عليه لعائنَ الله - اتفقوا - زاد ابن داود: - تترى - فى الظاهر منًا والباطن. 

في السّرّ والججهرء وفي كل وقت» وعا كل انه رضن هن حتابعة تابنا" رلته 
هذا القول منّا وأقام على توليه بعده وأعلمهم: ؛ قال الصَيمري : تولأكم الله - قال ابن 
ذكا : أعرّكم الله --أنا من التوقفي - قال ابن داود: أعلم أنّنا من التّوقّي له - قال 
هارون: وأعلمهم أنّنا في التَوقّي والمحاذرة منه» قال ابن داود وهارون: على مثل 
[ما كان] من تقدّمنا9" لنظرائه» قال الصّيمريّ: على ما كنا عليه ممّن تقدَّمه من 
نظرائه» وقال ابن ذكا: على ما كان عليه ممّن تقدّمنا لنظرائه - اتفقوا - من الشّريعيّ 
والتميريّ والهلالي والبلالي وغيرهمء وعادة الله؛ قال ابن داود وهارون: جل ثناؤه 
- واتفقوا - مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة» وبه نثق» و لير وهو حسبنا 
في كل أمورنا ونعم الوكيل . 

قال هارون: وأخذ أبو علي هذا التّوقيع ولم يدع أحداً من الشّيوخ إلا وأقرأه 
إِيَاهء وكوتب من بعد منهم بنسخته في سائر الأمصارء فاشتهر ذلك في الظائفة 
فاجتمعت على لعنه والبراءة منه. 

وقتل محمّد بن علي الشَّلْمَعْانيَ في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة». 


)١(‏ يعني الرّواة. 

(؟) في بعض النسخ : «وبايعه؛. 

(5) في بعض التسخ : «ممّن تقدمنا». 

(4) ذكر ابن الأثير في تاريخه الكامل قصّة الشَّلْمّغانيَ وبعض أصحابه والمعتقدين بآرائهء وذكر أنّه 
قتل في ذي القعدة من سنة 7177 هجرية» فراجع . 


4م0؟ كتاب الغيبة 


ذكر أمر أبي بكر البغداديٌ ابن أخي الشيخ 
أبي جعفر محمد بن عثمان العمري 
وأبي دُلّف المجنون 

أخبرني الشّيحَ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن التُعمان» عن أبي الحسن علىّ 
ابن بلال المُهَلَِيَ قال: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمّد بن قُولُويه يقول: أمَا أبو 
دلف الكاتب - لا حاطَة اللهُ - فكنًا نعرفه [لمحمّد]( ملحداً ثُمّ أظهر الغلوَ ثُمّ جنّ 
وسلسلء ثُمّ صار مفرّضاً» وما عرفناه قط إذا حضر في مشهد إلا استخفٌ بهء ولا 
عرفته الشّيعة إل مدّة يسيرة» والجماعة تتبرّأ منه وممّن يؤمي إليه وينمس به. 

وقد كنا وجّهنا إلى أبى بكر البغداديّ لما ادّعى له هذا ما ادّعاه فأنكر ذلك 
وخلك فيه ففيزها ذلك عند لجا 9ك كله اننا مسوهد له ع الظاتقة و اوضر 
إليه» لم نشكٌ أنَّه على مذهبهء فلعنّاه وبرئنا منه» لأنَّ عندنا أَنَّ كل من اذّعى الأمر 
بعد السَّمُرِيّ فهو كافرٌ منمّس ضالٌ مضل» وبالله التّوفيق. 

وذكر أبو عمرو محمّد بن محمّد بن نصر السّكري قال: لما قدم ابن محمّد بن 
الحسن بن الوليد القمّيَ من قبل أبيه والجماعة وسألوه عن الأمر الذي حكى فيه من 
الثيابة أنكر ذلك وقال: ليس إليّ من هذا شيء وعرض عليه مال فأبى وقال: محرّم 
على أخذ شيء منه فإنّه ليس إِلَّىَ من هذا الأمر شيء» ولا ادّعيت شيئاً من هذاء 
ككس قرا امه مالم 1 

وذكر ابن عياش قال: اجتمعت يوماً مع أبي دلف فأخذنا في ذكر أبي بكر 
البغدادي» فقال لي: تعلم من أين كان فضل سيّدنا الشّيخ - قدّس الله روحه وقدّس 
به - على أبي القاسم الحسين بن روح وعلى غيره؟ فقلت له: ما أعرف, قال: لأن 
أبا جعفر محمّد بن عثمان قدّم اسمه على اسمه في وصيّتهء قال: فقلت له: 
فالمنصور إذاً أفضل من مولانا أبي الحسن مُوسى تَلكئلة » قال: وكيف؟ قلت: لأنَّ 
الصَادق قدّم اسمه على اسمه في الوصيّة» فقال لي: أنت تتعصّب على سيّدنا 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النّسخة الي عندناء قظ. 


ذكر أمر أبي بكر البغدادي. . . »> 


وتعاديه» فقلت: والخلق كلّهم تعادي أبا بكر البغداديّ وتتعضّب عليه غيرك وحدكء 
وكلنا تتقاتل ونا لخد بالأنياق 1 

وأمر أبي بكر البغداديّ في قلة العلم والمروءة أشهرء وجنون أبي دلف أكثر من 
أن تحصى لا نشغل كتابنا بذلك» ولا نطوّل بذكره» وذكر ابن نوح طرفاً من ذلك. 

وروى أبو محمّد هارون بن مُوسى» عن أبي القاسم الحسين بن عبد الرّحيم 
العمريّ ضيه في شيء كان بيني وبينه فحضرت مجلسه وفيه جماعة من أصحابنا وهم 
يتذاكون شيئاً من الرّوايات وما قاله الصّادقون نكل حَبّى أقبل أبو بكر محمّد بن 
0 بالبغدادي ابن أخي أبي جعفر العمري كيه فلمًا بصر به 
أبو جعفر 5 يِه قال للجماعة: أمسكو ا خإن هذا الجاني ليس من أصحابكم . 

وحكي أنه توكل لليزيديّ بالبصرة ة فبقي في خدمته مدَّة طويلة وجمع مالا عظيماً 
فسعي به إلى اليزيديّ فقبض عليه وصادره وضربه على أَمّ رأسه حَتَى نزل الماء في 
عينيه فمات أبو بكر ضريراً . 

وقال أبو نصر هبة الله بن أحمد الكاتب ابن بنت أمٌّ كلثوم بنت أبي جعفر محمّد 
ابن عثمان العمريّ تله إِنْ أبا دلف محمّد بن مظفْر الكاتب كان في ابتداء أمره 
مخمّساً مشهوراً بذلك لأنّه كان تربية الكرخيّين وتلميذهم وصنيعتهم» وكان 
الكرخيّون مخمّس(" لا يشكٌ في ذلك أحد من الشّيعة» وقد كان أبو دلف يقول ذلك 
ويعترف به ويقول: نقلني سيّدنا الشّيخ الصّالح - قدّس الله روحه ونوّر ضريحه - عن 
مذهب أبي جعفر الكرخى إلى المذهب الصّحيح - يعني أبا بكر البغداديّ -. 

وجنون أبى دلف وحكايات فساد مذهبه أكثر من أن تحضىء فلا نطوّل بذكرها 
الكتاب ها هنا. 

كذ ذكرزنا املد عن حار التشراء والأنؤان فى زشان الحسةه لان عيقة ذلك 
)١(‏ الأزياق جمع زيق - بالكسر -» وهو من القميص: ما أحاد بالعنق به. (القاموس). 
(؟) المخمّسة فرقة من الغلاة يقولون بألوهيّة أصحاب الخمسة: سلمان وأبا ذرّ والمقداد وعمّاراً 

وعمرو بن أميّة الصَمريَ هم الموكّلون بمصالح العالم من قبل الرَّبٌّ. 


لحك كتاب الغيبة 


المعجزات على أيديهم دليل واضح على إمامة من اتتمّوا إليه؛ فلذلك ذكرنا هذاء 
فليس لأحد أن يقول: ما الفائدة في ذكر أخبارهم فيما يتعلّق بالكلام في الغيبة» لأنّه 
قد بِيّنًا فاتدة ذلك» فسقط هذا الاعتراض. 

وقد كان في زمان السّفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل 
المنصوبين للسّفارة [من الأصل]: 

منهم: أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ َكَُنْةُ أخبرنا أبو الحسين بن أبي 
جيّد القمّيّء عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن يحيى العظارء عن 
محمّد بن أحمد بن يَحيى»؛ عن صالح بن أبي صالح قال: سألني بعض النّاس في 
سنة تسعين ومائتين قبض شيء فامتنعت من ذلك وكتبت أستطلع الرّأي» فأتاني 
الجواب : «بالرَيَ محمّد بن جعفر العربي فلندفع إليه فإنه من ثقاتنا». 

وروى محمّد بن يعقوب الكلّينيٌّ؛ عن أحمد بن يوسف السّاسيَ قال: قال لي 
محمّد بن الحسن الكاتب المروزيٌ: وججهت إلى حاجز الوشّاء مائتي دينار وكتبت 
إلى الغريه27 بذلك» فخرج الوصولء وذكر: أنه كان قبلي ألف دينار وإِنّي وجّهت 
إليه مائتي دينارء وقال: إن أردت أن تعامل أحداً فعليك بأبي الحسين الأسدي 
بالرى» قرو لكر ور ذا جامد كيه بعد يومين أو ثلاثة فأعلمته بموته» فاغتم ) 
فقلت: لا تخ تغتمٌ فإِنَ لك في التّوقيع ع : إحداهما إعلامه ِيَاكَ أنَّ المال 
ألف دينار» والثانية أمره إِيَّاك بمعاملة أبي الحسين الأسديّ لعلمه بموت حاجز. 

هذا لاحي اح ساريده وباي ره نان عزيمت كان اننع 
رناقيت: فورد عليّ: نحن لذلك كارهون» فضاق صدري واغتممت وكتبت: أنا 

مقيم بالسّمع والظطاعة غير أني مغتمٌ بتخلّفي عن الحجٌ» فوقع: : «لا: يضيقنَ صدرك 
الل ل ا ال د ل :7 
ور الات د واثق بديانته وصيانته» فورد الجواب: «الأسديّ نعم 
العديل» فإن قدم فلا تختر عليه»» قال: فقدم الأسدي فعادلته. 


محمد بن يعقوب» عن على بن محمدء عن محمّد بن شاذان التيسابوريّ قال: 
اجتمع عندي خمسمائة درهم ينقص عشرون درهماً فلم أحبٌ أن ينقص هذا المقدارء 


. الظاهر كون ذلك من ألقابه تكله‎ )١( 


فصل فيما ذكر في بيان [مقدار] عمره غ8 ل 


فوزنت من عندي عشرين درهماً ودفعتها إلى الأسديّ» ولم أكتب بخبر نقصانها وأني 
اي فورد ا رفت الخمسمائة اللي لذ افير 
سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة . 

هك هر 


ومنهم: أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التّوقيع في مدحهم: 


وروى أحمد بن إدريس. عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبي محمّد الرَازيٌ 
قال: كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرّجل فقال: 
«أحمد بن إسحاق الأشعري» وإبراهيم بن محمد الهمداني» وأحمد بن حمزة بن 
اليسع ثقات». 
ه م 
فصل 
فيما ذكر في بيان [مقدار] عمره 292 
مالم مهسا امس هي كان في سنة ستّ 
وخمسين ومائتين وأنَّ أباه للكئلة مات في سنة ستيه 0) 
فيكون عمره إلى حين خروجه ما يقتضيه الحساب ولا ينافي ذلك الأخبار التي رويت 
في مقدار سنّه مختلفة الألفاظ نحو ما روي عن أبي جعفر 22 أنّه قال : اليبس 
صاحب هذا الأمرمن جار الأرئي ا صاحب هذا الأمر القويئ الوا لكا وما 
04 0 ء 
أشبه ذلك من الأخبار التى وردت مختلفة الألفاظ متبايئة المعانى. 


فكانت له حينئظٍ أربع سنين 


فالوجه فيها - إن صححت - أن نقول: إِنّه يظهر فى صورة شابٌ من أبناء أربعين 
سنة أو ما جانسه,» لا أنه يكون عمره كذلك» لتسلم الأخبار. 


)0 أي: فى سنة ستّين بعد المائتين. 


3 كتاب الغيبة 


ويقوي ذلك ما رواه أبو على محمّد بن همّام؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك». 
اللا تي جر كر شرم كر وقد 
وماثة سسنة( ل ام 

(2, عن الحسن بن علي العاقوليّ» عن الحسن بن علىّ بن أبي حمزة» عن 
د الور 0 «لو خرج القائم لقد أنكره 
الناس» يرجع إليهم شاباً موققاًء فلا يلبث عليه إلآ كلّ مؤمن أخذ الله ميثاقه في الذَّرٌ 
الأوّل2. : 


ثلاثين سئة. 


4 
ا 


وروي في خبر آخر: أنَّ في صاحب الرّمان طكدْة شبهاً من يونس رجوعه من 
غيقه شرع الشياي !8 

وقد روي عن أبى عبد الله َي أنّه قال: «ما تنكرون أن يمدّ الله لصاحب هذا 
الأمر في العم كما مدّ لنوح نكتل في العمر؟!». 

ولو لم ترد هذه الأخبار أيضاً لكان ذلك مقدوراً لله تَعالى بلا خلاف بين الأمّة 
وإِنّما يخالف فيها أصحاب الطبايع والمنجّمون. وأصحاب الشّرائع كلّهم على جواز 
ذلك» ويروي التصارى أَنَّ فيمن تقدّم [من رهبائهم] من عاش سبعمائة سنة وأكثر . 

وروى أبو عبيدة معمر بن المثنّى التَيميَ قال: كانت في غطفان خلّة0") أشهرتهم 
بها العرب» كان منهم نضر دهمان» وكان من سادة غطفان وقادتها حَنّى خرف وحتاه 
الكبر وعاش تسعين ومائة سنة فاعتدل بعد ذلك شابًا واسودٌ شعره» فلا يعرف فى 
العرب أعجوبة مثلها . | ْ 

وقد ذكرنا من أخبار المعمّرين قطعة: فيها كفاية» فلا معنى للتَعجَب من ذلك 
وكذلك أصحاب السّير ذكروا أن زليخا امرأة العزيز رجعت شابّة طريّة وتزوّجها 
يوسف 1582 » وقضتها في ذلك معروفة. 


)١(‏ في البحار: لعل المراد من عمره في ملكه وسلطنته» أو هو مما بدا لله تُعالى فيه. 
() الموقق: الرّشيد. كما في القاموس. 

() الضمير راجع إلى ابن همّام» ظاهراً . 

(4) شرخ الشباب: أوّله. 

(6) الخلّة: الخصلة. 


فصل فيما ذكر في بيان [مقدار] عمره نئل يلف 


يقتل ثم يعيش » نحو ما رواه الفضل بن شاذان» عن ممُوسى بن سعدان» عن عبد الله 
ابن قاسم الحضرمي» عن أبي سعيد الخراسانئ قال: قلت لأبي عبد الله غئة : لأي 
سبحانه) . 

وروى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن يعقوب بن يزيدء 
عن علي بن الحكمء عن حماد بن عثمان» عن أبى بصير قال: سمعت أبا 
جعفر عَكلذْ يقول: «مثل أمرنا في كتاب الله مثل صاحب الحمار أماته الله مائة عام 


4 


بعكه )ا . 
وعنه؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد الكوفيّ» عن إسحاق بن محمّدء عن 

القاسم بن الرّبيع » عن عليّ بن الخطّاب» عن مؤدن مسجد الأحمر قال: سألت أبا 
عبد الله عَقلِمْ هل في كتاب الله مثل للقائم؟ فقال: نعم: آية صاحب الحمار؛ أماته 
الله مائة عام ثُمّ بعثه . 

وروى الفضل بن شاذان» عن ابن أبى نجران» عن محمّد بن الفضيل» عن 
حمّاد بن عبد الكريم قال: قال أبو عبد الله ميئل : «إنَّ القائم إذا قام قال النّاس: 
أنْى يكون هذا وقد بليت عظامه منذ دهر طويل». 

فالوجه فى هذه الأخبار وما شاكلها أن نقول بموت ذكره ويعتقد أكثر النّاس أنه 
ارو فظامه ل يظور اللا كا الور ماعب الجمان بعش هرةة الستية وهنا عه 
قريب في تأويل هذه الأخبار» على أنه لا يرجع بأخبار آحاد لا توجب علما عم 
دلت العقول عليه» وساق الاعتبار الصّحيح إليه؛ وعضده الأخبار المتواترة التي 
قدّمناها بل الواجب التَّومّف في هذه والتّمسّك بما هو معلومء وإِنّما تأوّلناها بعد 
تسليم صحّتها على ما يفعل في نظائرهاء ويعارض هذه الأخبار ما ينافيها . 

روى الفضل بن شاذان» عن عبد الله بن جبلة» عن سلمة بن جناح الجعفيّ» 
عن حازم بن حبيب قال: «قال أبو عبد الله مكلذ : يا حازم إِنَّ لصاحب هذا الأمر 
غيبتين يظهر في الثانية» إن جاءك من يقول: إِنّه نفض يده من تراب قبره فلا تصدّقه)». 

وروى محمّد بن عبد الله الحميري» عن أبيه» عن محمّد بن عيسى» عن سليمان 
ابن داود المنقري» عن أبي بصير «قال: سمعت أبا جعفر َكلذ يقول: في صاحب 


33> كتاب الغيبة 


هذا الأمر أربع سنين من أربعة أنبياء» سنّة من مُوسى» وسنّة من عيسى» وسئة من 
يوسف. وسنّة من محمّد 4825 » فأمًا سنّته من مُوسى فخائف يترقّب» وأمًا سئْته من 
يوسف فالغيبة» وأما سئته من عيسى فيقال: مات ولم يمت» وزأما عه هر 

وروى الفضل , بن شاذان» عن أحمد بن عي عيسى العلوي» عن أبيه؛ عن جذه» 
قال: «قال أمير المؤمنين غكئلة : صاحب هذا «الأمرهن ولدي الي يقال: مات 
قبل» لا بل هلكء. لا بل بأيّ واد سلك». 


وأمّا وقت خروجه تيد فليس بمعلوم لنا على وجه التفصيل» بل هو مغيّب عنا 
إلى أن يأذن الله بالفرج. كما روي عن النّبي وَتَِةِ : «لو لم يبقّ من الدّنيا إل يوم 
واحد لطوّل الله ذلك اليوم حَتَى يخرج رجل من ولدي فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً 
كما ملت ظلماً وجوراً». 

وأخبرني الحسين بن عبيد الله» عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفريّ» عن 
عليَ بن محمّد؛ عن الفضل بن شاذان» عن أحمد بن محمّد» وعيسى بن هشام» عن 
كرّامء عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر كك هل لهذا الأمر وقت؟ فقال: «كذب 
الوقاتون» كذب الوقاتون. كذب الوقاتون». 

الفضل بن شاذان» عن الحسين بن يزيد الصّحَاف» عن منذر الجواز عن أبي 
عبد الله ليئلة «قال: كذب الموقّتون» ما وثّتنا فيما مضىء ولا نوقّت فيما يستقبل». 

وبهذا الإسنادء عن عبد الرّحمن بن كثير قال: كنت عند أبى عبد الله تمل إذ 
دخل عليه مهزم الأسديّ فقال: أخيرني:- جفلت داك فى هذ الأمر الذي 
تنتظرونه» فقد طال؟ فقال: «يا مهزم كذب الوقاتون» وهلك المستعجلونء ونجا 
المسلمونء وإلينا يصيرون». 

الفضل بن شاذان» عن ابن أبي نجران؛ عن صفوان بن يحيى» عن أبي أيَوب 
الخرّازء عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله ككل «قال: من وقّت لك من النتاس 
شيئاً فلا تهابنَ أن تكذّبه فلسنا نوقّت لأحد وقتاً». 

الفضل بن شاذان» عن عمر بن مسلم البجليّ؛ عن محمّد بن سنان. عن أبي 
الجارودء عن محمد بن د بشر الهمداني» عن محمد ابن الحنفية - في حديث اختصرنا 


فصل فيما ذكر في بيان [مقدار] عمره 22 لض 
منه موضع الحاجة - أنَّه قال: إِنَّ لبني فلان() ملكاً مؤجّلاً حَتّى إذا أمنوا واطمأنّوا 
وظئوا أن ملكهم لا يزول صيح فيهم صبحة" فلم يق لهم راع يجمعهم ولا واع 


ٍ وذلك قول الله عَرََ ذّ وجل : 7 #حيّه 5 مدت لْأنُ نه أن وظطربح هلها 
كي مورت عَكبآ أتنهآ أَمنا ليلا زر ارا فَجَعَلَتَهَا حَصِيدًا كن تقر ا لكين دك 


عمل لير مهيار م رار 


فصل ليت لِقَوْوِ يَتَكَيو4"" قلت: جعلت فداك هل لذلك وقت؟ قال: لا؛ لأنّ 
علم الله غلب علم الموقتينء إن لله تعالى وعد موسى ثلاثين ليلة وأتمّها بعشرء لم 
يعلمها مُوسى ولم يعلمها بنو إسرائيل» فلمًا جاوز الوقت قالوا: غرّنا موسى! فعبدوا 
العجل؛ ولكن إذا كثرت الحاجة والفاقة في الناس» وأنكر بعضهم بعضا فعند ذلك 
توقّعوا أمر الله صباحاً ومساءً» . 

وأمّا ما روي من الأخبار الَّي تنافي ذلك في الظاهرء مثل ما رواه الفضل بن 
شاذان» عن محمد بن عليّ» عن سعدان بن مسلمء عن أبي بصير قال: قلت له: 
ألهذا الأمر أمدٌ نريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ قال: بلى ولكتّكم أذعتم فزاد الله فيه. 

وعنه. عن الحسن بن محبوب» عن أبي حمزة الثُماليَ قال: قلت لأبي 
جعفر عَليئة : إِنّ عليّاً غ8 كان يقول: إلى السّبعين بلاء» وكان يقول بعد البلاء 
رخاءء وقد مضت السّبعون ولم نر رخاء؟ فقال أبو جعفر غلك يا ثابت إِنَّ الله تعالى 
كان وقّت هذا الأمر في السّبعين» فلمًا قتل الخسين د اشتدٌ غضب الله على أهل 
الأرض فأخره إلى لعي ومائة سنةء فحدّئناكم فأذعتم الحديث» وكشفتم قناع السَرَ 
فأخَره الله ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتاً وليمحوأ أله ما يسَله وَييْبتُ وعِندَه: َم 
لحت 2474. قال أبو حمزة» وقلت ذلك لأبي عبد الله عَلئلة فقال: قد كان ذاك. 

وروى الفضل", عن محمّد بن إسماعيل» عن محمّد بن سنان؛ عن أبي يَحيى 
التّمتام السَلميّء عن عثمان النوّاء قال: «سمعت أبا عبد الله غ28 يقول: كان هذا 
الأمر في فأخّره الله ويفعل بعد في ذرّيّتي ما يشاء؟. 


)١(‏ المراد بنو أميّة أو بنو العبّاس» أو أمثالهما. 
(1) كناية عن نزول الأمر بهم فجأة. (البحار). 
(*) سورة يونسء الآية: 784. 

(5) سورة الرعدء الآية: 9". 

(6) يعني ابن شاذان التيسابوري. 


اح اكايالية 


فالوجه في هذه الأخبار أن نقول: إن صححت - أنه لا يمتنع أن يكون الله تَعالى 
قد وقّت هذا الأمر في الأوقات التي ذكرت فلمًا تجدّد ما تجذد تغيّرت المصلحة 
واقتضت تأخيره إلى وقت آخرء وكذلك فيما بعدء ويكون الوقت الأوّل وكلّ وقت 
يجوز أن يؤخحر مشروطاً بأن لا يتجدّد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء 
الوقت الذي لا يغيّره شيء فيكون محتوماً . 

وعلى هذا يتأوّل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتهاء والرّيادة فيها عند 
الدّعاء وصلة الأرحام» وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل 
الظلم وقطع الرّحم وغير ذلك؛» وهو تُعالى وإن كان عالماً بالأمرين فلا يمتنع أن 
يكون أحدهما معلوماً بشرط والآخر بلا شرط» وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل 
العدل. ش 

وعلى :هذا يكاول ايها ما نروعامن أعبارنا المتضتة تلفظ البداءة وبين أن 
معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه التسخء أو تغيّر شروطها 
إن كان طريقها الخبر عن الكائنات. لأنَّ البداء في اللّغة هو الظهورء فلا يمتنع أن 
يظهر لنا من أفعال الله تَعالى ما كنا نظنَ خلافه؛ أو نعلم نعلم ولا نعلم شرطه. 

فمن ذلك ما رواه محمّد بن جعفر الأسدي كَكَُنةُ عن علي بن إبراهيم؛ عن 
الريّان بن الصّلت قال: سمعت أبا الحسن الرّضا علي يقول: «ما بعث الله نبيّا إلا 
بتحريم الخمرء وأن يقر لله بالبداء #إنَّ أله يفْعَلُ ما يَمَآه274 وأن يكون في تراثه 
الكندر». 

وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد 
ابن أبي نصرء عن أبي الحسن الرّضا عَلدْلادْ «قال: [قال] عليٌ بن الحسين» وعليّ بن 
أبي طالب قبله؛ ومحمّد بن عليّ؛ لحر سي ا و الكتيتاا هده 


الآية: : «يَئشا أ 2 2 وت ك2 أ 0 1 لصحتب 2724" . 
فأمّا من قال: عل بد ور بعد كوله .قفد كفن وخرج عن 


التوحيد. 


وقد روى سعد بن عبد الله» عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سأل محمّد بن 


.18 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الرّعدء الآية: 9". 


ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه 122 ذدن 


- لسر 0ه 00 
لم يكن؟! فقلت في نفسي : هذا خلاف ما يقول هشام ب بن الحكمء إِنَّه لا يعلم الشّيء 
حَنَى يكون!! نظر إليّ أبو محمّد عَليدل فقال: تُعالى الجبّار العالم بالأشياء قبل كونها 
- والحديث مختصر - 

الفضل بن شاذان» عن محمد بن علئ» عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصير 
قال: قلت له: ألِهذا الأمر تريح أبداننا وننتهي إليه؟ قال: بلى ولكتكم أذعتم فزاد الله 
ه30" , 

والوجه في هذه الأخبار ما قدّمنا ذكره من تغيّر المصلحة فيه واقتضائها تأخير 
الأمر إلى وقت آخر على ما بِينَاى دون ظهور الأمر له تَعالى» فإِنّا لا نقول به ولا 
نجرّزه» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

فإن قيل: هذا يؤدّي إلى أن لا نثق بشىء من أخبار الله تعالى : 

قلنا: الأخبار على ضربين: ضرب لا يجوز فيه التَغْيّر في مخبراته» فإِنا نقطع 
عليها لعلمنا بأنه لا يجوز أن يتغيّر المخبر فى نفسه كالإخبار عن صفات الله» وعن 
الكائنات فيما مضىء وكالأخبار بأنّه يثبت المؤمنين» والضّرب الآخر هو ما يجوز 
تغيّره في نفسه لتغيّر المصلحة عند تغيّر شروطه» فإنا نجوز جميع ذلك كالإخبار عن 
الحوادث في المستقبل إلآ أن يرد الخبر على وجه يعلم أن مخبره لا يتغيّر فحينئظٍ 
نقطع بكونه» ولأجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات» فأعلمنا أنه مما لا يتغيّر 
أصلاًء فعند ذلك نقطع به. 

ه كم 
ذكر طرف من العلامات الكائئة قبل خروجه طلكاة 

أخبرني الحسين بن عبيد الله» عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري» عن 

أحمد بن إدريس» عن على بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان التّيسابوريً» 


عن إسماعيل بن الصبّاح قال: سمعت شيخاً يذكره عن سيف بن عميرة قال: كنت 


)١(‏ تقدّم الخبر مثله آنفأء وفيه: «نريح أبداننا». 


3 عاجرال 


عند أبي جعفر المنصور فسمعته يقول - ابتداءً عن نفسه -: يا سيف بن عميرة لا بِدّ 
من منادٍ ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب من السّماءء فقلت: يرويه أحد من 
الناس؟ قال: والّذي نفسي بيده فسمع أذني منه يقول: لا بدَّ من مناد ينادي باسم 
جل من الماء: قلت" يا مير :المؤمنين إن هذا الحديث نا اسععت يميله قط 
ل ا ا ا ل ل كلك أي 
بني عمكم؟ قال: يجين ولدفاطية لكالا . ذ ثم قال: يا شيخ لولا أني سمعت أبا 
حفر محقدبن علن لذي ب أه اناما قلت مهم» ولك محقد بن علي 
علي ا نالحد لكك . - 3 برا فيه اين يا ل لها وريه عن يحيى بن 
أبي طالب» عن على بن عاصم», عن عطاء بن السّائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ع8 : ١لا‏ تقوم السّاعة حَتّى يخر نحو من ستّين كذاباً 
كلهم يقول أنا نبي . 

أحمد بن إدريس » عن على بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن الحسن 
ابن محبوب» عن أبي حمزة الثماليّ «قال: قلت لأبي عبد الله نئل , إِنَّ أبا 
جعفر َلكِدلِدْ كان يقول: خروج السَفيانيَ من المحتوم» والنداء من المحتوم» وطلوع 
الشّمس من المغرب من المحتوم» وأشياء كان يقولها من المحتومء فقال أبو عبد 
القائم من المحتوم» قلت: وكيف يكون التّداء؟ قال: ينادي منادٍ من السّماء أوَّل التهار 
ا ل د يام 
من الأرض : ألا إِنَّ الحقٌّ في عثمان7١‏ وشيعته» فعند ذلك يرتاب المبطلون». 

وبهذا الإسناد عن ابن . فضال» عن حمّاد» عن الحسين بن المختار» عن أبي 
نصر» عن عامر بن وائلة» عن أمير المؤمنين نئل «قال: قال رسول الله 4825 : 
«عشر قبل الشاعة لا بد منها: السفياني» والدجال» والدخان» والذائة, وخروج 
القائمء وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى 8ق ' وخسف بالمشرق» 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عَدَن تسوق الناس إلى المحشر». 


(1) المراد به السّفيانن» لأنَّ اسمه عثمان بن عنبسة. 


ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه ثكئة 53> 


وبهذا الإسناد عن ابن فضال» عن حمادء عن إبراهيم بن عمرء عن عمر بن 
حنظلة» عن أبي عبد الله مك «قال: خمس قبل قيام القائم من العلامات: 
الصّيحة» والسّفيانيَ» والخسف بالبيداء» وخروج اليماني» وقتل التفس الزكيّة». 

الفضل بن شاذان» عن الحسن بن على الوشّاء» عن أحمد بن عائذ» عن أبي 
خديجة قال: قال أبو عبد الله غئ: : «لا يخرج القائم حَتَى يخرج اثنا عشر من بني 
هاشم كلهم يدعو إلى نفسه» . 

وعنه عن عبد الله بن جبلة» عن أبي عمّار عن علىّ بن أبي المغيرة عن عبد الله 
ابن شريك العامري» عن عميرة بنت نفيل قالت: سمعت الحسن بن على كد 
يقول: لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حَتَى يبرأ بعضكم من بعضء ويلعن بعضكم 
بعضاًء ويتفل بعضكم في وجه بعضء وحَتّى يشهد بعضكم بالكفر على بعض» 
قلت: ما في ذلك خير» قال: الخير كله في ذلك. عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك 
كله . 

وروى الفضل» عن علي بن أسباط. عن محمّد بن أبي البلادء عن علي بن 
محمّد الآودي» عن أبيه» عن جه قال: قال أمير المؤمنين نت : (بيين يدي القائم 
موت أحمرهء وموت أبيض» وجراد في حينه؛ وجراد في غير حينه أحمر كألوان 
الدّمّء فأمًا الموت الأحمر فالسّيف,. وأمًا الموت الأبيض فالطظاعون». 

سعد بن عبد الله» عن الحسن بن علي الزّيتوني» وعبد الله بن جعفر الحميري» 
عن أحمد بن هلال العبرتائيَ» عن الحسن بن محبوب,» عن أبي الحسن الرّضا 2ك 
- في حديث له طويل اختصرنا منه موضع الحاجة - أنَّه قال: لا بد من فتنة صمّاء 
صليه7" يسقط فيها كلّ بطانة ووليجة(" وذلك عند فقدان الشّيعة الثّالث من ولدي» 
يبكي عليه أهل السّماء وأهل الأرض» وكم من مؤمن متأسّف حرّان حزين عند فقد 
الماء العين» كأني بهم أسرٌ ما يكونون» وقد نودوا نداء يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه 
من قَرْبَء يكون رحمة للمؤمنين وعذاباً على الكافرين» فقلت: وأي نداء هو؟ قال: 
ينادون في رجب ثلاثة أصواتٍ من السّماءء صوتاً منها: «ألا لعنة الله على 


00 «فتنة صمّاء؟ داهية شديدة» وكذلك «الصّيلم». 


0( ا الطلاه الزجل وجلاو رامل بره فين يسكن لخي ريدي 
بمودتهم » والوليجة أيضاً بمعناها». 


182 كتاب الغيبة 


الظالمين»»؛ والصّوت الثَّانى «أزفت الآزفة يا معشر المؤمنين»؛ والصّوت الثّالك(2) - 
يرون بدناً بارزاً نحو عين الشّمس - «هذا أمير المؤمنين قد كرّ في هلاك الظّالمين». 

وفي رواية الحميريّ: والصّوت بدن يرى في قرن الشّمس يقول: إن الله بعث 
فلاناً فاسمعوا له وأطيعواء وقالا جميعاً: فعند ذلك يأتي النّاس الفرج وتودٌ النّاس لو 
كانوا أحياءً ويشفي الله صدور قوم مؤمنين. 
الرّمان؛ فالزموا الأرض وكفوا حَتَى تروا قادتهاء فإذا خالف الثّرك الرّوم وكثرت 
الحروب في الأرض ينادي منادٍ على سور دمشق: ويل لازم من شر قد اقترب 

الفضلء عن ابن أبى نجران» عن محمّد بن سِنان» عن أبى الجارود. عن 
محمّد بن بشرء عن محمد ابن الحنفيّة قال: قلت له: قد طال هذا الأمر حَتَى متى؟ 
قال: فحرّك رأسه ثم قال: أنى يكون ذلك ولم يعض الرّمانء أنى يكون ذلك ولم 
يجفوا الإخوانء أنْى يكون ذلك ولم يظلم السّلطانء أن يكون ذلك ولم يقم الزنديق 
من قزوين فيهتك ستورها ويكفّر صدورها ويغيّر سورها ويذهب بهجتهاء من فر منه 
أدركه» ومن حاربه قتله» ومن اعتزله افتقرء ومن تابعه كفره حَتّى يقوم باكيان» باك 
يبكى على دينه وباك يبكى على دنياه. 

الفضل»'عن الحسن بن محبوبء عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابر 
الجعفيء عن أبي جعفر تَكِئلِة «قال: ألزم الأرض ولا تحرّك يداً ولا رجلاً حَتَى 
ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك اختلاف بنى فلان» ومنادٍ ينادي من 
السّماءء ويجيئكم الصّوت من ناحية دمشق بالفتح» وخسف قرية من قرى الشّام 
شام 10 ا أشمان الك اكع سه ان ومدة لوا ويه 
تسمّى الحابية/"2: ستقل إخوان الثّرك حتَّى ينزلوا الجزيرة» وستقبل مارقة الرّوم حتّى 
ينزلوا الرّملة» فتلك السّنة فيها اختلاف كثير فى كل أرض من ناحية المغرب» فأوّل 


)١(‏ «الصّوت الثَالت؛ مبتدأ و«هذا أمير المؤمنين» خبرهء اويرون بدناً - إلخ» جملة معترضة» 
والمراة إن النانى يرون نا نازذا تجو عيبن الشمين اهعون عند صونا وهر هذا امير 
(؟) في القاموس: الحابية قرية بدمشق» وباب الحابية من أبوابها . 


ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه غئة 7/١‏ 


أرض تخرب الشَّامء يختلفون7" عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب. وراية 
الأبقع» وراية السَفيانيَ». 

أحمد بن علي الرّازيٌ؛ عن المقانعي» عن بكار بن أحمدء عن حسن بن 
حسين» عن عبد الله بن بكيرء عن عبد الملك ب بن إسماعيل الأسدي» عن أبيه قال: 
حَدّنّي سعيد بن جبير قال: السّنة الي يقوم فيها المهديّ تمطر أربعاً وعشرين مطرة. 
يرى أثرها وبركتها . 

وزوئ عن كعب الأخبار أنه قال: إذا ملك رجل من بنى العبّاس يقال له: عبد 
الله وهو ذو العين”" بها افتتحوا وبها يختمون» وهو مفتاح البلاء» وسيف الفناءء 
فإذا قرئ لهم كتاب بالشَّام من عبد الله أمير المؤمنين لم تلبثوا أن يبلغكم أَنَّ كتاباً 
قرئ على منبر مصر من عبد الله عبد الرّحمن أمير المؤمنين. 

وفي حديث آخر قال: الملك لبني العبّاس حَتَّى يبلغكم كتاب قرئ بمصر من 
عبد الله عبد الرّحمن أمير المؤمنين» وإذا كان ذلك فهو زوال ملكهم وانقطاع مذّتهم. 
فإذا قرئ عليكم أوَّل النّهار لبني العبّاس من عبد الله أمير المؤمنين فانتظروا كتاباً يقرأ 
عليكم من عبد الله عبد الرّحمن أمير المؤمنين» وويل لعبد الله من عبد الرّحمن. 

وروى حذلم بن بشير قال: قلت لعليّ بن الحسين ,َيِه : صف لي خروج 
المهديّ وعرفني دلائله وعلاماته» فقال: ايكون قبل خروجه خروج رجل يقال له 
عوف السّلميَ بأرض الجزيرة ويكون مأواه تكريت» وقتله بمسجد دمشق» ثم يكون 
خروج شعيب بن صالح من سمرقندء ثُمّ يخرج الحبباتي المليغون فين الوادي 
اليابس» وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان» فإذا ظهر السّفيانيَ اختفى المهدي ثم 
يخرج بعد ذلك»2. 

وروي عن التّبئ عي أنه قال: اليخرج بقزوين رجل اسمه اسم نبي يسرع النّاس 
إلى طاعته» المشرك والمؤمن يملا الجبال خوفا». 


)١(‏ في بعض النسخ : «يختفلون». 

)0( أي في أوَّل اسمه كما كان أوَلهم أبو العبّاس عبد الله بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن 
العبّاس» وكان آخرهم عبد الله بن المنتصر الملقب بالمعتصمء وسائر أجزاء الخبر لا يهمّنا 
تصحيحه لكونه مرويّاً عن كعب غير متّصل بالمعصوم - انتهى . (البحار) . 


تفف كتاب الغيبة 


الفضل بن شاذان» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن تَعْلَبّة1"؟» عن بدر بن 
الخليل الأزديّ قال: قال أبو جعفر طَليْةٍ : آيتان تكونان قبل القائم لم تكونا منذ هبط 
آدم عَقئة إلى الأرض» تنكسف الشّمس في الصف من شهر رمضان» والقمر في 
آخرهء فقال رجل : يا بن رسول الله تتكسف الشّمس في آخر الشّهر والقمر في النّصف؟ 
فقال أبو جعفر تكب : إنّي لأعلم بما تقول» ولكنّها آيتان لم تكونا منذ هبط آدم غلكئلة . 

الفضل» عن الحسن بن علي بن فضّالء عن تَعْلَبَةء عن شُعيب الحَدّاد1")» عن 
صالح قال: سمعت أبا عبد الله نل يقول: «ليس بين قيام القائم وبين قتل النّفس 
لزيا" إلا خمس عشرة ليلة». 

وعنهء عن نصر بن مزاحم» عن عمرو بن شمرء عن جابر «قال: قلت لأبي 
جعفر تَرلةٍ : متى يكون هذا الأمر؟ فقال 522 : أنى يكون ذلك يا جابر ولمًا تكثر 
القتلى بين الحيرة والكوفة». 

عنه. عن ابن أبي تجران» عن محمد بن سنان» عن الحسين بن المختارء» عن 
أبي عبد الله عَم قال: «إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخحره مما يلي دار عبد الله بن 
مسعودء فعند ذلك زوال ملك بني فلان» أما إِنْ هادمه لا يبنيه». 

وعنه؛ عن سيف بن عِمِيرّة» عن بكر بن محمّد الأزديّ» عن أبي عبد الله هئ 
«قال: خروج الثّلائة: الخراسانيّ» والسّفياني» واليمانيّ في سنة واحدة» في شهر 
واحد»ء في يوم واحدء وليس فيها راية بأهدى من راية اليمانيّ» يهدي إلى الحقٌ». 

عنهة» عن ابن فضَّال» عن ابن بكير» عن محمّد بن مسلم قال7:): يخرج قبل 
السفياني مصري ويماني». 


)١(‏ المراد تعلبة بن ميمون مولى بني أسد وكان وجهاً من أصحابئا قارئاً فقيهاً» كثير الصّلاة 
والصّوم والعبادة والرّهادة» يروي عن بدر بن الخليل الأسديّ الكوفئ» والأسدي نسبة إلى 
أزد» فيبدّلون السَين من الزَّاي . 

زف مر دي ير لاحلاه كرفي كرات قمع روا امر أبري اانه لكلا وروا شيخه 
«صالح" فمشترك بين جماعة» فلم أتمكن من تعبينه . 

(*) هو محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب, أبو عبد الله» الملقّب 
بالأرقط وبالمهديّ وبالئّفس الزكيّة» أحد الأمراء الأشراف من الظالبيّين. عدّه الشيخ في 
رجاله فى أضحاب الصّادق 8 قائلاً : «قتل سنة خمس وأربعين ومائة بالمدينة». 

269 كذا في النسخ» والظاهر سقوط جملة: «قال أبو عبد الله مكلك » في النسخة. 


ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه تقكئة انغف 


عنه» عن عثمان بن عيسى» عن درست بن أبي منصورء عن عمّار بن مروان» 
عن أبي بصير «قال: سمعت أبا عبد الله علخ يقول: من يضمن لي موت عبد الله 
000 القائم» ثُمّ قال: إذا مات عبد الله لم يجتمع النّاس بعده على أحد ولم يتناه 
هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله ويذهب ملك سنين2(7 ويصير ملك الشّهور 
والأيّام» فقلت: يطول ذلك؟ قال: كلا . 


عنه» عن محمد بن علي عن سلام بن عبد الله؛ عن أب 'بصير؛ عن بكر بن 
سيفي بني فلانء فإذا اختلفا(") كان عند ذلك فساد ملكهم». 


الفضل. عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر». عن أبى الحسن الرّضا عم «قال: 
إِنَّ من علامات الفرج حدثاً يكون بين الحرمين» قلت: وأيّ شيء يكون الحدث؟ 
فقال: عصبيّة تكون بين الحرمين ويقتل فلان من ولد فلان خمسة عشر كبشاً». 


وعنه» عن ابن فضال» وابن أبي نجران» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن 
عمر اليمانيّ» عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله تله «قال: لا يذهب ملك هؤلاء 
ل 00 (م 5 مع قن 5 0 
حَتَى يستعرضوا التاس”" بالكوفة يوم الجمعة, لكأنّْي أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين 
المسجد وأصحاب الضّابون229), 


وعنهء عن عليّ بن أسباط». عن الحسن بن الجهم قال: سأل رجل أبا 
فقال: إذا تحرّكت رايات قيس بمصر ورايات كندة بخراسان - أو ذكر غير كندة -. 


عنهء عن الحسن بن محبوب؛. عن على بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي 


)١(‏ في بعض التسخ: «يذهب ملك السّنين»: وقيل الظاهر أنه يذهب ملك الّذِين تكون مذتهم 
طويلة حَتّى يعد بالسّنين ويصير الملك مدّته قصيرة حَتَى يعد بالشّهور والأيّام. (كذا في هامش 
المطبوع السابق). 

(؟) في بعض النسخ : «اختلفوا». 

(5) أي يقتلوهم بالسشّيف» واستعرضهم أي قتلهم ولم يسأل عن حال أحدء وندر الشّيء ندوراً : 
سقط . (القاموس). 

(4) كذا في النّسخ» وفي الإرشاد: «فيما بين المسجد باب الفيل وأصحاب الصَابون». 


عبد الله ميلد قال: «إِنَّ قدّام القائم لسنة غيداقة(') يفسد التّمر في النّخل فلا تشكوا 
في ذلك». 

وعنه. عن أحمد بن عمر بن سالم» عن يَحيى بن علىّ» عن الرّبيع» عن أبي 

وعنه؛ عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت 
أبا عبد الله غك يقول: إِنَّ السّفيانَ يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل 
امرأة. نم قال تطكتلة : أستغفر الله حمل جمل وهو من الأمر المحتوم الذي لا بدّ 
منه) . 

عنهء عن إسماعيل بن مهران» عن عثمان بن جَبَلَّةَ عن عمر بن أبان الكلبيّ» 
عن أبي عبد الله علد «قال: كأني بالسّفيانيَ - أو لصاحب السّفيانيَ - قد طرح 
رحله في رحبتكم بالكوفة» فنادى مناديه: من جاء برأس شيعة على فله ألف درهمء 
فيئب الجار على جاره» ويقول: هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهمء أما إِنَّ 
إمارتكم يومئذٍ لا تكون إلا لأولاد البغاياء وكأني أنظر إلى صاحب البرقع» قلت: 
ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل منكمء يقول بقولكم» يلبس البرقع فيحوشكه!") 
فيعرفكم ولا تعرفونه فيغمز بكو(" رجلاً رجلاً أما إِنّه لا يكون إلا ابن بغي». 

عنه؛ عن علي بن الحكم». عن المثنى»؛ عن أبى بصير «قال: قال أبو عبد 
منه هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان». 

وعنه» عن الحمّانيَ». عن محمّد بن الفضيل» عن الأجلح. عن عبد الله بن 


)١(‏ عام غيداق مخصب. وكذا السّنة بغير هاء. (تاج العروس) وفساد التّمر في التخلة لعلّه من 
كثرة المطر. 

(6) غمز بالرّجل وعليه: سعى به شرا وطعن عليه. 

)05 لعل المراد أن أكثر أعوان الحقّ وأنصار الشّيعة وفي هذا اليوم جماعة لا نصيب لهم في الدّين 
ولو ظهر الأمر وخرج القائم يخرج من هذا الدّين من يعلم النّاس أنه كان مقيماً على عبادة 
بعبادة الأوثان. (اليحار). 


ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه نكما مف 


الهذيل7" قال: لا تقوم السّاعة حَتَّى يجتمع كلّ مؤمن بالكوفة. 

أحمد بن علي الرّازْيَء عن محمّد بن إسحاق المقريء عن المقانعي» عن بكار 
عن إبراهيم بن محمّدء قل اجا بعد ا لام 11 عن [أبيه. عن] أبي عبد 
الله مقئلة قال: «عام - أو سنة - الفتح ينبئق الفرات7" حَتَى يدخل أزقة الكوفة». 

الفضل بن شاذان» عن محمّد بن علىّ» عن عثمان بن أحمد السَّمّاكء عن 
إإراخيم بن عبد الك الهاشدوء عق ابراع بن هات :فل تكيع ا بن خجا دهان سعيد» 
عن أبي عثمان» عن جابرء عن أبي جعفر ك2 «قال: تنزل الرّايات السّود التي 
تخرج من خراسان إلى الكوفة فإذا ظهر المهدي كل بعث إليه بالبيعة». 

الفضل بن شاذان؛ عن محمّد بن عليّ الكوفيّء عن وهيب بن حفصء عن أبي 
بصير قال: قال أبو عبد الله مكب : «إِنْ القائم صلوات الله عليه ينادى اسمه ليلة 
ثلاث وعشرين ويقوم يوم عاشوراء يوم قتل فيه الحسين بن علي كه . 

الفصيل +ع متكتددين علىواغن بمحعد بو سدان» قن حي بن هرواد »عن 
على بن مهزيار «قال: فال أبن حك عور فئار نّي بالقائم يوم عاشوراء يوم 
المنيك قاقما + بين الرّكن والمقام بين يديه جبرائيل ينادي : البيعة لله. فيملأها عدلاً 
كنا علقت طلم وجزر ا 

الفضل» عن ابن محبوب, عن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله غلك قال : 
خروج القائم من المحتوم» تلك ركب كرن انز قال نا دق فا ورف الشماء 
أوّل التهار: ألا إِنَّ الحىّ في على وشيعته» ثُمّ ينادي إبليس - لعنه الله - في آخر 
الثهار: ألا إِنَّ الحقٌّ في عثمان0 وشيعته» فعند ذلك يرتاب المبظلون. 

وعنه» عن ابن محبوب» عن أبي أَيَوبء عن محمّد بن مسلم قال(": «ينادي 


)١(‏ كذا في التسخ وفي كتب الرّجال «عبد الله بن أبي هذيل أو أبو مغيرة الكوفي من التّابعين» 
ووتقه النسائى. 

(؟) في البحار: الجمقريق نقد الأند ا ولم أجدهما. 

(9) انبثق الماء: انفجر وفاض. 

(4) يعني أبا جعفر الثاني محمّد بن على بن الرّضا يُلِككلة . 

() يعني السّفياني» أن ابو عل نعي لا رد 

(7) كذاء والظاهر عدم الحاجة إلى نقل «قال أبو عبد الله 2ئ» لأنهم لا يروون إلا عن 


22 كتاب الغيبة 


00 ل ل ا ا وهواصوت 
جبرائيل الرّوح الأمين». 

وعنه» عن إسماعيل بن عيّاش» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن حذيفة قال: 
«سمعت رسول الله يَيِةِ - وذكر المهديّ - فقال: إِنّه يبايع بين الرّكن والمقام» 
اسمه أحمد وعبد الله والمهدي. فهذه أسماؤه ثلاثتها). 

عنه» عن ابن أبي عمير» وابن بزيع» عن منصور بن يونس» عن إسماعيل بن 
جابرء عن أبي خالد الكابلي» عن أبي جعفر م2 «قال: إذا دخل القائم الكوفة لم 
يبقّ مؤمن إلا وهو بها أو يجيء إِلَيّهاء وهو قول أمير المؤمنين كاه . ويقول 
لأصحابه : سيروا بنا إلى هذه الطاغية فيسير إليه» . 

بعليل غيل الله الاعرى عن موده بن عبد ابن عله عن الع بن 
محمّدء عن هاني التمّار قال: قال لي أبو عبد الله تلككلة : إِنْ لصاحب هذا الأمر 
غيبة؛ المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاد بيديه» نُمّ قال: : هكذا بيذه» فأيّكم يمسك 
شولة القعاايبده؟ ثم قال إِنَْ لصاحب هذا الأمر غيبة فليبّق الله عبد وليتمسّك 
بدينه؟ . 

عن الفضل بن شاذان» عن إسماعيل بن مهران» عن أيمن بن محرزء عن رفاعة 
ابن مُوسى» ومعاوية بن وهبء عن أبي عبد الله تَلكْلة قال: قال رسول الله ييه : 
«طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتدٍ به قبل قيامه؛ يتولى وليّه ويتبرّأ من عدوّه» 
ويتولى الأئمّة الهادية من قبله» أولئك رفقائي وذووا ودذي وموذتي» وأكرم أَمّتي 
علىَ». - قال رفاعة: «وأكرم خلق الله علىَ») -. 
قال: قال رسول الله وي : «سيأتي قوم من بعدكم الرّجل الواحد منهم له أجر 
خمسين منكم)؛ قالوا: يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا 
القرآن» فقال: «إنّكم لو تحمّلوا(') لما حملوا لم تصبروا صبرهم». 


)١(‏ كذا في جملة من النسخ» وفي هامش المطبوع لعل الصّحيح: «لو تحملون» بزيادة التّون في 
آخره : فراجع . 


ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه 22 يغف 


سعد ») عن ماين حرد نا عسن: عن محمّد بن خالد البرقيّ» عمّن حدَّئه 
عونا لملط] بن عي اشع اله نال انو عن لن لقا دأ كرت جا بكرن لاد 
من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حسّة الله فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه» 
وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجّة الله ولا ميثاقه فعندها توقّعوا الفرج صباحا 
ومساءً» فإنَ أشدّ ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجّته فلم يظهر لهم وقد 
علم أنَّ أولياءه لا يرتابون» ولو علم أنّهِم يرتابون ما غيب عنهم حبجتهم طرفة عين 
ولا يكون ذلك إل على رأس أشرار التّاس». 

الفضل/"2, عن ابن أبي نجران» عن محمّد بن سنان». عن خالد العاقوليَ - في 
حديث له - عن أبي عبد الله تلكئلة أنّه قال : فما تمدّون أعينكم فما تستعجلون» 
ألستم آمنين؟ أليس الرّجل منكم يخرج من بيته فيقضي حوائجه ثُمّ يرع لم يختطف؟ 
إن كان من قبلكم على ما أنتم عليه ليؤخذ الرّجل منهم فتقطع يداه ورجلاه ويصلب 
على جذوع التّخل وينشر بالمنشارء ثُمْ لا يعدو ذنب نفسهء نّم للا هذه الآية آم 
حَسِبُْ أن نَدَسْلُوَاْ الْبكَة وَلَمَا أي مَل ألَدِنَ حَلَوَاْ من ْم كتمهم َتَُ الأسة والضاك 


رعرع ىم سي سير مل ل[ سلس ار ف سس رو سرع يه 


وَرْلزْلوا حىٌ يفول الرَسُولُ وَالَدنَ امبُوأ معَمٌ مَىّ نَصَرْ مو آلآ إنَّ صر اه 0 

الفضل» عن محمّد بن عليَ؛ عن جعفر بن بشير» عن خالد بن أبي عمارة» عن 
المفضل بن عمر «قا 0 ذكرنا لقاتم تكو ومن مارت من أصحابنا ينتظره فقال لنا أبو 
عبد الله تلك : إذا قام أ تي المؤمن في قبره فيقال له : يا هذا إِنّه قد ظهر صاحبك فإن 
ندا أن تلحق.ب فالكق» :نانسا أن تعيد من كزامة ريك فاقه. 

عنه؛ عن ابن أسباط. عن الحسن بن الجهم قال: «سألت أبا الحسن غك عن 

من الفرجء فقال: أولست تعلم أَنَّ انتظام الفرج من الفرج؟ قلت: لا أدري إلا 
ا فقال: نعم انتظام الفرج من الفرج». 

عنه» عن ابن فضّالء عن تُعْلَبَة , بن ميمون"" قال: اعرف إمامك فإنّك إذا عرفتم 
لم يضرّك» تقدّم هذا الأمر أو تأخَرء ومن عرف إمامه ثُمّ مات قبل أن يرى هذا الأمر 
م خرج القائم كان له من الأجر كمن كان مع القائم في فسطاطه». 


)١(‏ يعنى ابن شاذان» كما مرّ. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .5١54‏ 
ليه كذاء وثعلبة هو من رواة أبي عبد الله تله . 


ا كتاب الغيبة 


عنه) عن عبد الرّحمن بن أبي هاشمء عن على بن أبي حمزة» عن أبي بصير 
«قال: سمعت أبا عبد الله عَمةْ يقول: ما تستعجلون بخروج القائم؟ فوالله ما لباسه 
إلا الخليقل» وما علبافة إلأ لشي الكقن؟"؟ وماخو إلا الشك» والعوك تحت ظل 
السيف). 

عنهء عن ابن فضّال» عن المثتى الحتاط» عن عبد الله بن عجلان» عن أبى عبد 
لله عئل «قال: من عرف هذا الأمر ثُمّ مات قبل أن يقوم القائم كان له مثل أجر من 
فتل معها. 

ابن أبي عمير» عن جميل بن ذُرّاجٍ» عن زرارة» عن جعفر بن محمد يَلكة أنه 
قال: «حقيق عَلَى الله أن يدخل الضّلآال الجنّة» فقال زرارة: كيف ذلك جَعِلتٌ 
فداك؟ قال: يموت الناطق ولا ينطق الصّامت فيموت المرء بينهما فيدخله الله 
الجئة» . 

أخبرنا جماعة» عن أبي المفضّل الشّيباني» عن أبي نعيم نصر بن عصام بن 
المغيرة العمريّ» عن أبي يوسف يعقوب بن نعيم؛ وقرقارة الكاتب» عن أحمد بن 
محمّد الأسديّ؛ عن محمّد بن أحمد» عن إسماعيل بن عبّاس» عن مهاجر بن 
حكيم» عن معاوية بن سعيدء عن أبي جعفر محمّد بن على «قال: قال لي على بن 
أبي طالب تلب : إذا اختلف رمحان بالشّام فهو آية من آيات الله تَعالى» قيل: ثُمَ 
مه؟ قال: ثُمّ رجفة تكون بالشّام» يهلك فيها مائة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين 
وعذاباً على الكافرين» فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشّهب2) 
والرّايات الصّفر تقبل من المغرب حَتَّى تحل بالشَّامء فإذا كان ذلك فانتظروا خسفاً 
بقرية من قرى الشام يقال لها: «خرشنا» فإذا كان ذلك فانتظروا ابن آكلة الأكباد0) 
بوادي اليايس». 

قرقارة» عن محمد بن خلف». عن الحسن بن صالح بن الأسودء عن عبد 
الجبّار بن العبّاس الهمدانيّ» عن عمّار الدهنيّ قال: «قال أبو جعفر 2 : كم 


)١(‏ الجشب: ما غلظ من الطعام أو ما كان بلا أدام. 

(؟) البرذون: ضرب من الدّواب دون الخيل وأقدر من الحمرء والجمع براذين» والشّهب جمع 
شهاب. 

[فزة الظاهر أنَّ المراد به السفيانيّ . 


ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه غك ليف 


تعدّون بقاء السّفيانيَ فيكم؟ قال: قلت: حمل امرأة - تسعة أشهر - قال: ما 
أعلمكم يا أهل الكوفة». 

عنه» عن ابن أبي التصر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي 
الرّجال العجلي قال: حدّئنا محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: حدَّئنا جعفر بن 
سعد الكاهل؛ عن الأعمش» عن بشر بن غالب قال: يقبل السّفيانيَ من بلاد الرّوم 
منتصرأًء في عنقه صليب وهو صاحب القوم. 

قرقارة» عن نضر بن اللّيث المروزيّ» عن ابن طلحة الجحدريّ قال: حدّثنا 
عبد الله بن لهيعة» عن أبي زرعة» عن عبد الله بن رزين» عن عمّار بن ياسر أنه قال: 
إن دولة أهل بيت نبيّكم في آخر الرّمانء ولها إمارات فإذا رأيتم فالزموا الأرض 
وكفوا حَتَى تجيء إماراتهاء فإذا استنارت عليكم الرّوم والثّرك وجهّزت الجيوش 
ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال» واستخلف بعدهء رجل صحيح فيخلع بعد 
سنين من بيعتهء ويأتي هلاك ملكهم من حيث بدأ(" ويتخالف الثّرك والرّوم» وتكثر 
الحروب في الأرضء وينادي منادٍ من سور دمشق: ويل لأهل الأرض من شر قد 
اقترب» ويخسف بغربي مسجدها حَتَى يخْرٌ حائطهاء ويظهر ثلاثة نفر بالشّام كلّهم 
يطلب الملك: رجل أبقعء ورجل أصهب7", ورجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج 
في كلب وبحضر النّاس بدمشق» ويخرج أهل الغرب إلى مصرهء فإذا دخلؤا فتلك 
أمارة السفيانيء ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد نكل . وتنزل الثّرك الحيرة» 
وتنزل الرّوم فلسطين» ويسبق عبد الله [عبد الله] حتّى يلتقي جنودهما بقرقيسا عَلى 
التّهرء ويكون قتال عظيم» ويسير صاحب المغرب فيقتل الرّجال ويسبي النّساء» ثُمّ 
يرجع في قيس حَتّى ينزل الجزيرة السفيانيَ فيسبق اليمانيّ ويحوز السفيانيَ ما 
هوا . ُمّ يسير إلى الكوفة فيقتل أعوان آل محمّد مله ويقتل رجل من مسمّيهم. 
ُمّ يخرج المهديّ» على لوائه شعيب بن صالح؛ ٠‏ فإذا رأى أهل الشّام قد اجتمع 
أمرها على ابن أبي سفيان. فالتحقوا بمكّة» فعند ذلك تقتل النفس الركيّة وأخوه 
تحكة فنيفة قباد متادامني الكيناء ٠‏ انها التاس إن أميركم فلان؛ وذلك هو المهدي 
الذع يملا الأرمن نضا رعولا عن علقت طلم وحور 


)١(‏ أي من جهة خراسان. (البحار). 
2( الأبقع: الأبلق. والأصهب: الأحمر والأشقر. 


3 كتاب الغيبة 


عنه» عن محمّد بن خلف الحدّادء عن إسماعيل بن أبان الأزدي» عن سفيان 
ابن إبرا هيم الحريري أنه سمع أباه يقول: التفس الرّكيّة غلام من آل محمّدء اسمه 
محمد بن الحسن» » يقتل بلا جرم ولا ذنب» فإذا قتلوه لم يبقَ لهم في السّماء ء عاذر 
ولا في الأرض ناصرء فعند ذلك يبعث الله قائم آل محمّد في عصبة لهم أدقٌ في 
أعين الشسّمس من الكحل فإذا [أ] خرجوا بكى لهم النّاس لا يرون إلا أنَّهِمٍ 
يختطفونء يفتح الله لهم مشارق الأرض ومغاربهاء ألا وهم المؤمنون حمّاء ألا إن 
خير الجهاد في آخر الزّمان. 

الى مسف لسكا رهد 
الو 0 1 ل 0 اام 
نفسه20), 

عنهء عن العبّاس بن بريد البحرانيّ» عن عبد الرراق بن همّام؛ عن معمرء عن 
ابن طاووس» عن علي بن عبد الله بن عبّاس قال: لا يخرج المهدي حَتَى يطلع مع 
الشمسن. آية : 

ه مه 


فَضَل 
في ذكر طرف من صفاته ومنازله وسيرته ع 
محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن محمّد بن عيسى» عن 
محمّد بن عطاءء عن سلآم بن أبي عمرة قال: «قال أبو جعفر 2 : لصاحب هذا 


بالشيك»: 


أخبرنا جماعة عن التلعكبري» عن عليّ بن حبشي» عن جعفر بن مالك. عن 
أحمد بن أبي تعيم» عن إبراهيم بن صالح». عن محمد بن غرّال» عن مفضل بن عمر 


(1) في بعض النّسخ : "إل ليومه»» وفيما يليه أيضاً: «وما اليومة». 
3( التومة - بذ بم التون وفتح الواو والميم ثُمّ م الهاء - : المغفّل والخامل . 


فصل في ذكر طرف من صفاته ومنازله وسيرته تلكئلة ٠‏ 141 
«قال: اك ا م يقول: إِنَّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّهاء 
والبننى الثاين. ار لكوي رادل العادون لا يولد فيهم أنثى» 
وبالحيرة» حَتّى يخرج الرّجل يوم الجمعة على بغلة سفواء(" يريد الجمعة فلا 
يدركها . 


أخبرنا أبو محمّد المحمدي» عن محمّد بن على بن الفضل. عن أبيه» عن 
محمد بن إبراهيم بن مالك». عن إبراهيم بن بنان الخثعميّ» عن أحمد بن يحيى بن 
المعتمرء عن عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن أبى جعفر تمل - فى حديث طويل - 
قال: 1 المهدي الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت بينهاء فتصفوا له فيدخل 
0 تى المنبر ويخطب» ولا يدري الئاس ما يقول من البكاءء وهو قول رسول 
له قلق : كأ عسي بالحسيق وقد بلدا لوليا 0 
تخناهى القاةة خلف رسول ل فقول آنا 00 
لكمء فيخرج إلى الغريّ فيخظ مسجداً له ألف باب يسع الثاس» عليه اميف لقا 
ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين ع3 لهم نهراً يجري إلى الغريّين» حَتَى ينبذ في 
التجف» ويعمل على فوهته قناطر وأرحاء ذ في السبيل؛ وكأني بالعجوز وعلى رأسها 
مكتل فيه بر حَتَى تطحنه بكربلاء؟. 


الفضل بن شاذان» عن إسماعيل بن عبّاس» عن الأعمشء عن أبى وائل» عن 
حذيفة بن اليمان قال: «سمعت رسول الله يقةِ يقول - وذكر المهديّ - إِنَّه يبايع 
بين الركن والمقام. اسمه أحمد وعبد الله والمهدي. فهذه أسماؤه ثلاثتها)») . 


)١(‏ في البحار نقلاً عن هذا الكتاب: «واستغنى العباد من ضوء الشّمس - إلخ». 

6 سفى في المشي سفواً ال ل : الخفيفة السّريعة. 

لي الظاهر أنَّ الضَمير راجع إلى الرّايات. / 

(5) الرّود والارتياد: الظلبء والرّائد والمرتاد من يتقدّم القوم لطلب المنزل الذي فيه الماء 
والكلاً. أي أنا أطلب لكم مسجداً يسعكم. 

(5) الأصيص - كأمير - الرّعدة والذُّعرء والبناء الحكم؛ والأصيصة البيوت المتقاربة» وهم 
أصيصة واحدة أي مجتمعة» وتأصّصوا أي اجتمعوا. 


سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن إسماعيل بن أبان» عن 
عمرو بن شمر» عن جابر الجعفي قال: «سمعت أبا جعفر 252 يقول: سأل عمر بن 
الخظاب أمير المؤمنين فقال: أخبرنى عن المهديّ ما اسمه؟ فقال: أمّا اسمه فإِنّ 
حبيبى عهد إل أن لا أحدّث باسمه حَبّى يبعثه الله» قال: فأخبرنى عن صفته؟ قال: 
هو شاب مربوع» حسن الوجهء حسن الشّعرء يسيل شعره على منكبيه» ونور وجهه 
يعلو سواد لحيته ورأسهء بأبى ابن خيرة الإماء). 

الفضل بن شاذان» عن عثمان بن عيسى» عن صالح بن أبي الأسودء عن أبى 
عبد الله َك قال - ذكر مسجد السّهلة - فقال: «أما إِنّه منزل صاحبنا إذا قدم 
بأهله) . 

عنه » عن ممُوسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم الحضرميّ»؛ عن أبي سعيد 
الخراسانيّ قال: «قلت لأبي عبد الله كك : المهديّ والقائم واحد؟ فقال: نعمء 
فقلت: لأيّ شيء سمّي المهدي؟ قال: لأنه يهدي إلى كل أمر خفى» وسمّي القائم 

عنهء عن ابن محبوب» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر نه 
«قال: من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه: السّلام عليكم يا أهل بيت النَبوّة 
ومعدن العلم وموضع الرّسالة»). 

عنه. عن عبد الرحمن بن أبي هاشمء عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله مكلك قال: (إِنْ أصحاب مُوسى ابتلوا بنهرء وهو قول الله عَرَّ وجل : 
«إلك أنه ْتيكُم بَهسر 204 وإِنَّ أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك». 

ب عن عبد الرحمن, عن ابن أبي حمزة» عن ابي بصير» عن أبي عبد 
الله عكئلة «قال: القائم يهدم المسجد الحرام حَتّى يردّه إلى أساسه؛ ومسجد 
الرّسول يَيةُ إلى أساسه» ويردٌ البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه» وقطع أيدي 
بني شيبة السَرّاق وعلّقها على الكعبة». 

عنه» عن على بن الحكمء. عن سفيان الجريري» عابي صادق» عن أبى 
جعفر غيم «قال: دولتنا آخر الدّول» ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلآ ملكوا قبلنا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 19؟. 


لئلاً يقولوا إذا رأوا سيرتناء إذ ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء: وهو قول الله عَرَّ وجل : 
طوَالمبَةٌ نقيت 1174. 

عنه؛ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم؛ والحسن بن عليّ؛ عن أبي خديجة؛ عن 
أبي عبد الله عملم قال: «إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان». 

عنهء عن علي بن الحكم» عن الربيع بن محمد المسليّ. عن سعد بن طريف». 
عن الأصبغ بن نباتة «قال: قال أمير المؤمنين عَليلِةِ - في حديث له حَبَى انتهى إلى 
مسجد الكوفة وكان مبنيّاً بخزف ودنان وطين7" - فقال: ويل لمن هدمك. ويل لمن 
سهل هدمكء وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة نوح» طوبى لمن شهد هدمك مع 
قائم أهل بيتي» أولئك خيار الأمّة مع أبرار العترة». 

وعنهء عن على بن عبد الله» عن عبد الرّحمن بن أبى عبد الله» عن أبى الجارود 
«قال: قال أبو جعفر 222 : إَِ الاقم يقتلن تلاندانة وس يسواكيا ليد أهل 
الكهف في كهفهم. يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً. ويفتح الله له 
شرق الأرض وغربهاء ويقتل النّاس حَتَى لا يبقى إل دين محمد وَييوة ؛ يسير بسيرة 
سليمان بن داود [تمام الخبر]. 

عنه» عن عبد الله بن القاسم الحضرميّ»؛ عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ 
«قال: قلت لأبي عبد الله 52 : كم يملك القائم؟ قال: سبع سنين يكون سبعين سنة 
من سنينكم هذه) . 

عنه» عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير - 
في حديث له اختصرناه - قال: إذا قام القائم مم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد 
الأربعة حَتَّى يبلغ أساسها ويصيرها عريشاً كعريش مُوسىء وتكون المساجد كلها 
جماء لا شرف لها كما كانت على عهد رسول الله َيه ٠‏ ويوسع الطّريق الأعظم 
فيصير سئّين ذراعاً. وكل جناح وكنيف وميزاب إلى الظريق» ويأمر الله الفلك في 
زمانه فيبطئ في دوره حَتَى يكون اليوم في أيّامه كعشرة في أيَامكم والشّهر كعشرة 
أشهرء والسّنة كعشرة سنين من سنينكمء ثُمَّ لا يلبث إلا قليلاً حَتَى يخرج عليه مارقة 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: /ا١١.‏ 


(؟) الدن - بالفتح -: الرّافود العظيم» لا يقعد إلا أن يحفر له والجمع دنان؛ والمراد: بناء 
حيطانه من الخزف وكسرات الدّنان بدلاً من الآجر. 


الموالي فيقلده سيفه فيخرج !إ فيقتلهم حَتّى لا يبقى منهم أحدء ثُمّ يتوه إلى 
كابل شاه وهي مدينة لم يفتحها أحد قل غيره فيفتحها ٠‏ ثم يتوجّه إلى الكوفة فينزلها 
وتكون داره ويبهر ج( 0 سيفين :قيلة من قبائا العرف - تمام الخبر -. 

وفي خبر آخر: ايفتح قسطنطينة والرٌوميّة وبلاد الضّين). 

عنه» عن على بن أسباط» عن أبيه أسباط بن سالم» عن مُوسى الأبّار؛ عن أبي 
عبد الله لد «أنّه قال: اثّق العرب فإِنَ لهم خبر سوءء أما إِنّه لا يخرج مع القائم 
منهم واحد». 

عنهء عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم» عن عمرو بن أبي المقدام» عن عمران 
ابن ظبيان» عن حكيم بن سعدء عن أمير المؤمنين عَةْ قال: «أصحاب المهديّ 
شباب لا كهول إلا مثل كحل العين والملح في الرّادء وأقل الرّاد الملح». 

عنه» عن أحمد بن عمر بن مسلم»ء عن الحسن بن عقبة الثهمي» عن أبي 
إسحاق البثّاء» عن جابر الجعفي «قال: قال أبو جعفر تلكدلِةُ : يبايع القائم بين الركن 
والمقام ثلاثمائة ونيّف عذّة أهل بدرء فيهم التجباء من أهل مصرء والأبدال من أهل 
الشّامء والأخيار من أهل العراق» فيقيم ما شاء الله أن يقيم». 

عنه» عن محمّد بن علىّ» عن وهيب بن حفص» عن أبي بصير» عن أبي عبد 
الله نئل «يقول: كان أمير المؤمنين د يقول: لا يزال الئاس ينقصون حَتَى لا 
يقال «اللهاء فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدّين بذنبه» فيبعث الله قوماً من أطرافها 
يجيئون قزعاً كقزع الخريف”"., والله إِنّي لأعرفهم وأعرف أسماءهم وقبائلهم واسم 
أميرهم» وهم قوم يحملهم الله كيف شاء من القبيلة الرّجل والرّجلين حَتّى بلغ تسعة 
فيتوافون من الآفاق ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً عدّة أهل بدرء وهو قول الله: أبن ما 
تكُونوأ يَأتِ بكم أَلَهُ جَِيماً إِنَّ أله ع1 كل مَىْءِ مك74" حَبّى أنَّ الرّجل ليحتبي فلا 


يحل حبوته حَتَّى يبلغه الله ذلك», 


00 يبه رجهم ٠‏ : أي يهدر دمهم. 

(5) القزع - بفتحتين - : قطع السّحاب» واحدتها فزعة؛ قيلٍ: وإنّما خصٌّ الخريف لأنّه أُوّل 
الشّتاء والسّحاب فيه يكون متفرّقاً غير متراكم ولا مطبق» نُمّ يجتمع بعضه إلى بعض من بعد 
ذلك. 

(9) سورة البقرق» الآية: .١58‏ 


فصل في ذكر طرف من صفاته ومنازله وسيرته 2292 2 


محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن محمّد بن عبد الحميدء 
ومحمّد بن عيسى» عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن أبي عبد الله غ2 - 
في حديث طويل - «أنّه قال: يا أبا حمزة إِنَّ منّا القائم أحد عشر مهدياً من ولد 
الحسين(20. 

الفضل بن شاذان» عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن 
جابر الجَعْفَيَ «قال: سمعثُ أبا جعفر عد يقول: والله ليملكنّ ما أهل البيت رجل 
بعد موته ثلاثماثة سئةء يزداد تسعاء قلت: متى يكون ذلك؟ قال: بعد القائم غلكلز » 
قلت: وكم يقوم القائم في عالمه؟ قال: تسعة عشرة سنة ثُمّ يخرج المنتصر(" فيطلب 
بدم الحسين تلتق ودماء أصحابه فيقتل ويسبي حَتَى يخرج السفاح؟. 

انتهى بحمده تعالى الكتاب». وصلى الله على محمّد وآله الأخيار الذين أذهمب 
الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 


)١(‏ في البحار - بعد نقل هذا الخبر وغيره - قال: «هذه الأخبار مخالفة للمشهورء وطريق 
التأويل انحن وجهين : الأول أن يكون المراد بالاثني عشر مهدياً : النْبيَ وسائر الأئمّة سوى 
القائم تكله بأن يكون ملكهم بعد القائم طلكلة وقد سبق أنَّ الحسن بن سليمان أوَّلها بجميع 
الأئمّة وقال برجعة القائم أيضاً بعد مونه وبه أيضاً يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة 
التي وردت في ملكه تلد » الثاني : أن يكون هؤلاء المهذّبون من أوصياء القائم غئة هادين 
للخلق في زمن سائر الأئكة الذين زجعو لعلاً يخلو الزمات من حجّة وإن كان أوصياء الأنبياء 
والأئمّة أيضاً حججاً» والله تَعالى يعلم - انتهى . 
وقيل: لا يخفى أنَّ ما ذكره في البحار في توجيه الاثني عشر الوجه الثاني منه في أحد عشر أيضاً 
وبالوجه الأوّل منه يمكن إجراؤه في أحد عشر أيضاً بإرادة التي عَيقة أو غير القائم نكل . 

(؟) في البحار: «الظاهر أَنَّ المراد بالمنتصر الحسين وبِالسّفَاح أمير المؤمنين َكل . وفي خبر رواه 
في البحار عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر ظَكدْلةٍ يقول: والله ليملكنّ منا أهل البيت 
رجل بعد موته ثلائمائة سنة ويزداد تسعاً» قلت: متى يكون ذلك؟ قال: بعد القائم غلكئلةة » 

قلت: وكم يقوم القائم في عالمه؟ قال: تسع عشرة سنة ثُّمّ يخرج المنتصر إلى الدّنيا وهو 
الحسين ظك فيطلب بدمه ودم أصحابه ويسبي حَتَى يخرج السَفَاح وهو أمير المؤمنين تكله . 
والحمد لله الذي منَّ علينا فضلاً منه بتصحيح هذا السفر القيّم الفخم التفيس 
ووفقنا لإتمامهء وذلك من فضله ومنّهء ونسأله أن يوفقنا لخدمة الحنيفيّة البيضاء 
بنشر آثار أعلام الدّين وعمد المذهب ومآثرهم . 
على أكبر الغفاريّ - بهراد الجعفريّ/ ١477‏ ه ق يطابق /١‏ 7/ 147 هاش . 





الفهرس ذف 
الفهرس 
الموضوع الصفحة 
مقدمة المصححح 0 [ز 1 1 0 
المؤلّف والثناء عليه تيقيةة الون و ناخسوو امسا سمخ 
مقدّمة المؤّف مطوائه لوخت ١‏ تطوة اااهة شد ااا اق اجام و ا 
«فضل في الْكلام في العَيْبَة 1 
«الدّليل على وجوب الرّئاسة» بج ادبن تس افا ا 1 
«الكلام في الواقعة» بواطاطاها اس الوق نتن امود واف اام سو 1 
فصل اح الماح اسمخ ان فسان طاجواع اخ امو و و مرا 
فصل ا ا ا ا ا ب . لقا 
نسخة الدّفتر الذي خرج ل ا نب لمم اماق ليه الم ل و و 1117 
فصل كو و طم ول متك ان ا سو ا 
فصل في ذكر العلَّة المانعة لصاحب الأمر 2 من الظهور 0000000 
فصل في ذكر طرفي من أخبار السّفراء الَّذِين كانوا في حال الغيبة 1 
فأمّا المذمومون منهم جماعة ا 
فأمًا السّفراء الممدوحون في زمان الغيبة م ل 1 
«ؤِكرٌ أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري والقول فيه) 00000 الررى 
ذكر إقامة أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمريّ أبا القاسم الحسين بن 
روح كيبا مقامه بعده بأمر الإمام صلوات الله عليه اخ و و 1 
ذكر أمر أبي الحسن على بن محمّد السمّريّ بعد الشّيخ أبي القاسم الحسين بن 
روح تيه وانقطاع الأعلام به وهم الأبواب ل ل 511 
ذكر المذمومين الذين ادّعوا البابيّة - لعنهم الله - ا ل 
أوّلهم المعروف بالشريعيّ احج سند اس ا امس تق 


14 
ومنهم : محمد بن نصير النميرىئ ل ا 
ومنهم : أحمد بن هلال الكرخيّ و ل عر الام لعفي 
ومنهم : أبو طاهر محمّد بن علي بن بلال طح و 1 باجو اا 
ومنهم: الحسين بن منصور الحلاج فل مشو ل ا م 
ومنهم : ابن أبي العزاقر انما سا مسا لا مج ف 1 
ذكر أمر أبي بكر البغداديّ ابن أخي الشَّيِخْ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ 
وأبي دُلف المجنون ب له ا م 
ومنهم : أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم 000 
فصل فيما ذكر في بيان [مقدار] عمره غك ان ام 1 
ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه 22 ا 
فصل في ذكر طرف من صفاته ومنازله وسيرته 2202 مج ارا الوك ا 


هوام واقاه او وه عققاوافد و واو قفاوو وه عد عام هد ود فاه .ا هاه ود فا فاه و هد ودود قد فاه ها ريودراه واه واوا همان 


